بسم الله والحمد لله 9 الصلاة 9 السلام على رسول الله 


فإنه لا يخفى على كل ذي لب مدى أهمية القراءة في تنمية الذات و 
تطوير قدرات الفرد على المعرفة والنص لا يزال لليوم المصدر الأساسي 
للمعلومة به يرتقي الإنسان و معه ترتقي أمته . و قد جاء في الحديث 
الحكمة ضالة المؤمن. فحيث وجدها فهو أحق بها .ء و لا يُتصور أن 
تزدهر أمة بلا علم 

و مما وجب على المجاهد الإلمام به كتب السياسة و الأمن و العسكرة 
خاصة فيما كتبه العدو عن الحرب الصليبية الدائرة بين الإسلام و 
أعدائه فهم على عكس مثا أهل التصنيف و الكتابة في هذا العصر و 
ذلك بعدما تكاسل المسلمون عن هذا الواحب منسحبين من ميدان 
التدوين فلا نجد من طرفنا من كتب عن الحرب الدائرة إلا القليل و 
جلّهم كان من قادة الجهاد جزاهم الله خيراً عنا خير الجزاء و عن 
جميع ال مسلمين كالشيخ ابي مصعب السوري و الشيخ ابي جهاد خليل 
الحكامهة و الشيخ عبدالله العدم و القائد الشيخ سيف العدل و 
مع غيرهم الكثير ممن لا يحضربي الان ذكرهم .. 


أما أنا فإني أضع بين أيديكم هذا الكتاب الثاني متمنياً على الإخوة 
قراءته لا مجرد تصفحه , الكتاب يعتبر من الكتب النقدية التي حاول 
صاحبها جاهدا برهنة نظرية سقوط القاعدة و انتهائها , الكتاب يسريد 
تاريخ صعود قاعدة الجهاد و أهم العمليات التي قامت بها حول 


العام ثم يستطرد في ذكر اندماج القاعدة مع جماعة الجهاد كيف 
حصل و لما؟ ثم يعرّج على أفرع القاعدة المنتشرة حول ال معمورة ذاكرا 
بعض المعلومات العامة عن كل فرع و ظروف تأسيسه إلى أن ختم 
الكتاب باستنتاج افول القاعدة شارحاً أسبابه مصيباً في البعض و 
مخطئاً في الغالب الأعم , الكاتب لبناني الأصل بريطاني الجنسية درس 
عمل في عدة دول بين أوروبا و امريكا , اثرف معه على كتابة الكتاب 
عدد من ال مختصّين الأجانب بالشأن الإسلامي الحري منهم دكتور 
يهودي الأصل , نظرت للكتاب يقرأ من باب العلم لا أكثر فجل ما في 
الكتاب معروف منشور الا ما نذر من بعض المعلومات 

»تين 


نسخة منه على الشبكة فقمت بتصويره بما وجد عندي من آلة سائلاً 
النفع لمن قرأ عساه أن يجد ضالةً به فينفع و ينتفع 

و إني بحول الله عازم على نشر ما م ينُشر على الشبكة من كتب جُلْها 
من المترجمات لضباط و قادة و ساسة شاركوا قٍِ الحرب على الإسلام 
فنشروا مذكراتهم كيف و أين نجحوا و أين و ما أخفقوا ؟ كم إني 
أوصي كافة الشباب أن يقرؤوا فجل شبابنا اليوم من الجيل الصاعد 
امجاهد لا يقرأ و للأسف وإن قرأ فعلى استحياء .. 

الل 


و إني لأمئل ال مولى عزو جل أن يكون هذا العمل 
في ميزان حسناق يوم القيامة من باب نشر العلم ٠‏ 
النافع و إني قد اخترت هذا الكتاب لعدم توفر 
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و من وجد من الإخوة نصيحة لنا أو كتاباً يرى أنه نافع و يود نشره فليخبرنا 
باسم الكتاب فما نجهله أكثر مما نعلمه فنحن بإذن الله نشتري و ننشر 

و هذا البريد المرفق عنوان ثابت للتواصل فأغلب معرفاتنا على وسائل 
التواصل متغيرة بسبب كثرة الترحال و التنقل كما سأضع للإخوة رمز محفظة 
الكترونية لمن أراد أن يساهم تبرعاً في المشروع 
.111011116112111 

115011-20 - 

82100165 [12112019م211:2711ممط 7ل لاوس 29 1 


- 20ع1©- 115016 


92712242703 3 2122-0 





ل ل ل ل ا 0 ل 


06005107 501ل 005116ع0] 
20ع2جع 10 (850) 20مع]م 2 ]8 000)ا] 
1 
لكان :12" 





:80165 0620511 5001| 805 1أ05م06 1501 
ام 0937122427036338340991029 ام 19ام710ما27»ا71028للاع نيما وم ] 
7-7662 2 2*2 ا| 800 





القاعدة 
الصعود والافول 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
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مركز دراسات الوحدة العربية 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
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كلمة شكر 


يضيق المجال هنا لذكر جميع الزملاء» والناشطين؛ والأجانب في الشرق 
الأوسط الذين صرفواء عبر اد ساعات لا تحصى معى» يجيبون صابرين 
عن أسئلتي ومعمّقين من معرفتي بالظاهرة الإسلامية والجهادية. لهؤلاء أدين 
بالشكرء للوقت الذي صرفوه معيء» لرؤاهم» ولإشراكهم لي في خبراتهم. وما 
كان بإمكاني كتابة هذا العمل لولا أخبارهم الشخصية» وتعليقاتهم» وقصصهم 
المثبرة: 

أودّ أن أتقدم بالشكر من مساعدي في البحث أندرو بوين» طالب الدكتوراه 
في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 210 02012165ع18 01 561001 1.020602) 
(56165665 501111021» الذي ذهب أبعد من مجرد نداء الواجب» في التحريرء 
والتلخيص» والتأليف بين مقاطع عدة من كتاب القاعدة: الصعود والأفول. لقد 
كانت طريقته في العمل وغناه الروحي استثنائيين. 

وَأوة أث أشكر أيضنا هادي مكرم؛ طالب الدكتوراه في مدرسة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية» الذي انضمٌّ إلى حديثاً كمساعد باحث». والشاتر 
الخاص إلى الزملاء الذين قرأوا فصولا مختلفة من هذا العمل وعلّقوا عليها 
بمن فيهم فريد سنزاي» ومحمّد أيوب» ولاقي خاضبي: وحسن عباس » ا 
بوخاري. وأنطونيو غيوستوزي» وكريم مزران» وافي شليمء وشارلز تريب». 
وكوديو فرانكو. وعمر عاشور» ومارفين واينبوم. 

كما أودّ أن أتقدم بالتقدير للتحرير الغني والمكئتّف والتعليقات لمحرر 
منشورات جامعة أوكسفورد تيم بنينت؛ الذي صرف الكثير من الوقت والجهد 
على هذا الكتاب. وكان تيم قد حرر من قبل كتابي رحلة مجاهد. وأبدى فيه 
التزاما عميقاً وإخلاصاً لعمله. 


ولا بد من الإشارة إلى أننى كنت قد بدأت كتابة القاعدة: الصعود 


0 


والأفول. في كلية سارة لورنس في نيويورك» وقد أكملته في ممَرّي الحالي, 
مبدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وكلبة سارة لورنس تعتبر مجتمعاً 
متفرداء فتمدناء ويمنح اناسنا هائلا بالحرية الأكاديمية والتمحيص النقدي 
والتفكير. لذلك وسواه. فأنا مدين بالشكر لسارة لورنس» وجولي كيذ التربوى 
البارز والمتنوّر الذي أسس لكرسي اله كريستيان إي. جونسون في مدرسة 
لتدن للاقعضياد والعلوم السياسية». ووفر لي الوقت لأسافر وأنجز البحث 
الميداني الذي احتاج إلبة. كيا أشكر مؤسسة كارنيغي لتزويدي بمئحة سمحت 
لون بصرف أكثر من عام في الشرق الأوضبط. وأنا مدين بشكل خاص إلى مايك 
ماهوني الذي كان موجعودا دائما كلما احتجت إليه. 


كتابي القاعدة: الصعود والأفول. مهدى الى الأستاذ في أكسفورد آفى 
شليم» ليس فقط لأنه صديق عزيزء بل لأنه أسهم أيضاً في الكثير من الكتابات 
العميقة والمثيرة للنقاش في موضوع الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 

أخيرأة ولص حرا فإنه لم يكن بوسعي كتابة. هذا الكتاب من دون محبة 
عائلتي ودعمها. فنورا قدمت أفكاراً عميقة في ما < خص اليمن وهذبت نصي » 
وابني بسام جرجي» طالب التاريخ. دقق في أبحاثي التي لا تتوقف حول 
التطورات التاريخية المقارلة قي حقبة عظلع أوزويا الحديثة كما في المسائل 
المتعلقة بالتقنية والتحرير أيضاً. وكانت ابنتي آن - ماري معنية على نحو رئيسي 
بجوهر أطروحتي » وغالباً ما كانت تلح عليّ بالسؤال: : هل أنت مقتنع بأن 
«القاعدة» لم تعد تمثّل خطرا؟ أما حنّا وليث» فكانا يريدان معرفة متى أنتهيى من 
الكتاب» كيما أخذهما إلى أمكنتهما المفضّلة. لقد كان في نأيي بنفسي عن 
العائلة قدر من قوة الإرادة والآنانية في أن معاً. وعليه»؛ فالكتاب» وبأكثى من 
معنى») هو لهم. 


مقدمة د ومامتوعود ليا بون راجو بر قيطا ادا نا بو ا وا ا 1 1 ا 
الفصل الأول : صعود القاعدة وي م ان م ا ا ا 0 
أولا شأة القاعدة امد ا و ا 
نان © أسامة بن لادن والقتاعذة ا 
تالا تبذل استراتيجية القاعدة عدوي افيه دج د وخ بيو ون جوج اسه وود ند ود الاق 
رابع : انتقال بن لادن إلى السودان اسم سو ل لاه 
خامساً : تطور رؤية بن لادن الاستراتيجية م4 
سادساً : أسامة بن لادن في أفغانستان ا 000 
سابعاً : إنجازات أسامة بن لادن العملياتية والأيديولوجية 
في أفغانستان 00011 0 11101 
الفصل الثاني : الانشقاقات المتزايدة 4 رط وياد موه لع بوجو يوي عر ل عات جيه 6 اع المعو ل 2 أقاكير 
أولا : مقابلة مع أحد قياديي القاعدة ا ا 
ثانياً : إعلان أسامة بن لادن الحرب الدفاعية أو الجهاد الأمي كم 
ثالنا : ردود الفعل على إطلاق نظرية «الجهاد الأممي» 48 
الفصل الثالث : النجاح والحسابات الخاطئة اال ري واب وي وان ب اه 
أولً : التحضير لعملية ١١‏ أيلول/ سيتمير ١1:٠:؟‏ ال 0 
ثانا : وضع اللمسات الأخيرة 
لعملة ١١‏ أيلول/ ستتمير 51+ ؟ ا ا 1 
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: عود إلى الحجم الطبيعي 0# 
: كيف هزمت الانتفاضات العربية الراهنة نظرية «القاعدة» 


معدمك 


ع , 
اولا : حفيقه رواية الإرهاب 


ارتكبت «القاعدة»» بدم بارد» إحدى أكثر الهجمات وحشية على الإطلاق 
التي علقت بذاكرة جيل كامل» ولتبدل من بعدها في المشهد الدولي» وتغيّر من 
غير رجعة في حركة القوة الأعظم ‏ التي شئت لا حربأ واحدة بل اثنتين. 
استمةتا قثرة هن الرَمِن فاقت ما استغرقته ححربا القرق العشرين العالميتين معا. 
لقد غدت السباسات الراديكالية لعصبة صعيرة من المتطرّفين المسلمين الشدر 
الشاغل لكل إنسان, : تقريباًء واستدعت أعمالهاء وبخاصة تنك التي جلديت يوها 
ما قبل عشر سنوات» يذوة أفعال» وودودا مقايلة »»اسعمرت تتصدر عتاوين 
الأخبارء وتقود السياسة الخارجيةء وتعيّن الأجندات المحلية. 
ورغم ذلك» وكما أسامة بن لادن نفسه» فإن المنظمة الإرهابية الأكثر 
مدعأة للخوف والكراهية في العالمء. بل والتجسيد التام لما ستعنيه مفردة 
0 إرهابية» في عقول الامريكية والغربيين» عل حد سواءء والوهذ 
مسو ا ا ب يي لقث تيوتييت» أو لاست ت. على 
الخاصة في مجن قرب مان العاصمة إسلام آباد وفي عمق الداخل 
الباكستاني . فإن أخبار تلاشي (القاعدة» نفسهاء وعلى العكس كماما لا تجرىق 
الرشارة اليهاء: لقد نشأت قسنافة نا بين تصور الخطر الذي تمغله «(الماعدة») 
وفدراتها الحقيقية » والمسافة فد “[اث ها انفكت تتسع. وبعد ستة أسابيع من موت 
بن لادن» قال أيمن الظواهري»؛ الرجل الثاني بعد بن لادن وخليفته رسميا بعك 
وفاته» إن قائكده السائق ورفيق السلاح قل الأرعب أمريكا في حياته»). وسوف 


0 


(«يستمر في إرعابها حتى بعد موته». لقد استمرت «القاعدة» تمسك بمخيّلة 
الغرب» وجزئيا لأن الغرب نفسه لا يريد لها أن ترحل. 


استمرت «القاعدة» تكبر كما الأساطيرء تتحرك سر في كل مكان, 
وتخطط من دون توقف لقتل الناس الأبرياء وعلى نحو جماعي. وفيما يجري 
الآن تحليل مكف لمجمّع بن لادن في أبوتاباد ومحتوياته» وإمكانية العثور فيه 
على دليل لاشتراكه الفاعل» أو عدم اشتراكه» في عمليات «القاعدة». وإلى 
لحظة مقتله؛ فإن الإعلام لا يتناول إلا في الحدّ الأدنى النقاش في موضوع 
منظمته وقدرتها على الاستمرار. ويتقبّل المعلّقون والمحلّلون من دون نقد 
الرواية التي يقدمها المسؤولون ومن يُدعون ب «خبراء الإرهاب»؛ والذين 
يذهبون إلى أن «القاعدة» تظل الخطر الأكبر الذي يهدّد الغرب. 


ومع ذلك». وأبعد من واقعة مقتل بن لادن. فإن الصحوة العربية في ربيع 
١‏ - في تونس» ومصرء وليبياء واليمن» والبحرين» وعُمانء وسورية ‏ لء 
تهرٌ أسس .أنظلمة الاستبداد المحلي فقط» بل هي هددت بنسف حديث الإرهان 
السائد. ففيما كانت الثورات العربية تستجمع فواها. كانت مركزية «القاعدة) 
غائبة بوضوح-ء كذلك. لم تجد. شعازات. الجهاذيين. وطقوسهمء ولا تكتيكاته, 
العنيفة» أذنا صاغية بين ملايين العرب المحتجين. 

وفيما لا تقدّم «القاعدة» خارطة اقتصادية» ولا أفقا سياسياًء ولا رؤية 
للمستقبل. يطالب الملايين من العرب بانتخابات حقيقية؛ وبفصل بين 
السلطات؛ كذلك تستمر «القاعدة» فى إدانة الانتخابات والديمقراطية باعتبارهما 
(بدعة» و«مبدأ شيطانياً». لقد تجئّب زعماء «القاعدة» باستمرار المشاركة والنشاط 
السياسيين» مبشّرين بأن العنف والإرهاب وحدهما يجلبان التغيير. ورغم ذلك» 
الاحتجاجات السياسية هى أكثر تأثيراً في تحقيق التغيير. لقد هتفوا عالياً للقانون 
والدستور. ولبسن للوسلام المتشددء» وفي ذلك رفض واضح لايديولوجيا 
«القاعدة»., ويمكن اعتبار الثورات تلك حركات ما بعد إسلامية من حيث إن 
انما يمثلون مجرد شريحة من المحتجّين إلى جانب الوسطيين؛ والقوميين؛ 
والليبراليين: والناشطين غير المنتمين. ومع أن الجماعات ذات التوجه 
الوسلامي. كالإخوان || ا يذ والسلقيب» 4 ستكون إحدى ركائر النظام ما بعل 


١و‎ 


الا تبدادي ١‏ عير أن ما يجمعها ب «(المقاعدة» ضئيل 1-3 كهأا أنها ستكون 
واحدة من بين حماعات عدة متنافسة. 


وعليه» فد أكدت الثورات ما كان يعلمه الكثير منّا علم اليقين» وهو: 
أن جوهر أيديولوجيا «القاعدة» لا يتسق مع التطلعات الشاملة للعرب. فالعرب 
الديمقراطية ؛ بما فيها الانتخابات الحرّة والتداول السبلهئ للسلطة. والفصل 
بين السلطات. وملايين العرب المعنيين لم يحرقوا أعلاماً أمريكية أو غربية» 
ولا فحوا غاليا باللائمة على الغرب لأوضاعهم الصعبة. كذلك لم يخاطب بن 
لادن ولا خليفته اليوم» الظواهريء الأمة (أي مجموع الجماعة الإسلامية)» أو 
مارسا أي نفوذ على الرأي العام العربى. 


ثانياً: انحسار قدرات القاعدة 


ما الذي يتبقّى من «القاعدة»», إذأ؟ القليل. هى باتت الآن مؤلفة من عُغصب 
جوالة تقبع في المناطق القبلية في جبال باكستان وأوديتها على الحدود الأفغانية 
(حيث كان يظنن 98 بن لادن يختبىىع). أو في المناطق النائية من اليم عند 
الحدود السعودية» كما في وسط الصحراء الأفريقية والمغربية» وأفعالها تسشير 
على نحو متزايد إلى نمط من العشوائية. كما أن قيادتها باتت أكثر اعتماداً على 
متطوعين عير مجرّبين ‏ وعلى منتسبين يفتقرون إلى المهارة. 


قلّة في الغرب ‏ ومن الأمريكيين خصوصاً ‏ من يعتقد أن مخاوفه من 
الإرهاب تستند إلى واقع حقيقي. ومع ذلكء. فإن الخطر الذي يستشعرونه من 
«القاعدة» غدا نمطأ في الحياة. فقنوات الإعلام الرئيسية تحول دون أي نقاشس 
حقيقي في الموضوع. ولا تعطي الأصوات البديلة أو الناقدة الوقت أو المجال 
الكافيين. وبات كل حدث,ء مهما كان هامشياء يأخذ حجماً يفوق حجمه الفعلى. 
وباتت وظيفته أن يعرّز من القلق والخوف المرضي من الإرهاب عموماًء ومن 
«القاعدة» على وجه الخصوص. لكن الأخطر من ذلك» هو أن الساسة الغربيين» 
وبخاصة الأمريكيين مرة ثانية» يتقبلون من دون نقد هذا الاجتزاء فى خطر 
«القاعدة» الافتراضي؛ فهو ببساطة يبرر مهنتهم ويوفر لهم فرصاً سياسية لتأكيد 
قدرتهم على التأثير في السياسة الخارجية» وفي استراتيجية الأمن القومي. 


وفيما لجأت إدارة بوش إلى هذا التصوير المقصود والأيديولوجي إلى حد 


١١ 


كبير لقدرات القاعدة «الكليّة» التي لا تقهرء والذي روّجت له بالفعل؛: ذهب 
الرئيس أوباما مذهباً ألطف قليلا جعله في الوسط بين تغيير لغة سلفه ومفردات 
«الحرب على الإرهاب» وتبني «استراتيجيا جديدة» تمثل استمرارا بنيويا للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. صمّمت تلك الاستراتيجيا لطمأنة الأمريكيين إلى 
أن الرئيس وإدارته» و«في مواجهة خطر الإرهاب المستمر والمتزايد»» سيبذلان 
اسهودا لذ لتلين ,زلا تقبعتب. لالساق: الورية بالتاعلة وسحلفاكها وتم يقب 0 
وقالت هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجية» إنه «بالنسبة إلى معظمنا» تمثل 
«القاعدة» وحلفاؤها ‏ الشبكات العابرة للحدود الدولية ‏ خطراً داهم على أمن 
الولايات المتحدة يفوق ما تمثله إيران وكوريا الشمالية'". ورغم أنها تعنى 
بعبارة «معظمنا» مؤسسة السياسة الخارجية والأمن فى الولايات المتحدة 
تحديداًء لكن كليئقون. لا ترم ضير ا في الافتراض غيينا أن الغرب بكامله يواجه 
خطرا استراتيجيا من «القاعدة»). 


وعلى نحو مشابه»؛ أكد الرئيس أوباما أن الخطر الذي تمثله الجماعات 
الإرهابية الشريرة يفوق ذاك الذي تمثله كوريا الشمالية وإيران. وقد مثّلت جهود 
«القاعدة»؛ بحسب أوباماء لامتلاك أسلحة نووية «أعظم خطر منفرد واجهه أمن 
الولايآت. المعحدة - على المدى القتصير .كما على المديين المتوسط 
والبعيد»” ''. ويضيف أوباما: «نحن نعلم أن منظمات مثل «القاعدة» تسعىء أو 
هي في الطريق» إلى محاولة امتلاك سلاح نووي ‏ سلاح دمار شامل سوف لن 
يتردّدوا فى استخدامه». وأضاف: (إذا كان لتفجير مثل هذا أن يحصل في مدينة 
نيويورك أو لندن أو جوهانسبورغ» فالعواقب ستكون بالتأكيد كارثية» اقتصادياً 
وسياسياً وأمنياً»”*'. 


ومن أجل تحضير الأمريكيين لإمكانية ورود أخبار سيئة» يعترف المحامي 


)١(‏ مأ أغمماكتودة ,مقممعء8 .0 صطمل نزط اقمع «ركممءتمعص4 ومتل دوع 52 6غ طعدمعممة دولل قم 
10 كتعامع0)) لإمع ازاعل +10 ل0ع21مع1م 11512-35 626520 1منا0© 320 [إالرناعع5د لماءحره1] عم؟ امعلزوععط عطا 
لا35اع5ع536 ؤ5وعع2 عط 1ه م0111 ,عدباملط عانط/لا عط ,(120 ,صمغع منطدة1ا ,روء0101)اد أقده )م مععه1 لمة عأع6 52 
(2009 أذناعناة 6) 
)0 //:صاغط > ,(2010 بإلن1 2) مءنزلمط «رسعازعة» ع:ه181 3لء03 الم :ممغاص ذا 6» ,و5ععاضول كنرك 
.(ملء معل1م؟ طااو) < لصسصغط. 0210/32633 نع تههة)/ وبوعه /حدمء. معنا أ امم بلالا 
(19) «ر«أمعمط1» مه1 15 عدعاعبلة ه0 مغ 810 ملعة0 الى تقصدط0» بمقطد8 معموت لي 0 
. < 10151151563417120100412/عاء1/31تامء. وزع اناء]. لاا// :اط > ,2010 اعمث 5,11 
( ) المصدر نفسه. 
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العام لأوباماء أريك هولدرء. أن خطر وجود إرهابيين نشأوا فى الولايات 
المتحدة ١يجعله‏ لا ينام الليل». في مقابلة مع برنامج («صباح الخ ر أمريكا» مو 
ال 80 » يحذر هولدر الأمريكيين من أن التهديد الإرهابى . موجود قر 
وعلى نحو مباشره يقول: : «ما أحاول فعله في هذه المقابلة هو جعل 
الأمريكيين مدركين لواقع أن الإرهاب حقيقي . إرهاب مختلف. ومستمر). 
وأضاف: القد تغيّر الإرهاب من مجره القلق من أفراد أجانب يأتون إلى 
بلادناء إلى قلق من أناس هم من سكان الولايات المتحدة» مواطنين أمروكين: 


نشأوا هناء ولدوا هناء ولسبب ما قرروا أن يصبحوا متطر فين ويحملوا السلاح 
ضد البلد الذي ولدوا قيه:0*). 


تظهر تصريحات أوباماء وكلينتون؛. وهولدر أن «حديث الإرهابس»؛ كما 
سأدعوه ‏ أي فكرة أن الغرب تحت تهديد الإرهاب الدائم والداهم م عندا. مكونا 
مؤسساناً بين صنّاع السياسات» ومسؤولي الحكومات, والآن لدى الرأي العام. 
ويمكن أن يُنسب الفضل في مثل هذا التحوّل إلى المحافظين الجدد في أمريكا. 
رفي الحقيقة». فلعل الإرث الأكثر ديمومة الذي تركه المحافظون البجدة لسياسة 
الولايات المتحدة الخارجية: ليس الحرب العراقية ‏ وهو التورط الأمريكي 
الذي يسعى الرئيس أوباما إلى إنهائه مع نهاية عام ٠١١١‏ وإنما التحوّل في 
المزاج الأمريكي بعد 1 أادلول سكمس 


فلن ٠‏ «القاعدة» و استخدام السلاح النووي 


لكن الصحيح؛ في هذا الباب؛ هو أن السيناريو المنطقي الوحيد الذي 
يمكن من خلاله تصوّر امتلاك «القاعدة» لسلاح نووي هو أن تصنّعه بنفسها. غير 
أن احتمالا كهذا سيكون مفاجئا جدا مقارنة بقدرات مجموعة لم تظهر في 
هجماتها أية إمكانيات تدل على تطور تقني متقدم. ومع الافتراض أن في وسع 
«القاعدةَ» أن تحصل على التقدم التقني اللازم لصنع قنبله نووية ‏ وهذا من باب 
الخيال ‏ يبقى أنه تنقصها القدرة العملية لتطوير مثل هذا السلاح» ناهيك عن 
توفير مكوّناته الضرورية”' '. وفي العام الماضي» نشرت مجموعة من خبراء حظر 
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انتشار الأسلحة الئووية بياناً صرحوا فيه أنه ما من معلومات عن حالات حصلت 
فيها مجموعات إرهابية على مواد يورانيوم مخصّب أو بلوتونيوم ‏ يمكن أن 
تستخدم حتى في صئع سلاح نووي بدائي. وقد لاحظوا أنه وقعت مند أوائل 
تسعينيات القرن الماضي ثماني عشرة حالة سرقة أو اختفاء لمواد نووية» إلا أن 
جحشيعيا قد عجارت م نيام لالكاملةا وتبلورها الكامل» ومن غير المتوقع 
بالتالي» إلى الحدّ الأقصى» أن تكون قد حصلت على أي من المواد تلك”". 

وإلى ذلك» فتمويل تصنيع قنبلة نووية هو فوق قدرات «القاعدة». ويقدر 
بيتر زيمرمان» وهو فيزيائي نووي» وجفري لويس» وهو متخصّص نووي من 
معهد كيندي» تحفظ. كلفة بناء قئبلة واحدة بعشرة ملايين وولآر 260 فيما لم 
تمتلك «القاعدة» في ذروة نجاحها فى أواخر التسعينيات ميزانية أسلحة دمار 
شامل لعمل فردي تفوق الثلائة آلاف دولار, 

وإذا افترضنا (وهذا غير مرجّح) أن «القاعدة» قد حصلت على المواد 
والتمويل المطلوبين» فإن الوقائع الصريحة التي تلي ذلك لا قبل لهم بها. 
يلاحظ جون ميللرء الخبير في إمكانيات «القاعدة» النووية» أن التنظيم ذاك عليه 
أن يتعامل مع ما لا يقل عن عشرين سيناريوهاً تكنولوجياً مختلفاً لإكمال إنتاج 
ونشر قنبلة واحدة» وهو ما يمثل تحدياً لبلد كإيرانٌَ. وحتى لو حدث أن 
سمحت جهة ما للقاعدة للإفادة من فرصة "١‏ بالمئة في تخطي كل من 
السناريوهات العشرين لإنتاج القنبلة» تبقى نسبة نجاح نشر قنبلة واحدة في 
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بحسب موللر»ء وزيمرمان» ولويس أن الكلفة تنخفض كثيراً: سيكون المتآمرون محظوظين بشراء ثلاثة 

رجال بمثل هذا المبلغ» وهو ٠‏ ملايين دولار. أكثر من ذلك؛» الإرهابيون يحتاجون إلى أن يعرضوا أهدافهم 
التصوى؛ وبعضها الفاسد على الأقل. وفي النقطة تلك» إن لم يكن قبل ذلك» سوف يتحؤلون إلى ضحايا. هم 
لا يستطيعون أن يتركوا أناساً غير موثوقين على معرفة بأهدافهم (مع أن في وسعهم محاولة قتلهم)؛ وهكذا 
أناس سوف تكون لهم القدرة على احتكار السلطة لرفع أسعارهم. كلفة العملية مع الرشوة يمكن أن تصبح 
بسهولة ٠١‏ أضعاف الكلفة التي افترضها زيمرمان ولويس». وحتى ساعتذاك» يلاحظ موللر أن هناك قدرا عاليا 
من المخاطرة بأن المشترين قد يقرّرون في لحظة ما أن يأخذوا المال ويختفون» وهو ما يضع السلطات التي تمثل 
الحكومة اليائسة أمام احتمالات أخرى لإنفاق لا حدّ له لوقف المخطط النووي واعتقال أو قتل المعدين له. 
انظر : 8 ,م ,نط1 بمعلاعن اا 
000 ر155-6 .مم ,.لتط1 ,رعلاعن كا 


حدود واحد من ثلاثة مليارات”'١؟,‏ وعلى ذلك» يغدو من الأسرار العصيّة على 
الفهم كيف يمكن لعصبة من المتطرفين الملاحقين - ومعظمهم هاربون وتحثت 
النار في منطقة القبائل الباكستانية على حدود أفغانستان ‏ أن تكون ١في‏ الطريق 
لمحاولة امتلاك سلاح نووي». ما يسمح لها بالتالي أن يكون في وسعها تهديد 
مليئة غوبية البواق< وهكدل]: فلا دليل البتة على قدرة «القاعدة» أو على إمكانية 
وصولها استراتيجيأ إلى درجة التهديد السابق. ولا يحتاج الأمر إذا إلى در تيرد 
0 نقاشات إضافية. . ومع ذلك. فلا يني الإعلام يلح ويكرر نغمة التحذير متجئبا 
فى الوقت عينه إخضاع هذه الأخبار لأي نقد أو مساءلة»؛ ومعدرّزأ بالتالى على 
نطاق واسع من صورة «القاعدة» ذات القدرات الخارقة. 


وحين كان الاتحاد السوفياتي في مراحل أفوله الأخيرة» استمر معظم 
مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية في المعسكر الجمهوري» على وجه 
بد مع تيار لا بأس به من المثقفين والمعلقين الإعلاميين - في الاعتقاه 
ة أن السوفيات يزدادون نفوذاء ويظهرون المزيد من التهديد للغرب. وتبيّن 
بعل ا أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية فى هذا الصدد كانت» وفى 
الغالب» مجرد اختلاقات هدفت إلى ترسيخ فكرة الإنذار. دم كانت وني 
ضعف السوفيات درجة لم تعد تخفى على أحدء استمرت التقييمات تلك في 
اعتبار الأمر مجرد خدعة من موسكو لجعل الغرب يخفُض من درجة حذره. 


والتشابه واضح بين الصورة التي كانت سائدة عن الاتحاد السوفياتي إبّان 
«(الحرب الباردة» وصورة اليوم عن «القاعدة». فعدد من المسؤولين الأمريكيين 
الحاليين كانوا في السابق من المتخصّصين بالشأن السوفياتي» وهم إنما يرون 
00 على الإرهاب اليوم من خلال منظار «الحرب الباردة». وما من مريقة قة 

يضاح الاستمرارية بين «الحرب الباردة» و«الحرب على الإرهاب» أفضل من 

تفخص الأولوية التي يوليها فريق أوباما للأمن القومي لقضية الإرهاب. فحين 
كان الرئيس» القائد الأعلىئ» وخلال حقبة الحرب الباردة» يسافر بغيداً عن 
البيت الأبيض» كان مساعدوه للشؤون السوفياتية والحرب النووية بمثابة الظل 
له يصحبونه في كل مكان. واليوم. يفعل مستشاروه في مكافحة الإرهاب الأمر 
عينه. لقد حل خطر الإرهاب؛ في الموقف الأمريكي الرسمي الدولي» بديلاً 
للخطر النووي. 


(١١)المصدر‏ نفسه. 


رابعاً: صراع الغرب مع «الإرهاب الإسلامي) 


باختصارء لقد غدا الإرهاب لكثير من مسؤولي الحكومات وصناع السياسة 
الغربيين فى «المستوى الأول .2١(‏ وحلّت فكرة «الإرهاب الإسلامي» محل أفكار 
مثل «إمبرطورية الشر) أو «الشيوعية السوفياتية». وتضاعفت بالتالي نفقات إعلان 
«الحرب على الإرهاب»»؛ وهي توشك أن تبلغ على نحو مباشر وغير مباشر 0 
تريليونات دولار. والصراع الأطول بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق» بل ما هو جار اليوم في أفغانستان. 


ورك 
وحتى مع خروج بن لادن من الصورة. فما من نهاية وشيكة في الأفق 


)١١(‏ حول التهديد من المستوى (أك. انظر : عبض عنوبة ,نادت .ل مسهنا ةلا لص معاد .13 مماراحق 
ب(1999 رووع:8 لمتأنانتاقم1 قوع متاممع8 :12 بدماع متطقهة/18) وءعسا “«طل بروعاهة"«اى جا ع3 مسا( م 00/056١‏ 
4 .وم ,78 .701 ركستة رلا ابواع هر «راوعءقعاهآ أهممننخدل8 عطا عسصنصتلاعلع12» ,ل ,مزلم .5 طامعومل لصن 11٠١15,‏ .ترم 

(1999 )5ناجر ناك - لاأنال) 

)١7(‏ ,عائة عطا عتتعدعله8 :دمالا 1ه زا اعءى بره71277 ,عاذ .© غ811 لصة عن ااعسلة داومل 

(2011 رؤوع؟2 لإاأتوتع تلط لآ ل:ه01 :علده لا" بو[ جل:0<]101 ) نززا“ ع3 أل نبواء نهل زه ك5اك0) 010 ,861/115 

يقدر مارك ستيوارت وجون مولر في كتابهما أن الكلفة المتزايدة للحرب على الإرهاب زاد مجموع نفقاتها 
الداخلية على تريليون واحد من الدولارات. يضاف إليها أكثر من " تريليون عمليات خارجية» وربما ضعف 
ذلك أيضاً. ويقدر جوزف ستيغليتز وليندا بيلميز أن النفقات المباشرة وغير المباشرة للحرب العراقية سوف تصل 
إلى ” تريليونات» ويقولان إن تقديراتهما متحفظة: إذ يجب أن يضاف 5٠١‏ بليون دولار رعاية صحية طوال 
العمر لجرحى الحرب الأمريكيين» و٠0٠4‏ بليون خسائر عمال في الاقتصاد. جرحى أو انتقلوا إلى الحرس 
الوطني» و» 7٠‏ بليون ذولان فوائد على امال المقترض لإدارة الرب ”من ١‏ إلل” تريليون خسائز على المستوى 
الماكر ,7 اقتصادي. انظر : لزه اكه00) عند 116 +جه[! ««ه[اهطط درهخ!!171 عع :1 1116 ,تانتاعنا5 طمرءده1 لصة وعصسائظا لمآ 
(2008 ,/22 مم00 لتنج ه1101 , 177 , إلا لمرو لا بجو [[) نل [الرددم0) أنه[ 1[ 

وقد خصص الكونغرس ١,١5‏ تريليون دولار لحربي العراق وأفغانستان» انظر : :وعء:ناه5 لصة 165ه81» 

-110111165.018/6051-01-19721م22100231. 077اا//صاغط > باأععزمءط 5ع نا ممه أمسمتاول] «رمعاصنه © عولالا 1ه 51م 
< و6 ]6010161-20 
منذ 7٠١8‏ أنفقت الولايات المتحدة أكثر من ٠١‏ بليون دولار على الوزارة الجديدة التي أنشئت 
0١‏ (شؤون الأمن الداخلي)» وهي وزارة دفاع ثانية. ولا يتضمن الرقم ما أنفقته الحكومة أو القطاع م 
عا لى الأمن الداخلي. إلى ذلك تجاوز إنفاف الولايات المنحدة على وسائل مكافحة الإرهاب (فدرالية, وزارات» 
حلية. ..الخ) لومليوك دولا ن اتتظم:: «رلاالكتناعع فسآ زه عدمء5 عدلمن”[ عن© تمتطمطام«م ع1 ,رو لاعسلا مطول 
< 418 2 ععع ام 7 تطاء.ع 2:11 /إتدم». ادع ع1 - ممع ليع حرج - عط ) . لومم :طاغط > ,(2008 عصبال- زو ك1) و1 ا" 1111/ 
إلى ذلك فإن «تقدير الإنفاق الفدرالي المتزايد للولايات المتحدة على الأمن الداخلٍ منل عام 7٠١١‏ يشير 
إلى ارتفاع كلفة حماية الفرد الواحد من مليون واحد إلى ١٠١‏ ملايين دولار. وارتفعت النفقات قياسا ل 
؟" بليون في السنة؛ والأرجح أن أرواحاً أكبر كانت ستنقذ لو وظفت هذه الأموال في برامج أخرى غير 
الجحرب». انظر: 56865 ا [9 قاأعصع8آ مده قأو0© عطا جروأووعدمى» ,نرم ااعن ا ل لط لم5 .11.0 
عتناأعلاتاقه لم1 10 ماصع ,265,04.08 .مم أرمجمعج1 اعموعدن12 «رومتلصومة بزأسنموة لمناعدده!! 


لللة تانق رعلاقوع بن ل اه رازو امنا لاا لاط وتاتكا - 


١5 


ومثل «التجمّع العسكري ‏ الصناعي» الذي حذر منه الرئيس دوايت 
أيزنهاور أثناء الحرب الباردة» والذي ألم على بناء أسلحة نووية لردع الاتحاد 
السوفياتي» ينشأ اليوم» ومنذ ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر «تجمّع أمن وطني) 
مشابه جديد”"''. وكشف تحقيق استقصائي على مدى سنتين» إلى صحيفة 
الواشنطن بوست وجود «أمريكا سريّة عليا» فرّخت في عشر سئوات لتشمل 
١‏ منظمة حكومية» و١٠٠٠‏ شركة خاصة تقريباً» تعمل على مكافحة 
الإرهاب في ٠١١١٠١‏ موقع في طول الولايات المتحدة وعرضهاء يعمل فيها 
٠‏ شخص على الأقل ‏ أي أكثر من مرة أو مرة ونصف من عدد سكان 
واشنطن العاصمة ‏ يحملون تصاريح أمنية عالية السرية (حتى عمال النظافة 
يحملون تلك التصاريح الأمنية العالية السرية بسبب المكان الذي يعملون فيه). 
وارتفعت ميزانية وكالة الاستخبارات الأمريكية من 1٠‏ مليار دولار سنة 5٠٠١‏ 
إلى أكثر من 8٠١‏ مليار دولار سنة »7١١١‏ من دون احتساب عدد من الأنشطة 
العسكرية» وبرامج مكافحة الإرهاب المحلية. وتتجاوز الثمانون مليار دولار 


كثيراً مبلغ الواحد والخمسين مليار دولار الذي أنفق سنة 7٠٠٠١١‏ على وزارة 
الخارجية وبرامج المساعدة الأسحنية 1 


منذ 4/1١‏ ارتفعت نفقات ميزانية الدفاع الأمريكية ضد الإرهاب» خصوصاً دول الخطوط الأمامية في 
الحرب على الإرهاب - باكستان» أفغانستان» اليمن؟ 'تركيا) الأردن» ليئان» إتدوئيسيا» الفيلييين 6 وسواهاء 
وفق صيغة دعم احكلفاء ء التي كانت سائدة في الحرب الباردة. وعلى سبيل المثال» فإن المساعدة في التنمية تضاعفت 
“'مرات تقريباً لتصل إلى ١٠١‏ بلايين دولار سنة 23٠٠١‏ ثم 5/8 بليوثاً نبنة :قد ؟ «وفى تشرين الآول/ أكتوير 
89 -اخصص الرئيس أوباما ميزانية إنمائية بقيمة 0,لا بليون لباكستان. انظر : 5 81155)» ,12115032 معطمء)5 
5 نش .5.لآ 535 15]52101متطلة را1[ذذنا :الث معاءده1 12 ء25ع1201 عنامنأم 00 7500104 أوعناوع1 أعع 8110 
-17017/77/.31061162.807/51/7/25121116//:طاغط > ,2007 (1قنططع"1 5 ,17162.807عطث «,2000 ععمزك لعأامك1 برأروعكر 
,©1065 مزل :<#1220195930اصغط. 2211218.1936066-02 م موء217/20070205173017تزاع*2007/1/لاذذاعمء 
2004 لإ1قنقطع2 3 ,(ؤ5للاء2[1 185) 361710 و5وع21 12161 «,1)وةن) 171721 0010 نه وعع121 أعع8110 انث دمئأعء:ه .1[.5» 
«رالاظ لنى «5ذأونلة 818 51825 222ة0» 220 , < 22232 > وتاع122.2507100ع 21 1/اع0. دتتاعطوم]. /0/1/1ا// :ما > 
. < ننأة. 1/1/1/10110/220611635/8309643نا.معء.عط5. 5 قاع 2// :صاغط > ,2009 جء106ه0 15 روبع[ 8230 


هنال حجم كبري من أدبيات الخارجية حول البيروقراطيات وميلها الطبيعي إلى التزايد والتضخم. 
ويبيّن الباحثون أن البيروقراطيات الحكومية تطور ضخوطاً داخلية للتضخيم الذاتي والتوسّع. انظر : م.ةذ!اة/لآ 
ز(1971 ,هه]تعطاة-عمتللى :.آآ ,معدعتط0) نه سعه 0 عنطاماارء دع رجرء !1 2714 « 8172170 2 10 ار 
ب :]امم 14 0111711171117 *نك1ز0كآ/[ ع ايا ك0 0017717112111 7110616 1716 ,11711037751 .8 رمعدخ 50د وأعء11 لطاع نآ[ 
120 ول 8111562116120 01 1110173 لل» ,100105 لامطامم :(1974 ,2ةالتمتعدآ/ط!آ :مهل0مم.رآ) دس أاتامط رزئزا ف :8 علأور][ 
«,12281101م8 01 140065 ع 10لا :113 لل هعم عناطنا 01 غ001 عط 1» ,ولؤطءة121' اعنمد7جآ لمج ,(1964) رعموم 

(1975) 10 .01 ركع للا أسء !]20 بده ذاه11 500110 

)١ 2‏ لدمئزعط وستبومع0 ,ل1عه/1آ معلل111 ل :دعمعسة أءء5-مه1» :ماتخ سدنلا:/1ا لسه أوعلمط مصو»ر 

و2 281) «ر.عهم] لإابعع5 أهصملادل! بمعتمعصية أعروعء ك-مه1» :18/7/2010 ,اأومط ببماعدتطده1 ,(1 أنه) «رأمعاده© - 


١ا/‎ 


وبحسب سلسلة مقالات الواشنطن بوست التي نشرت فى صيف دلولل 
«أضحى العالم السرّي جداًء الذي خلقته الحكومة رداً على هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر الإرهابية» ضخما جدأًء ثقيل الحركة» وسريًا جدا إلى درجة أنه ما من 
أحد يعرف كلفته المالية» أو عدد الناس الذين يوظفهمء وكم برنامجاً يحتوي. 
وما عدد الوكالات التي تقوم بالعمل نفسه»”"'. وقد رصدت الدراسة التوسع 
الهائل في المجمّع الأمني الوطني» فلاحظت أنه في نهاية عام ٠٠١١‏ كان قد 
جرى خلق ما لا يقل عن ١5‏ مؤسسة» من بينها وزارة الأمن الداخلي والقوة 
الخاصة لتعقب أصول الإرهاب الأجنبي. وفي السنة التي تلت» جرى خلق 7" 
هيئة إضافية ‏ ١للتقصي‏ عن أسلحة الدمار الشامل» وجمع المعلومات السرية 
المتعلقة بالإرهابس» والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب». ثم 
أضيف إلى العدد السابق " هيئة جديدة سنة ٠7“‏ ١27,و750‏ أخرى جديدة سنئة 
4 وال أخرى:سنة 785٠6‏ وانشكت. فى السبوات» لاو وكر* 11 وقات 1 
على التوالي» اا اذى و76 اهيئة دير ), 


ورغم التضخم ذاكء تبقى البيروقراطية الأمتية التي نشأت بعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر غير مرئية في الغالب من الناس الذين أخذت على عاتقها 
حمايتهم. وهي» إلى ذلك» غير فعّالة إلى حدّ بعيد. فهناك ما لا يقل عن 0١‏ 
وكالة فدرالية وقيادات عسكرية تعمل في 0١‏ مدينة أمريكية» ومهمتها تقصّي 
أثار أية تحويلات مالية من وإلى الشبكات الإرهابية. وتقوم تقاريرهم بتدوير 
المعطيات نفسهاء بكميات تتجاوز قدرة أي كان على تحليلها. وتعترض أنظمة 
جمع المعلومات في وكالة الأمن القومى يومياً ١‏ مليار رسالة إلكترونية 
واتصال هاتفي. وأنواع اتصالات أخرى» وتقوم بتصنيفها وخزنها. وينشر 
المجمع 6ه ألف تقرير سنوياً ‏ وهو عدد هو من الضخامة بحيث إن بعضه 
بات لا يلتفت إليه أحد. وأدخلت الحكومة أخيراً أحدث أنواع التكنولوجيا في 
جهد يهدف إلى تحليل هذا الكمّ الهائل من المعلومات. وفي مقابلة مع 
الواشنطن بوستء. اعترف وزير الدفاع» روبرت غايتس» الذي استقال للتوٌء 


د ءانه الماعاشفاعه!! ,(3 غمو) «بعمه] أرعل3 وأعوعء5 عط1 نوع تعسظم أعزععذ-مه:1» :20/7/2010 ,أحمط رماع د«انادم ما 

8 رؤقع:2 لم 2أعوووقق «بمه!!811 580 ومه1 8111 ععمععم 1 ااعام1 .5.لآ لةغه1» ,رعاده2آ /زامعطصمنء1 لصه ,21/7/2010 

,20 «رعطمئغء0 

010 .«أمعاصه© لموتزعط ماه ,101ع0 ملا معل10ل لذ :نفع انتعسة أعزعع 5-مه'1» ,رمفكاءة لصه أوعءط 
(0)المصدر نفسه. 


بالتحدي 0 الذي يتطليه الحصول على معلومات دقيقة و«صعوية» 3199 
ورغم التوسع المشهود للآلة الأمنية» فقد أشارت الواشنطن بوست إلى أن 
تلك الآلة فشلت في استباق مؤامرات وهجمات خطيرة عدة ضد الأمن الداخلى 
الأمريكي . من مثل إطلاق النار في فورت هودء في تكساسء الذي 0 ف 
قتيلاء والقنبلة المخبأة ة في الثياب الداخلية» أو ما يعرف بمحاولة الهجوم بقنبلة 
يك الميلاة لسنة 5+5 التي لم يعترض طريقها واحد من المليون شخص 
تقريباأً العاملين في أجهزة أمنية رفيعة موظفة لتقصي أية إشارة إرهابية والتصدي 
لهاء وإنما كشفها راكب عادي مسافر على رحلة جوية لفت نظره الدخان 
المتصاعد من حذاء مسافر آخر إلى جانبه. وفى قنبلة «تايمز سكواير» فى 
نيويورك كان جرس إتذار عادة هو اللي نبه السرطق إلى زوية الكان 
المتصاعد من السيارة الرباعية الدفع المركونة. 


والمقلق. على واجه الخصوص » المشل فى منع حامل (قنيلة عيدك الميلاد» . 
عمر فاروق عبد المطلبء من ركوب الطائرة الأمريكية من أمستردام. رغم 
التحذير المسبق حول هجوم ينطلق من اليمن من مواطن جزائري. ويعلق أوباما: 
المذاتحداتث فشر كافا:ء: وأنا أعتير ذللك آمرا غير 'فقبول كليا» والسقصضوة 
المحاولة الفاشلة التي اتهمت السلطات بها عبد المطلب في محاولته تفجير طائرة 
مدنية لشركة «نورث وست أيرلاينز»'» فيما كانت تستعد للهبوط في ديترويت. 
فيشتفان 0 قي | تهنا 6 الحكومة اللأمريكية معلومات تكفي لاكتشاف هذه 


المؤامرة ووأدهاء لكن جماعة الاستخبارات فشلت في الربط بين , المعطيات. 


ويخلص أوباما إلى أننا يجب أن نتعلّم مما جرى والتصرف بسرعة لإصلاح الثغر 
في نظامناء لأن أمننا على المحك وأرواح نواطنينا عل ”المبعك أرضن31, 


الكونغرس أن النظام ذاك قد تضخم إلى الحذ الذي ضاعت فيه حدود 
المسؤوليات» كانت ردّة الفعل رمي المزيد من المال فيه» وإنشاء هيئات أخرى. 


() الصدد نفسةه. 

)١(‏ ععطتمعءع7 30 بحرمء. الل «رامصمع)اك4م ع1 مز عسول8 0غ ععساته عتصسعأاذلا5 رمقصن ]1 تمصستدط0» 
8 قلق , < الخط. عله[ لإقسقطه.ضعمتتمعا.عمتلعتة/12/29 /1/2009/01.1711©5مع. قلع لممتأتلء//:طاغط > ,2009 
/0113/2010». تت . هه تأتلع //:صاغط > ,2010 لإمم اقول 6 بتزمء.[1073© «ر«م نآ -بزععه5 ه كوللا قلط1» :«لمعاولاة إعام1آ دده 

. < امتخطعتع ل ستع ستاعع ص معنم ). مسوطه/20111105/01/05 


2)) 00111.03 «ر«م نا-١‏ تزع501 ةا ونط1» ندعم )ةنز أعأمآ مه ونصموط0» 


اه 


وقبل استقالته. أبلغ مدير الاستخبارات القومية» الأدميرال دنيس بلير» الكونغرس 
أنه بحاجة إلى المزيد من المال ومن المحذّلين لتفادي أخطاء أخرى. وأبلغت 
وزارة الأمن الداخلي» بالمثل» عن الحاجة إلى المزيد من المراقبين على 
الرحلات الجوية» ومن أجهزة الكشف على المسافرين؛ ومن المحذلين» رغم 
اعترافها بعجزها عن إيجاد الأفراد الكفوئين لملء الوظائف التي حصلت على 
التمويل الضروري لها”' ''. وكان الرئيس أوباما قد قال إنه لن يجمّد الإنفاق على 
الأمن القومي» ملمحاً على الأرجح إلى أن طلبه المزيد من المال والأفراد 
سيجري تلبيته. وبعد مقتل بن لادن» سارع المسؤولون الأمريكيون وخبراء 
الإرهاب إلى التحذير من أن الحرب على «القاعدة» لم يتحقق النصر فيها بعد. 
وقالت وزيرة الخارجية» كلينتون» إنه بالرغم من موت بن لادن» تبقى «القاعدة» 
مصدراً لتهديد جدّي. وأضافت كلينتون إن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها 
العسكرية ضد المسلّحين» الأمر الذي يعنى أن حديث الإرهاب مستمر في الهيمنة 
على كل تقاش» وكذلك تشمر (التاعدة؛ مبالا وامعا للا لي 934 


خامسا: دراسة «الإرهاب» 


وغدت «القاعدة» أيضاً استثماراً كبيراً في قطاع التعليم. فقد افتتحت برامج 
وصفوف جديدة فى الجامعات والمعاهد الغربية لدراسة الإرهاب. وبات هناك 
طلب كبير على دراسة الإرهاب» كما أن هناك الكثير ممن يتشوّقؤن لتلبية هذا 
الطلب. ويبقى المال الأساس للطلبء» كما للعرضء كما تستمرّ الحكومة 
الفدرالية فى توفير المال. في الوقت نفسهء ومن باب المفارقة» بات الباحثون 
لصون الراسخون في الشرق الأوسط يخلون الساحة» لأنهم يرون تلك 
النقاشات مريبة سياسياء ويتركون المجال ل «خبراء» الإرهاب في المراكز 
الفكرية ومؤسسات البحث المعنية. ١‏ 


ومع ذلك» فما من أداة قياس لحجم الطلب على دراسة الإرهاب أفضل 
من مراجعة أعداد طلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه الذين باتوا 
يتخصّصون فى هذا الحقل. ففى سنة ٠7١١9‏ حين وصلت إلى «مدرسة لندن 


)80( 126.0 لأ ناعع5 2)10001ل[ظ1 نمع انوع تتلة أع زع 5-م1'0») ,ملاءمة لمه اوعلط 
١(‏ ؟) لعلنه8ه عوءل[1 2810 .خ. 1 .© :ؤأه21 ترعلهآ ملظ /لأمط5 هأن12[» ,عمقط!ط5 أأمء5 لجره أأاء1172 عاعدك/١ا‏ 
0 ,11165 عإسملا بنع[ «رعونه1] 
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للاقتصاد والعلوم السياسية» كان معظم طلبات التسجيل للطلاب القادمين من 
البلدان الغربية قائما فى موضوعات متصلة بمكافحة الإرهاب والإسلام المتشدذ. 
و«مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السباسبة؛ في هذا الصددء كما في أعلى 
الجامعات الغربية الأخرى». هي القاعدة لا الاستثناء. فالدارسون المرشحون 
للتخرّج إنما يلتحقون ببساطة حيث هناك تمويل للأبحاث وفرص عمل مستقبلية 
في الجامعات والوظائف الأكاديمية» وهي وفيرة في الموضوعات المتصلة 
بالإرهاب. هناك إذا علاقة سببية بين مجمّع الأمن القومي ومليارات دولاراته من 
جهة؛ وتدريب جيل جديد من الخبراء من جهة أخرى. ومن الطبيعي بالتالي» 
أن يكون هؤلاء الذين يتصل شريان حياتهم بآلية الأمن القومي» والذين يؤدون 
لحسابها وظائف مكمّلة» ضد أي طرح بديل في موضوع الإرهاب. 


ويؤدي المقاولون من القطاع الخاص دوراً مباشراً وفعالاً في استمرار آلة 
الأمن القوميء. أكثر من الخبراء الذين يحتفظ كثير منهم ببعض الاستقلال 
المؤسسي والمالي. فقد كشفت سلسلة مقالات الواشنطن بوسشت] التى مر 
ذكرهاء عن ضخامة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص الذين يؤدون وظائف 
عدة» من بينها قتل جنود الأعداء» والتجسّس على المقيمين من جنسيات أجنبية» 
وتعمّب الإرهابيين» وقيادة الطائرات الحربية. ويقدر أن من أصل 705,٠٠٠‏ 
شخص يعملون في مهام أمنية ذات صلة» هناك 70,٠0٠٠‏ شخص يعملون وفق 
عقود عمل خاصة. أي حوالى ١١‏ بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع. 


إلا أن خصخصة الأمن القومي تثير أسئلة جدّية حول الصراع الداخلي 
الضمني نين الولاء لليلاد أو لحملة الأسهم. وقل اسشهت التصرّفات الخاطئة 
لبعض المتعاقدين في العراق وأفغانستان في الإضرار بصدقية الولايات المتحدة 
علي مستوى العاله”", فإساء 5'معاملة المعتقلين في سجن «(أبو عريب) 8 
العراق» التي قام ببعضها متعاقدونء, أثارت دعوات إلى الانتقام من الولايات 
المتحدة ؛ وهصى تستمر إلى اليوم ‏ كعانا كما حالة فتل المدنيين العراقيين التى 
ارتكبها أشخاص متعاقدوت من شركة 0 ووثر) الأمنية. وقد أصبحت كنا 
الحالتين» وستبقيان» رمزاً للتهرّر الأمريكي”"". 


(0) من أجل نطلرة أفرى على سياسة خصخصة الأمنن القومي»؛ انظر : 5ع اناه و/!! عم دأ . /لا رعاء] 
ملع قط ]) علدا عجره | |اطا لس م ةلوجر ما زه أئذاا 11 كثره اه || وان روصره©) عرزن !| وأا ذا سرع ابرءن() إدرءإاءعع:] ابه 


ب(2003 ,5)013 'ااأأوباعع5 االعمصءه) :لالح 
20 المصدر سنن ١‏ 


١١ 


ويشبّه أحد المحافظين النافذين في لجنة الخدمات في مجلس الشيوخ 
خصخصة الأمن القومى بعملية خلق «كائن حيّ» يتنفس». ويضيف: «نحن بنينا 
هذه الآلة الكبيرة» فماذا ستفعلون بها؟2”*'؟. لم يحدث قط أن نشأ ما يشبه مثل 
هذا المجمع الأمني المقومي في الغرب» حتى في ذروة الحرب الباردة» حين 
كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يخوضان حروباً بالوكالة في أنحاء 
العالم من فييتنام إلى أفغانستان. ويساعدنا التاريخ في إيضاح الصورة تلك؛ فقد 
امتلك الاتحاد السوفياتي في ذروة قوته ٠١,0٠١‏ قنبلة نووية» وجيشاً مؤلفاً من 
ملايين الجنود» وآلاف الطائرات الحربية» والغواصات» والعربات المدرّعة» 
والدبابات» التي كان في مقدورها تدمير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين 
مرات عدة. في مقابل ذلك» لم يزد عديد أفراد (القاعدة». في ذروة سطوتها في 
أواخر التسعينيات» على ٠:.ه”‏ إلى 4:5 مقانا 52" وبالطبع» لا يملك 
«جيش» القاعدة فيالق أو مقاتلات أو دبابات ثقيلة» وهو دون أسلحة الدمار 
الشامل بأشواط بعيدة. 


تعتقد. وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية أن هناك في مكان ماء في 
باكستان وأفغانستان بشكل رئيسي» حوالى ٠٠٠١‏ عنصر من «القاعدة»» وحيث 
يوجد للولايات المتحدة ما يقارب ٠٠١٠٠١‏ جندي"' '': وقد قُتل أو اعتقل 
معظم العناصر الفاعلة الكفوءة في «القاعدة». وكذلك القادة الميدانيون فيهاء ما 
استنفد من صفوفها أخشن مقاتليها وإدارييهاء وحرمها من قدرات ميدانية 
أسافدة. ومعظم من تبقى من أفراد «القاعدة» الآن يعملون طهاةً» أو سائقين» أو 
حراساً شخصيين» أو جنوداً راجلين. 

تفككت القيادة والسيطرة المركزيتان في «القاعدة»» وأوغل معظم قادتها 
الكبار فى التخفي عميقاً أو بعيداً عن الأنظار» واختاروا السلامة الشخصية 
على الكاعلة الميدانية» وفق استخبارات الولايات المتحدة نفسها. وخلال 
اختبائه لخمس سئوات و فى أبوتاباد في باكستان» اعتمد بن لادن في الاتصال 
بالعالم الخارجي». كما قيل؛ وحصرياً - بل وعلى نحو يائس - ساعي بريد 


(0 )المصلر نفسه. 
(4 ؟) 4نرهة موأدنلوه أن قموععم لقطكآ1 غطا صا دملع02) لذف) ,نعواعزل! ورعلضم4 لحهة مسمأمنددن© نروراه] 
775-07 .مم ,(2008 ععطدصعاوع5) 9 .31,110 .801 ,167701511 أده أء آنه را وء وباي «رلممزع8آ 
( ؟5؟) «رلععع07 ؤ5زأ هلع03 لاف 'أه لطأعدع :اد آه عامستاوط بنعل1[» ,نااء 714222 ه181 لجه «ععمرمزد .15 221010آ 
0 ,17715 ع0[ مك لال 
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سادسا : تطوير سلاح القاعدة 


وتبقى القنابل البشرية الانتحارية سلاح «القاعدة» المفضلء إلا أن قدرتها 
على تنفيذ هجمات انتحارية معمقّدة على طريقة ١١‏ أيلول/ سبتمبر تضاءلت 
كذلك إلى حدّ كبير. ويقول المسؤولون الأمريكيون بعد مراجعتهم لملفات 
ووثائق الكومبيوتر التي عثر عليها في المجمع الذي قتل فيه بن لادن» إن هناك 
من الأدلة ما يكفي للتأكيد أن بن لادن شجّع أتباعه» وحتى موته» على الضرب 
داخل الولايات المتحدة. لكن هؤلاء المسؤولين يعترفون بأن توجيهات بن لادن 
كانت أقرب إلى «الإيحاءات» منها إلى الأوامر الصريحة» وهي تخلو من 
التفاصيا (4"', ومع إذ من تبقلى: من «القاعدة» استمر في التركيز على مهاجمة 
أهداف غربية» إلا أنهم باتوا يواجهون ليس فقط أمنا شديد اليقظة فقطء وإنما 
كذلك نقصا عملانيا في قدراتهم ‏ قيادة وتحكم على نحو صحيح» وبنية تحتية 
عسكرية واستخباراتية» وتسهيلات مالية» والتدريب المناسب - بما لاا يسمح 
لهم بتنفيذ مخططاتهم الطموحة. 

بالاضافة إلى ذلك» تواجه «القاعدة» الآن أزمة قيادة يمكن أن تزيد فى 
اغلعاف تتراتياء نين خين اختارت ابم الظوامرئي أخرا ليا فقلت 
الاستمرازية على التغيير/ وبتحست الإغلان الذي صدرء فإن الختيار الظواهزي 
إنما يظهر الاحترام ل «الشهداء الأبرار»'؛ ويكرّم تراث بن لادن. وقد وعد 
الظواهري بدوره باستمرار الكفاح ضد القوى الغربية والثأر لابن لادن. ولكن 
الأكثر إثارة للانتباه هو تعهّده باستمرار التحالف مع الملا عمرء زعيم طالبان» 
في محاولة لترطيب العلاقة التي ساءت بين التنظيمين. وإلى ذلك» فلقد انطوى 
الاختبار عن قدر من المغاطرة: فالظواعري» وكما سدرئ» شخصية خلافية: 


(/1١؟)‏ لعلنوج روعة لز1] .1 © :وأماط معل هآ ملظ تزمط5 10262)» :عسمقطد 6أمء56 لسة نااء22ة11 د11 
1 113 3 ,ووععط لومم «رمعل2آ متط مغ لع[ ع مناه ناته ع1 نط الون) عصمطط» لصة «رعكياه1] 
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ولا يمتلك جاذبية بن لادن. وفى أية حال» فقد ساعده أن منافسيه على الزعامة, 
من مثل سيف العدل» كان ينقصهم ذكاءه. ومصلاقيته الفقهية» وخبرته الميدانية. 


ومع ذلك». فربما تنجح «القاعدة» ومنظمات مشابهة في تنفيذ هجوم ما 
على المدى القصير إلى المتوسط» تتنجة :تصاعد الحرت فى أافغانستان ‏ 
باكستان» وموجة التطرف الناتجة منهاء التى قد تحرّك عناصر محدودة منتمية 
إلى الشعبين ومقيمة في الغرب (وهتاك؛: إلن ذلك6 دافع الثأر لقتل ف لادن؛ 
الذي اعتبروه اغتياللا أو “عريمة قتل نفذت بدم بارشاء ومعظم التوقيفات الراهنة 
تجرى لشبان باكستانيين أو أفغان. لكن الاحتمال ذاك» الذي يبدو للوهلة الأولى 
مقلقأء يجب أن لا يعمينا عن محدودية التحديات التى تمثلها «القاعدة»» وعن 
التفكك التدريجي والمستمر لآلتها العسكرية. '! 


وبالمثل» فقد أظهرت الفروع المحلية ل «القاعدة» في العراق» والسعودية. 
واليمن» والمغرب» وأمكنة أخرىء افتقاد «القاعدة» للسيطرة العملياتية 
المركزية» كما أضرّت بجهودها لكسب تعاطف المسلمين. فقد جعل استهدافها 
العشوائي للمدنيين الرأي العام المسلم يقف ضدهاء وضد تكتيكاتهاء وعقيدتها. 
وبحسب معظم المسلمين» فإن مواقف «القاعدة» قد جلبت الدمار ا 
بل إن البعض يصرّ على أن «القاعدة» هي اختراع أمريكي. ومجرد ذريعة 
للتدخل في بلاد المسلمين. 


سابعاً: تقبّل الرأي العام للقاعدة 


لقد خسرت جماعة بن لادن ناكما يفكنتسنمية يقاياها + متوكة الفوز ِأَفئدة 
وعقول المسلمين. وفي بلدان عدة» باتت المعلومات عن مشتبهى «القاعدة» تأتي 
لك تضاف الاب اجخمياراث والخاصضد تكفا بن مار اطي وأفراه الأسرة»ع 
وأصدقاءء وجيران. هذا التحوّل يظهر قوة مشاعر المسلمين العامة المعادية 
لجماعة بن لادن» وأن تبشيرهم بجهاد أمني قائم على العنف ما عاد يجد صداه 
عند المسلم العادي» وأن تنظيمهم يعاني أزمة عميقة في ما خصٌ شرعيته وسلطته. 


(9؟1)انظر أبحاث استطلاعات «831» أو استطلاع رأي العرب لشبلي تلحمي ٠١٠١‏ على الموقع التالي : 
. < 25 للتقطاع)-1أممرعتنه أصتامه-«طوعة-15/2010/0805:مجرعى/نالء. 5ع د لعا 0ط , بباببابا//مااط > 
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وبتلانا للأفكار الرائجة في الغرب» لم يكن هناك في أي وتتوتانل 
إسلامي غام ذا شأن لابن لادن ومشروعه الجهادي الأهمى. قد ككل هذ 
المشروع أشبه بظاهرة ثانوية» ولم يمتلك في أي وقت تاب ذا كبيراً فى 
المجتمعات الإسلامية”' ". ومع أن العرب والمسلمين كائواء ريستمروة 
متشككين جدأ في السياضات ١‏ والغربية» وإشعالها الحرب في أفغانستان 
وباكستان» فإن شريحه صغيرة فقط منهم أقرّت أو' أبذدت ا مباشرة مع 
الغرب» أو قتل المدنيين. لم يدع منظر مسلم معروف واحد أو عقائدي معروف 
واحد إلى مهاجمة الغرب. والصراع الداخلي - بين القوميين العلمانيين من 
جني والمسلم : السشددين مرجي اله ار حجب الصراع الخارجي 
فى إطار صدام الثقافات والحضارات المزعوم. 


بعد ١١‏ الول سكمية اكتشفف. بن لاذن :والظواهرى وعصبتهما أن لا 
الجهاديين المحليين» ولا الأمة بعامة» لديهم الرغبة في الانضمام إلى القافلة. 
وفى الحقيقة» فقد حذر عدد من قادة الرأي الفاعلين» ورجال الدين» والزعماء 
الجهاديين المحليين» من أن تصرّفات «القاعدة» المتهورة تغامر بتوريط المسلمين 
فى حروب مكلفة وغير ضرورية» وتهدد صميم وجود الحركة الإسلامية وفرص 
استمرارها. وباستثناء جيب واحل أو اثنين من مخيمات اللاجئين . لم يعتبر العالم 
الإسلامي ١‏ أبلول/ ستمير تضراء. بل. كارثة بالأاخرى. 


واليوم» وبعد حوالى عشر سنوات»؛ كذّبت الثورات العربية السلمية» إلى 
سل كبير» زعم «القاعدة» أن الجهاد الإسلامي سوف يكون نموذج التغيثر فى 
المجتمعات الإسلامية. فالثورات هي في الإجمال سلمية: .غيز: أيديولوجية» :ما 
بعد إسلاموية» تقودها الطبقة الوسطى» وتضم الرجال والنساء من أعمار مختلفة 
وألوان مختلفة: وسطيين ليبراليين» وديمقراطيين» ويساريين» وقوميين» 
وإسلاميين. ورجال الدين والملالي ليسوا المفاتيح المقرّرة فيها؛ وما من آية الله 
خميني ينتظر ليخطف الثورة ويقبض على السلطة. وحتى التيارات الإسلامية 
الرئيمئية؛ معل الأخؤان المستلمين::هم مجر لبّئة واحدة فى الموزاييّك 
الاجتماعي. لقد تركت الثورات العربية طليعيى بن لادن في الصفوف الخلفية. 


كذلك تعرّض «حديث الإرهاب»» بالمقدار نفسه» لأزمة مصداقية حادة. 
(0 المصدر لوي 
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فالسؤال الحقيقى ليس لماذا يكره العرب والمسلمون أمريكا إلى هذا الحدّ؛ وكما 
أشاع المحافظون صياغته بعد ١١‏ ايلول/ سبتمبره بل يجب أن يبكون: لماذا بيحط 
أساتذة الغرب وصناع سياسته من حقيقة توق ملايين العرب والمسلمين إلى القيم 
العالمية» كحقوق الإنسان» وحكم القانون» والمجتمعات المفتوحة والمتعددة. 
والحريات الفردية والليبرالية؟ وجليٌ يومياء أنه بالرغم من نقد العرب لسياسات 
الولايات المتحدة» فالثورات العربية لا تنى تظهر إعجابها بالمثل الديمقراطية"' ". 


وإلى ذلك» فقد كان الرأي المهيمن في الدوائر الغربية» ولا يزال. أن 
«القاعدة» تمثل شريحة مهمة من المسلنت: كنا نميا الإسلاميين من كل 
الأطياف. ولم يجر أي تمييز بين الجهاديين المحليين وأنماط «القاعدة» العابرة 
للحدودء أو بين «القاعدة» والإسلام السياسي» من مثل الإخوان 00 
وحماس الفلسطينية» وحزب الله. ولا يزال إلى اليوم معمولا بالنتيجة السريعة 
ادر استخلصها الغرب بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبرء التي تزعم أنه يواجه خطرا 
ماك |:وداهما ينعت :الود علية ياقصضوقوة: ويضرية.:والجدة” .-. 

لقد كانت «الحرب على الإرهاب» هبة هبطت على تنظيم بن لادن 
والظواهري» فرفعت بعض الأفعال الخطيرة القائمة إلى مستوى التهديد الجيو - 
ستراتيجي العالمي» وجعلت الرجلين في مرتبة الفاعلين دولياً. وقد لقيت 
رسالعينها: التقريعة .نين :عامس 5310 81 آذاناً)صافية»» وبنخاصة بين 
الناشطين الدينيين المتطرفين سياسياً الذين استبدٌ بهم الغضب ‏ جرّاء ما رأوه من 
احتلال أمريكى لبعض أجزاء بلاد المسلمير:. وعلى ذلك حاول شبان كثر» 
فى لذن إلى الجزائن : ومن إشلام أتاد»إلئ: صنغاء» التحج إلى -العراق 
للمشاركة في الجهاد والقتال إلى جانب عناصر «تنظيم القاعدة فى بلاد 


(1) يردد أوباما في مؤتمر صحافي بعد إجبار مبارك على الاستقالة» صدى شعور مشابه: «المصريون 
يلهموننا الآن» لقد بيّتوا كذب فكرة أن لا تغيير إلا بالعنف. لقد كانت قوة اللاعنف الأخلاقية هي الني غّرت 
في مصر ‏ لا الإرهاب ولا القتل الأعمى امجنون. هي قوة التغيير اللاعنفي التي تدفع التاريخ نحو العدالة مره 
أخرى». انظر : ,كع 17 عم[ مع «رقاوم م2 اأمبرع 1 ]0 18 بزودآ] ده 165 لم نآ» ,برععاع دلا اعطامةا 
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الرافدين»» الجماعة التى تدين بأفكار بن لادن لكنها تتمتع باستقلاليتها. 


ولقد التقيتٌ شخصياً شباناً عديدين - ليبيين» وتونسيين» وسوريين». 
وفلسطينيين» وأردنيين» ولبنانيين» وسعوديين» ويمنيين» وجزائريين» ومغربيين»: 
وباكستانيين» وآخرين ‏ رووا قصص إخفاقهم في الوصول إلى العراق. 
والانضمام إلى الألوية «الاستشهادية». لقد لوّحت أمريكا ب «الحرب الصليبية» 
ضد الإسلام والمسلمين» فكانت تلك مناسبة ل «القاعدة» لتكون طليعة المقاومة 
الإسلامية. لم يصدّق واحد من أولئك الزعم أن غزو العراق واحتلاله لهما أية 
صلة بأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. كان هناك إجماع أن تلك هي مجرد ذريعة 
لاحتلال أراضي العرب» وسرقة ثرواتهم النفطية» وإهانة شعوبهم. 


ورغم كل ذلك» خسرت «القاعدة» العراق» كما سنرى» وكان السبب أبو 
مصعب الزرقاوي. زعيم «القاعدة») في العراق. فقد أرهب الزرقاوي العراقيين» 
وصب الزيت على نار حرب مذهبية معو ومن أجل الحذ من الخسائر, 
ولينأى بنفسه عن عمليات الزرقاوي العنيفة» اعتذر بن لادن علناً من المسلمين 
للأخطاء والتصرّفات الخاطئة من رجاله» وذكّرهم أنه كانت هناك أخطاء حتى في 
زمن الرسول (يَكِةِ). لكن اعتذار بن لادن كان طفيفاً جد ومتأخراً جداً. وتحوّل 
العراقيون السئّة ضد رجال بن لادن مع الرغبة بالانتقام» فيما رجع صدى الحرب 
الأهلية لا يزال يشعرٌ به في العراق» وفي ما هو أبعد من العراق أيضا. 


ثامنا : معالحة موضوع «الإرهاب» 


كل هذه المعلومات هي وثائق معلنة اليوم» إلى هذا الحذ أو ذاك. ومع 
ذلك» فلا تزال سياسات الإرهاب في الغرب تعلي من شأن «القاعدة»» أو على 
الأقل من فكرة «القاعدة». كما لا تزال الثقافة السياسية للولايات المتحدة تحت 
ثقل «القاعدة»» كما يستمر حديث الإرهاب يترجّع صداه لدى الأمريكيين 
العاديين» كما لذى أغعلى القَادة المسؤولين عن الأمن القومي. ووفق جنرال ذي 
لحز نجوم في واشتطن» «لن تتجد جنرالاً ذا أربعة نجوم إلا وهو محاط 
بإجراءات أمنية». ويضيف: «لقد جعل الخوف كل واحد [يحيط نفسه بجيش 
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من الحرّاس والمساعدين]»”* ". ويعترف وزير الدفاع روبرت غايتس بالمشكلة 
في مقابلة له في آب/ أغسطس 235١٠١‏ فيقول إنه منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر «حين 
يصل الأمر إلى موضوع الإنفاق في وزارة الدفاع» فإن قدرا ضئيلا فقط يجري 
وفق القانون» أما الباقي فيخرج من النافذة». ويرى غايتس أن البيروقراطية 
«مالت إلى التضخيم» وإلى الإنفاق بنسب عالية ومتزايدة على المتعاقدين, 
وغدت معتادة على العمل مع اهتمام طفيف بمسألة الكلفة»” ". 


دفعت سياسات الإرهاب العسكر إلى مزيد من المغامرات» وقدمت البيئة 
المناسبة لتفريخ شبكات أمنية على المستوى الوطني» وإلى عسكرة الشؤون 
المحلية (تعذيب. ومحاكمات عسكريةء وتوسع هائل في الالة الأمنية 
القومية)' '". كما أحدثت داخل المجتمعات الغربية خطوط صدع ثقافية وقانونية 
وفلسفية عميقة» أفسحت في المجال أمام محاولات إعادة النظر في وضع 
المسلمين داخل هذه المجتمعات باعتبارهم أجانت (طابوزاً خامسا). ورغم أنها 
كانت مدفوعة بوضوح من جماعات قوية من اليمين المتطرف العامل في الظل. 
فقد غدت «الإسلامافوبيا» أو الخوف من الإسلام» والمدعوة أحياناً «العداء 
الجديد للسامية»» التيار الرئيسي المهيمن. وفي أوروباء..غدا التحذير من أسلمة 
القارة التق تختضرها: الأزمة<الذيمغزافية »'.حيث أعداد الوؤلادات عند المسلمين 
تفوق تلك عند نظرائهم المليدي::::-مكانا شائعاء يجد تعبيراته في الأدب». 
الذي يتدرّج من المعالجات المعقّدة؛ كما لدى كريستوفر كالدويل في 
مجرو ساك جز «رمةا نأ 0ع !1 1116 :ده 0715 189/111 إلى صيغخ كك" سطحية وشراسة» مثل مارك 
ستاين في 6 مع :4716 »ء وبات يئور في 1 
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| افر + اببطلذ مات الزاى العام أن عدداً متزايداً من المواطنين الغربيين 
بتقجنون ظ 00 تخفيض عدد المسلمين. فبحسب استطلاع أجرته جامعة 
كررنل» فإن نيا 0 تقريبا (11 بالمئة) قالوا إن على الحكومة تقييد 
الحريات. المدنية. للمسلمين الامريكيين 7" كما أن هناك صناعة راشجة الآن فى 
الولايات المتحدة؛ وهي تصريحات المعلقين والسياسيين الذين باتوا يتقدمون 
في مهنهم وفق درجه مهاجمتهم الإسلام. وقد وفرت الحرب على الإرهاب 
بستري عاليا من التغطية لعملهم وأخبارهو”' ". وحين قاد خبراء الإرهاب من 
مثل دانيل ا لت أمرسون. وروبرت سبنسرء الحملة على الإسلام. 
سرعخات ها انتشر هذا الخطاب في كل وسيلة إعلامية. وكلمحة من هذا الخطاب 
المتعصب, نقرأ على الموقع الألكتروني لمازتن بيريتز» رئيس .تحرير مجلة نيو 
ريببليك. ابصراحة؛ الحياة الإسلامية رخيصة» وللمسلمين خصوصا). 
ويضيف: «أنا أتعجّب إذا ما كان عليّ تكريم هؤلاء الناس» وأتظاهر أنهم 
يستحفولن لخادل التبل الأول زمن الدستوو) الذي لدي شعور أنهم سيسيئون 
استخدامه» '. ورغم اعتذاره مرتين» فقد دافع مع ذلك عن تأكيده أن الحياة 
الإسلامية رخيصة» وقال: «هي عبارة وصف لا قيمة لها)”'". 


وعلى نحو ممائل» وضعت الانعكاسات الثقافية للحرب على الإرهاب القيم 
الأمريكية حول التسامح الديني والحرية الفردية تحت الضغط. فعند بدايات عام 
0١‏ كان هناك بين 5,0 ولا ملايين مسلم في الولايات المتحدة (من أصل 
مجموع السكان البالغ ٠٠١‏ مليون)» ثلثهم من الأمريكيين الأفارقة. وكانت 
مواجهات عدة قد اندلعت على خلفية إنشاء مساجد في تنيسي» وكاليفورنياء 
وجورجياء وكنتاكي» وويسكونسن» وإلينوي» كما في بروكلين» وستالن أيلاند. 
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ومبدلاند بيتش » وشيبس هيد باي » فى يورك ''. وقد خيّم داية الإسلام 
على الموقف من بناء 0 ومركز إسلامي في مانهاتن السفلى» وآأثار لسار 
كان للمسلموين: زيذكى تنوك متغريش يش نار المعارضة لبناء مثل هذا الجامع ‏ 
5005 أن السعودية تمع يناء الكنائس والمعابد اليهودية. ويضيف غنغريش أن بناء 
جامع «على بعد بضع شوارع فقط من المكان الذي قتل فيه متشددون إسلاميون 
حا واي 0 ورمز إلى «النصر»”"**. ويبرّر غنغريش معارضته 
بإقامة تشابه مع حالة الهولوكورست» فيقول : «لا يحق للنازيين وضع شعارهم على 
مقربة من متحف الهولوكوست في واشنطن»”**. وفي المقابل» دافع عن مشروع 
بناء ناء الجامع عدد من السياسيين والمواطنين» استناداً إلى مبدأ الحرية الدينية» بمن 
فيهم حاكم نيويورك مايكل بلومبيرغ: ولاحقا ال كب أَوَيَاما :الذئ جهر بتاييد: 
مشروع البناء يلما أجازته لجنة التنظيم المدني لأراضي مدينة نيويورك. 
يظهر هذا النقاش الحاد» مع ذلك» كيف تهدد سياسات الإرهاب والحرب 
على الإرهاب القيم الأمريكية» القيم نفسها التى يدافع عنها أولئك الذين خرجوا 
إلى الشوارع في بلدان منطقة الشرق الأوسط في احتجاجاتهم الأخيرة'”*'. حتى 
الرئيس أوياما أثار مسألة (الحكمة» من بناء مركز إسلامى فى مكان هو موضع 
تساؤل” *؟. منذ البدايات كان هناك نقاش مستمر فئ أمريكا خول الآثار المفسدة 
التى تجِليهنا التعرب علئ الدولة 'والمجتمع: وفى مسد "11/46 علق. جايملين 
ماديسونء الشخصية المعروفة والمؤلف الرئيسي للدستور الأمريكي» على 
موضوع انعكاسات الحرب» فقال: فين كل أعذاء الحرية العامة احرف هي 
أكثر عا يجب الشكية مئه: لأنها تستحضر وتفاقم أسوأ ما في كل منّا. ويخلص 


١ )‏ ؟) |7 ,كء:ة1 ج10 عل «بصه نا زوممم0 غعع]8] واعء زوع عباوده11 ,م7121 وومععخ» ,مزع ]005ه0 136ا3.آ 
1[ «رنآا وومععة بلاعع8 834145 عباوده14 عنده1 :0جملزء8 لسة معع27 اناه 6» ,وعععط[ء5 رمج[ لمج ,85/2010 
١,١ 0,‏ مان زرمارا 36161 

(* ) «رصةأذ1م قطعلة لمح لإأأتناءء5 1132610221 ,ركناطتةن) :عأقن1 )2 وعتتعدصة بمطأعتمع م01 ابتاع 11 بأ ووع00خق» 
للأعقوعوع 1 تإعزامط عناط نط عه) عابااناكم] عدت رمووعامظ مو ترعدرم ,2010 نزانال 29 

() ر(2010 أقكناوسسة 16) مءنإزاوط «روتعدلظ1 مغ عدوده11 دع نومصره© لاعلمعمز0 إبسوعلل» ,ععو8 تزلمة 

5ا0» ,100190 عع نرة1/1 لصة ,< لأصسغخط.5/0810/41112عممغد/ د بجعم ]رصرمء. مع تاتامم. ب :ماخط > 
0 ,777165 بعر[ برع «ارووع 1/130 

(0) عط م50 لمهت مللء1! سمععاكمته81 عط بريطلكآ :ل1ه11 أمممهح ععامعح مط ,تا لممطعنظ 
/154077 /51/5105ه» .م10 شه معط , بلاوم/ :اط > ,19/8/2010 ,انملنملم «فلعاويز11 «عبرووهك/1 مرع2 0هناه01» 
2 از دعن 050 جنا 0رع2- ل مومع -مره)5-) صمع- هتلع سدع م )مم تمص رطب لامط١امصصع-مع‏ ع6 

) أكناؤناة 14 ,قجع]8 عه «رعبوده1/! مجع لمنامع0 عه) أووممن5 وعتنبدا فصدط0 بعمزع معلدنا» 

1 ,لبنره<] لنة ,2010 


01 


إلى أنه «ما من أمة تستطيع حك تنزيتها وسط حال حاف مستمر ةع 


وطوال عقد كامل استنفد العداء للإسلام غاياته كلها. وفي العام ٠١٠١‏ نشر 
مشروع غالوب حول الحقائق المتعلقة بالإسلام الغربي نتائج استطلاع رئيسي 
للرأى في موضوع الأوهام الأمريكية حيال الإسلام. وقد أظهرت النتائج صلة 
سببية بين ارتفاع حمى العداء للإسلام وسياسات الإرهاب. ولعل النتيجة الأخيرة 
التي بلغها الاستطلاع هي الأكثر إثارة: فقد أفاد أكثر من نصف الأمريكيين بقليل 
(0 بالمئة) أن رأيهم بالإسلام إما عدم الترحيب كثيراً (؟١‏ بالمئة) أو عدم 
الترحيب إطلاقاً 7١(‏ بالمئة). ومع ذلك» فقد أظهر الاستطلاع أن الأمريكيين 
بنسبة تتجاوز الضعفين هم أكثر عداء للمسلمين منهم للبوذيين» أو للمسيحيين» 
أو لليهود. وأظهرت أغلبية الأمريكيين كذلك عدم توافقها مع القول إن معظم 
المسلمين يقبلون الديانات الأخرى (57 بالمئة)» إلا أنهم اعترفوا أنهم إما لا 
يعرفون غير القليل عن الإسلام :٠(‏ بالمئة) أو أنهم لا يعرفون عنه شيئا البثّة 
(" بالمئة)”*؟©. وفي أحسن اختصار لنتائج استطلاع غالوب» يقول جايمس 
كارول»؛ كاتب عمود رئيسي في بوسطن غلوب,. إن هناك سوء فهم واسعا 
وأحكاماً مسبقة ضد المسلمين» وسبب ذلك أن الأمريكيين «هم فى حرب» 
وخائفون»». وقد زاد ذلك «من مخاوفهم ومن ديناميات الأوهام التي 
شكلوها»”**. ويربط كارول هذه الصورة النمطية عن المسلمين بتيار غير مرئي 
راسخ لأكثر من ألف عام في الجذور المشكلة لثقافة واشنطن”'. 


تاسعاً: الحرب على الإرهاب 


أين هو النقاش اليوم؟ تجتب معظم الدارسين لمنطقة الشرق الأوسطء كما 
ذكرت سابقاً» البحث في «الحرب على الإرهاب»» إما خوفاً أو تشككاً في 
السياسات السائدة. وباستثناء بضعة مؤلفات شجعت على معالجة أوسع وأكثر 
تقدمأ مثل جو هدلو في 1 وبيتر بيثرت في 5110 10715 71/16 6 
وساندرا سيلبر شتاين في 0777045 "116 - فالمفاهيم القاطعة الجاهزة والمقدمات 


٠ 221‏ < 3-112015013 311:6 ل/ل1 1 شطع 016.01 :اناو 1 أل مع//:مااط > 
() .61128 11 015 اأأمععىك2 قناواع أأع18» ,1101 هل0تتاه*! أدلة1-ه© عط لصة مرسلاه) 
(0) /إنصااط > ,2010 لإتقسصول 30 ,أقدع8 /زانة02آ1 «رعطم طم متنها5[ ده أمجرك 0غ بنه11» ,المضرم© وعبررول 

. < للمفصحة اختصة-أاممة-ه]- زم ط/01215/2010-01-30)ق- ل تم١وعواط‏ /تدرمء. أقوعط نز زملعط) 
(60) المصدر نفسه. 
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النظرية المناسبة يستمران فى الهيمنة» وحمر حديث الارهاب عميقاً داخل الثقافة 
التتاسية الأمريكبة: كما في المزاج القومي العام. كذلك» لا تبدو السياسات 
الفاعلة في واشنطن اليوم ؛ أو التشاور الذي يجري داخل الأحزاس» مهتمة بتقديم 
الصورة الحقيقية للعالم الآن. لقد أصبح الردّ على تحدي الإرهاب وخطره 
أيديولوجيا قائمة في ذاتها. وعليه. تمدو ضِئيلة جدأ - حتى من رئيس تقدمي 
كأوباما - فرص إعادة تقييم استراتيجية البلاد الشاملة . والتضخم الذي حدث 
للمجمع الأمني المتوميى على وجه الخصوص» باستثناء الجانب اللفظي الإنشائىي 
ريما. وخطاب أوباما لا يمثّل قطيعة كاملة مع الخطب النارية لسلفه. كر 
الرئيس ومستشاروه الأرفع رتبة أكثر مث هرة التأكيد أن الولايات المتحدة ليست 
قِ حالة «حرب كونية» ضد «الجهاديين» أو «التطرف الإسلامي المقاتل؟. وهو 
تعبير بوش الأيديولوجي المفضل فى وصف «القاعدة» وحلفائها. بدلا من ذلك»؛ 
تَقَدم استرأتيجية أوباما للأمن القومي (7155) المعلنة في أيار/ مايو 5٠١٠١‏ اشبكة 
تذهب 555 بالكراهية والعنف»» ولكن في عبارات أقل يجا داشر حيادا 
أيديولوجي)! “». وبحسب جون برئن» أرفع مساعدي أوباما في مجال مكافحة 
الإرهاب». فإن اللغة الجديدة المستخدمة إنما هدفت إلى محاربة الفكرة الشائعة 
بأن الولايات المتحدة هي في حالة حرب مع باقي العالم. وأن «القاعدة» هي 
كيان عالمى في وضغة أن يحل محل الدول ذات السيادة 0 


قدّم أوباما تفسيراً أكثر دقة وواقعية للحرب على «القاعدة». كذلك كان 
خطابه الاحتفالي في تخريج دورة 3٠٠١‏ في الأكاديمية العسكرية فى وست 
بوينت» حيث اختصر استراتيجيته في جملة أفكار رئيسية منها أن: «القاعدة 
وفروعها هم قلة من أفراد يقفون على الجانب الخاطئ من التاريخ. هم لا 
يقودون بلداً. هم لا يقودون ديناً. علينا أن لا نستسلم إلى الخوف كل مرة 
يحاول فيها إرهابي إفزاعنا. وعلينا أن لا نتخلى أو نحط من حرياتباء لآن 
المتطرفين يحاولون استغلالها»”"". ورغم أن أوباما يحتفظ صراحة بحق 


١(‏ 2) المع عقبصطع )ا لط اطاط > ,2010 نروكلا ,عوياه]ظ1 عغتط/لآ «لزععام )5 إأمبعء5 لمممتاةلظ» 
< كلم زوع ادماد_إأسبععد_لمممتامم/ى بسعأا_ودرزوع!1]/) أن واعءل/وعااة 

(2) عانطلاا ,ممممعءظ .0 مطدل ترط ولقدنم سركميء ءعصيق ورمتلعميمعو5 ما طعدمعوممم4 ببعلة ل4» 
,(2009 أقنابزنالق 6) لماع رموع5 وؤع 1 عرلا أن م0115 ,رعوداه1! 


18 ' 94 5 5 1 ده 
0( 06110 عدوم أملوط أوعلال أن لإلمعلوعق لزوماتلئك] معنما5 لعاتمنا أن امعلتوعرظط عط برط وعامقصةخ1» 
-ققع م -«عط )لامع ,عوره راع ] نط نل لاوا م/م )انا > ,2010 نزملا 22 ,لإوماءععه5 وونع]آ عزاا أن عن01!1 رعوناه1] عاأط/الا ع1 


2 .1 بت 5 6 
1 لون رلوم او كا لإقرع وعد زوه تدوع املو لعا تصياعامع ل أوعوم- ولعو معم/ءن 0111 
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التصرّف منفرداًء والاستخدام الاستباقي للقوة العسكرية» فقد حض على تشكيل 
انظام عالمي"» يموم 06 الالتزام, والدبلوماسية. والتعاون ممم الحلفاء 
التقليديين : كقها مع الفاعلين الصاعدين الجدد أصحاب التأثير نا 


ويكرّر برنئن صدى الرسالة نفسهاء فيقول: «لماذا يتوجب على أمة كبرى 
وقوية مثل الولايات المتحدة أن تسمح لعلاقتها مع أكثر من مليار مسلم حول 
العالم [أن] تحذدها التصرفات المكروهة والفوضوية لقلة صغيرة استثنائية من 
نا 


لقد حدث تحول مهم في لغة خطاب إدارة أوباما لتبتعد عن اللهجة النارية 
للادارة التي سبقتها. ومع ذلك» فخطاب إدارة أوباما يبقى على تضاد مع الواقع 
المؤسساتي. وبالرغم من أن عبارة «الحرب على الإرهاب» لم تعد مستخدمة» إلا 
أنها لا تزال تعكس وجوداً لها في العقل'"''. ومستشارو أوباما للأمن القومي 
عاجزون عن القطع بحرية مع هذا الجزءء خصيصاً في ظل النقد الجمهوري 
للرئيس بأنه ضعيف في موضوع الأمن القومي”"”'. وكل محاولة من جهة أوباما 


(64) 115 عالط للا عط ,2010 نزوك «رلزعء 52 وإالرباعع5 أهصه1 2 ل1» 

)60( (11681157 كم 11138 قناعء531 10 أعدمعمم م بزعء[8 خل» 

(65) من حيث اللغة؛ أزال مستشارو الرئيس للأمن القومى مفردات؛ مثل «التطرف الإسلامىي» من 

وئيقة جديدة تلخص استراتيجية الأمن القومى» واستخدموا صيغة جديدة لتأكيد أن الولايات المتحدة لا 

تنظر إلى الإسلام من منظار الإرهاب. يقول المستشارونء بعدما أبعدوا أنفسهم عن استراتيجية بوش للأمن 

القومي ١‏ التي تلخص فلسفته في خبارية الزرهات: والتي تنص على أن الحرب ضد التطرف الإسلامي المسلح 

هي الحرب الأيديولوجية العظمى لأمريكا في القرن الحادي والعشرين». اللغة المستخدمة هي جزء من جهد 

أكبر يسعى إلى تغيير كيف تنظر الولايات المتحدة إلى العالم الإسلامي؛ كما إلى نفسهاء من التحول 

التكنولوجي إلى الصحة العقلية إلى التعليم إلى الأمال. انظر : قصد0 :دومع الى غ810» ,رمعنامرى 1/1244 

.2010 ا 7جؤو 8550131660 ١‏ بويت 10 1715 

لبس جاهزا للتمامل مع افخاطر ال تي تواجه الولايات التسحدة و00 ا 01 

عدداً م١‏ : الأشخاص الذين يؤدون عملا جيداً : وكانوا موظفين ممتازين ومسؤولين جيدين خلال إدارة 

كلينتون الماضية. إلا أن ما أفلق بسببه مع ذلك هو أنهم قد يعتقدون أنهم يفعلون الصحيح حين يتركون. لكن 

العالم تخيّر في الحقيقة منلء كانون الثاني/ يناير ٠١‏ عندما لسلعنا حن. وسيجد هؤلاء أن نوع الخاطر قد 

سغتر كت كلياً 1 ماني سنوات). انظر: :030اأ0 عدم © مه مولواءء12 سوط 0 واتدوقق زمعدك بطعميظ امعتاناه1» 

)للم سلغبرضيطت ننا] لارةللا ععالوع ا أ'نهج] ععنوو معان" ون أسسمطة قأاوعمدوعج] أمطا معععمصه© ووعممعة] 

, ** الانانا.كالقوقةو» زمعطء/ 2009/0 /اعدنامادء))تاممرضمع. وب معطم قورماط//:مااط > ,2009 لإتمنصدل 13 

وفي خطاب في مؤسسة المشاريع الأمريكية؛ يشكك نشيني في قرار أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو, 
وطريقة مقاربته للأمر: القتوه في ٠ ٠.‏ فال : اما هو أكثر من ذلك التحكم كلياً خارج منهج متكامل متقدم للمستقبل؛ 


رعل نحو غير حكيم إلى الحذ الأقصى. إنها الحماقة في ثوب الحكمة؛ التى ستجعل الأمريكيين أقل أمئاً'. وبحسب - 
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لإعادة لخييم الجهد الحربي تواجه فورأ طوفانا سس هجمات الصقور والمحافظين 


الجدد فعا 


لقد أصبح المشهد السياسي الأمريكي فسييوها جداء وفي غاية 
الاستقطاب» إلى درجة أن مجرد ذكر إعادة تشييم الاستراتيجيا الأمنية يز 
«القاعدة» باتت تؤخذ مباشرة باعتبارها علامة ضعف. والإدارة واعية تمامأ 
للواقع هذا. وهكذا تبقى «القاعدة» مخيّمة بقوة فوق السياسة الخارجية 
الأمريكية. وعليه؛ لم تخرج إدارة أوباما على نحو رئيسي عن استراتيجيتها 
الشاملة: فقد عزرّزت من وتيرة الحرب فى أفغانستان وباكستان» كما احتفظت 
من إدارة بوش ببضعة برامج تثير تساؤلات» مثل المراقبة السرية المزعومة. 
ولجان غوانتانامو العسكرية. وبالرغم من أنها أمرت بإغلاق ما اعتبر مو اق 
سؤداء إلا أنه يبقى؛ مع استحالة الدخول إلى المعلومات المصئفة السرية جداء 
معرفة مدى التغيير الذي حدث فعلا في طرائق عمل أجهزة الاستخبارات في 


أثناء اصطياد وتوقيف مشبوهى الإرهات0420, 


وفى تشديدهم على التزام الرئيس خوض الحرب ضد «القاعدة» وحلفائها. 
كطالبان فى أفغانستان وباكستان واليمن» يذكر مستشارو أوباما الأمريكيون أنه 
تحرش فالجرت: الفمحييدةة. كنا يوكدارة أن أويافا قل زاد من التيليات السوية 
في باكستان ضد «القاعدة» وطالبان» ومن دون التصريح العلني أن سلاح الإدارة 
فى اختيار الأهداف هو الآن الطائرات بلا طيّار الفتّاكة والتابعة للسى. آي. إيه.. 
نقد أمر أوباما في السنة الأولى من حكمه بعدد من الضربات الجوية فاق مأ أمر 
به الرئيس بوش في فترتين رئاسيتين كاملتين”*'". كذلك وسّع من استخدام 


- تشيني؛ اليس هناك أبداً من مجال للمساومة على أرواح الأمريكيين وأمنهم». ومنتقداً مقاربة أوباما لمسألة الحرب على 
الإرهاب عموماء يقول تشيني «خلف الرؤية البعيدة لرد الفعل على التصور المتكامل المتقدم. هناك سوء تقدير 
للمخاطر التي لا تزال تواجه بلادنا. هناك تصور خاطئ يدفع إلى إبعاد المسافة الفاصلة بين الأمريكيين وإدراكهم 
لعدوهم الإرهابي. وظاهرياً: يبدو أن استعمال مفردة «حرب» لتعني الإرهابيين بانت من قاموس قديم. وبتنا نصح 
الإدارة أن الحربٍ على الإرهاب أصبحت بمفردات الإدارة «عمليات مؤقتة وراء البحار». الفلر نسخة من خطاب 
تشيني ذاك في 51 أبار / فايو 61١55‏ في : له طأعععم5 وخنزع معط عاعل] أمعلزوءء] معلا وعروره"] أن اممعقمو1» 
ناكس[ نزط عل1ن © تصوع. امعطم ,2009 نجدام 21 ,عأساتاقم] مدقم ام ممعمعصة عل أه لعنع لتاعل «رممتاومممعاما 
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الطائرات تللة لتشفل: أهذافا من “مسحوياث دثياء: مكل جتودة النشاة» وآخياتاً ‏ 
كما ذكز ‏ زعماء عصابات المخدرات الذين يقدمون المال إلى طالبان: وهو 
تعريف حاد ل «الدعم المادي» للإرهاب. ورغم أن ضربات هذه الطائرات قد 
قتلت فعلاً عشرات من ناشطئى القاعدة وطالبان» إلا أنها قئلت أيضاًة مدل 
15 أكثر من الف هلتي»: بمن :فيه من نساء وأطفال. وبحسب تحليل 
لمصادر في حكومة الولايات المتحدة» فمنذ اشتداد وتيرة ضربات الطائرات بلا 
طيار صيف 275١٠/‏ قتلت سي . أي. إيه. من مقاتلى المستوق الأدنى في القاعدة 
وطالبان أكثر مما فعلت من مقاتلي المستويين الأوسط والعالي”"". 


أطلقت الطائرات بلا طيار في العام ٠١٠٠١‏ أكثر من ٠٠١‏ صاروخ في 
باكستان وحدهاء أي أكثر من ضعفي ما أطلقته الضربات في أفغانستان. 
المسرح المعلن للحرب. وقد غدا تسارع الضربات الجوية في باكستان شأنا 
يومياء وأكثر ات مما كانت عليه فى سنوات بوش. لقد خلقت إدارة 
أوباماء وبحسب نيويورك تايمزء ووول ستريت جورنال» ترسانات وضربات 
جوية إضافية على جبهة الحرب الأفغانية» كما وسّعت بقوة من حملة سي. آي. 
إيه. ضد المقاتلين في معاقلهم الباكستانية. وقد وضع ذلك المزيد من الضغط 
على العلاقاث الأفزيكيةب الباكنتانية» .وزاد.من التوترات بيق. الحليفين » :القع 
بلغت غير مرة درجة القطيعة» منذ مقتل بن لادن» على وجه الخصوص ١‏ 


بالرغم من خطابها اللطيف» فقد سرّعت إدارة أوباماء في الواقع» من 
وتيرة الحرب على الإرهاب على المسرح الأفغاني الباكستاني» واستهدفت في 
حملة طموحة جدا عناصر «القاعدة»)» و«حلفاء لها متطرفين»» كما تسمّيهم» 
في البلدين. ومن الواضح أن طاقم الأمن القومي لدى الرئيس أوباما يجمع في 
خانة واخدة (القاعدة» وطالان معاء وبخاصة طالبان الباكستانية. وعلى نقيض 
سابقتهاء تركز إدارة أوباما على قتل العناصر الإرهابية,» لا أسرهم. وتبرر إدارة 
أوناما الضربات: الججؤية:: مغلا بتأكيد. أنها-أاضّعفت من قدزات طالبان 
الباكستانية والقاعدة» ومن دون الحاجة إلى أن تضع القوات الأمريكية على 
سحو يعرّضها للخطر فوق التراب الباكستاني. وبعد موت بن لادن» استمر 
المسؤولون الأمريكيون في الدفاع عن الضربات الجوية تلك باعتبارها ضرورية 





)20( «رع10505آ عط عامط 6غ لعسصمدوعط عكناه]1 عالط/الا عط ,1109 بأرممع1 لدأععم5» ,كنامام8 محلم 
4 ,22 لاع 1 220 ,2010 133 18 ,ورعاناع] 
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لتذمير الشبكة المركزية ل «القاعدة» في انكتا 0 وأفغانستان210), 


عاشرا: تداعيات الضربات الوقائية ضِدّ القاعدة 


لكن الحسابات تلك تتجاهل الأضرار التي خلفتها ضربات الطائرات 

دون طيّار على سمعة أمريكا في العالم الإسلامي, و«إمكانيات الانتقام» 6 التى 
حذرت منها سي. أي. إيه.» مطلقة هذه الطائرات. فقد اشعلت هل. جما 
مشاعر الغضب ضد الولايات المتحدة بين الأفغان والباكستانيين» ومن ب 

أفراد نخب رفيعة فل الأجهزة الأمتبة: ذفى الطبقة المتوسطة الحضرية الذييد 
يشعرون ا بلادهم عاجزة عن الوقوف فى وجه القوة المهيمنة. هناك إدراك 
مجدةافية ‏ العسعب_الباكشتانية». ومن بينها العسكرية: .أن اليجمات الجوية هى 
انتهاك لسيادة باكستان وكرامتها. وكانت عملية غزو قاعدة جوية باكستانية» وقتل 
ابن لادن» والمغادرة من دون اعتراضء» القشة التي قصمت ظهر البعيرء 
واعتبرت أمراً مهيناً للجيش الباكستاني. كان هناك غضب حتى الغليان بيه 
مختلف .رتب الجيش الباكستاني - سابع أكبر جيش في العالم من حيث من هم 
في الخدمة الفعلية في الثكنات عبر البلاد ٠.‏ ويتمى وزير الدفاع غايتس 
ورئيس هيئة الأركان المشتركة على أن عملية قتل بن لادن كانت #تجربة مهينة) 


00 


للباكستانيين» وحطت من صورتهم أمام أنفسهم 


وواتما تكد ذلك على الولايات المتحدة بطرائق نصَل إل أنعل مما باش 
«القاعدة» في أيام عزها. فالكثير من الباكستانيين» ومنهم من يعيش في الغرب. 
بات يرى في تصعيد الحرب هجوما على هويته الإسلامية. وليس من المصادفة 


فى شيء أن أعداداً كبيرة من الباكستانيين والأفغانيين هم من وقف خلف معظم 
الميتططات الإرهابية الاحتنرة. وتحاول طالبان الباكستانية وملبقيات أخرى من 


دون 0 استغلال هذا الغضب» و مكحيدة يتتفيل هجمات انتحارية فى مدن 
أمريكية رئيسية. لقد غدت ضربات الطائرات بلا طيار صرخة جهاد متنقلة» تدفع 
بموجات من المتطوعين نحو شبكات صغيرة» منتشرة» يصعب تتبعهاء وعلى 


220 1 1133 3 ,ودع أناع 1 «رهلع03 21 تإمغاوء2آ ه11 مهن غ1 وعرنزاء8 .1[.5» 
"7١‏ ) رماع سنطده7 «,5120ه مع20آ صلط ععلاه لإلصمة أمقاك لد 15 1311615ل5 عععصخ» ,12:0 لم8 ممدا 
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بحو يزيد عما صو عليه شبح «الماعدة). وفي رأي جمرىي أديكتء المستشار 
القانرنيى ل «عمليات الجيش الخاصة؛». أن هذه الاستراتيجيا «تخلق أعداءً لنا 
أكثر يكثير هما نقئل أو تآبع". 


ل هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير من وجهة نظر الولايات المتحدة» نقطة 
تحول في التاريخ الأمريكي المعاصرء وقد باتت عالمية بامتياز بالنسبة إلى 
واشنطن الرسمية؛ كما إلى المواطنين العاديين»؛ سواء بسواء. لقد مرّقت «القاعدة» 
راحة البال الجماعية للأمريكيين» الذين شاهدوا يائسين على شاشات التلفاز السثّ 
الحيّ لانهيار البرجين «التوأمين». كان ذلك: بعكس الحرب الباردة: أمراً حقيقياً 
يمكن تخسسه: لقد -حقرقنت (القاعد:» وبن لادن ا لم يتوصل إليه حتى الاتحاد 
السوفياتي القوي: مهاجمة الداخل الأمريكي. وإجبار الأمريكيين على التفكير في 
أمنهم الشخصي. فيما هم في سياق حياتهم اليومية» كالعمل في مكاتبهم مثلا. 
لذلك علينا عدم التقليل من الانعكاسات الانفعالية التي أرخت بظلها على مزاج 
أمة بكاملها. لذلك بالضبط نزل عدد ممن كانوا أطفالاً حين وقعت هجمات ١١‏ 
أيلرل/ لي إلى الشوارع ليحتفلوا بأنباء مقتل بن لادن. كانت إزالة بن لادن 
بالنسبة إليهم» وإلى الأمريكيين من كل الأعمارء «لحظة جراحية في غاية 
الأهمية» للآمة؛ وفق جاي كارني» سكرتير أوباما الصحافي”*'2. لكن مقتل بن 





(5) مل و5116 عممع2آ أوع )2 آ[» :«عممعح[1 عط 4ه عدع لا ع1 » ,بمسمددوع لم11 1 210 مععرعء7 رمعم 
12565 1مع5 16 ,تدمع ل1للن0) «رو!11لنكك1 سماد ولج اوع نز رلارول2 
يصل برغن وتيدمان في تحليلهما إلى نتيجة مشابهة للسياسة التي كانت متبعة بين عامي 7٠١5‏ و١801.‏ 
وقد وجدا أنه منذ دخل أوباما البيت الأبيض ارتفع معدل استخدام الدروع جوهرياً. وقد وجدا استناداً إلى 
تقارير عسكرية وإعلامية أن معدل إصابة المدنيين في الغارات هو 7" بالمئة. وفيما دقة الطائرات مقبولة؛ فالآثار 
هي موضع التساؤل. فهي أولاً لم توقف من ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية في أفغانستان وباكستان» ومن 
تنفيذ عمليات جديدة. وثانياً هى تخالفة للقانون الدولي. وثالثاء هي تكتيك وليست استراتيجياء وهي لا تقول 
كيف تنتهي الحرب. وأخيراً إن استقبالها لدى الباكستانيين سيئ جداً» بل هي شجعت عل زيادة اللجوء إلى 
طالبان باكستان. وعليه؛ فكلفة ضربات الطائرات بلا طيّار أعلى بكثير من المنافع المتأتية عنها. 
وروبرت بايب (6م22 16ع1205) يلمي الضوء على أسباب الإرهاب الانتحاري والربط بين هجمات 
الطائرات من دون طيار وحدوث مخططات إرهابية انتحارية ضد الولايات المتحدة» حيث درس أكثر من 6٠٠‏ 
هجمة إرهابية بين عامي ١948٠١‏ و7١٠7‏ وخلص إلى أنه بدلاً من دوافع أيديولوجية أو لأسباب اقتصادية: 
فإن منطق الإرهاب الانتحاري يتم بدوافع استراتيجية هي إنباء الاحتلال الأجنبي للأراضي الإسلامية. وغالباً 
ما يستخدم الأفر اد الذين ينفذون هجمات انتحارية من قبل الجماعات لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية» وعللى 
المستوى الشخصي تدعم أعمالهم من قبل مجتمعهم. وتسند بدافع من الوثارة المتصورة عن أفعالهم. اتقلى : 
.(2003 ,ء10115ط 1222001 :رمم الا /1) 12770715771 لعنلا 3 زه عذومط عأعوءاله 37 :11 :171 6 ارط ,عوط أرعطوج] 
050 45 .112992011 6 ,1655 550612160 «,210ظ1 لإكأنان) 21161 112660[ولع-16 وماع8ظ وسطط0 :ذزوز دمي 
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لادن لم يكن نهاية المطاف؛ وقلة فقط من الأمريكيين والغربيين أمكن لهاء بعد 
أكثر من عقد من الزمان من ذاك الحدث. أن تتيقّن من الدرجة غير المناسبة التى 
بلغها خوفهم من الإرهاب والإرهابيين. ومع ذلك» لا يبدو أن هذا الملف سيغلق 
طالما بقيت الأيديولوجيا السائدة» كما الواقع نفسه. في حالة ارتباك. 


وقادة «القاعدة» وحلفاؤهم المحليون»: مدركون لذلك تماماء بل إذا كان 
لهم من موقع» بعدء فبسبب من ذلك تماماً. وفي كل الأحوال» فإن نشر الخوف 
يبقى أفضل وسيلة لاستمرار الأعمال. وفي مقالة على موقع «156م125» الإلكتروني 
باللغة الإنكليزية» أدّعت «القاعدة فى شبه الجزيرة العربية» (40847) المسؤولية 
عن محاولات لتفجير طائرتي شحن أمريكيتين» متباهية أن ما دعته «عملية النزف» 
في تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠٠١‏ إنما كانت عملية رخيصة وسهلة» لم يكلف 
تنفيذها أكثر من 71٠١‏ دولار. ويتباهى ناشرو الموقع مضيفين: «ومن جانب 
ئان» فإن ذلك. . . سوف يكلف من دون شك أمريكا والغرب بلايين الدولارات 
من أجل إجراءات أمنية جديدة. هذا ما ندعوه ب «الفاعلية)6!"''. 

القد كشفت «القاعدة فى شبه الجزيرة العربية» عمًا أسمته (استراتيجية 
الآألف سكين »:: التى:سشوف كر «العدو ينزف حتى الموت»؛ أما الهدف. 
بحسب مسؤول الجماعة للعمليات الشارجية» فهو إيقاع الخوف في قلوب 
الغربيين» وإجبارهم على استثمار مبالغ ضخمة في إجراءات "أمنية جديدة. إن 
إنفاق عدة آلاف لجعل الغرب ينفق البلايين لهي صفقة جيّدة»”""'. 


تلك هى لعبة الحرب الراهنة» لعبة تظن «القاعدة» أنه سيكون لها فيهاء 
ورغم كل الوقائع المعاكسة؛ اليد العليا في معركتها ضد البلد الأقوى في 
العالم. وإذا ما قيّض للقاعدة أن تنتصرء فذلك بسبب سيطرتها على مخيّلة 
الأمريكد.. لذلك» ومن ل تتحقق هذه السيطرة» علينا النار في 
القصة الكاملة لصعود «(القاعدة» وأفولها. 


((0) ولعة0» لمة «ركمولمع5 15] معتعلا تدمع أمععط] ملعد0-لم ذنزد5 مع لآب 131» ,معتجمط براميعطصسكا 
8 21 ,(ططلم) عووع:8-ععموءظ ععوععم «روعالن 11 52305 ,«ونامارع5 نع لا» أوعيط1 واب لمددسمآ1 
,2010 

638 «قاع [أنا]/! ولزة5 ,«قناولع5 نزو /ا» اأمععط 1 قاب ل تدوبامحط"1 303 0») 


١ 


الفصل (لأرنا 
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م تشهر "القاعدة» ميدانيأء كتنظيم مستقلٌ» مركزي. أممي وعابر 
للحدود»ء إلا في النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين» وليسر 5 
اللماتيات) حم يزعم بعض خبراء الولايات. المتحدة والغرب. وحين أخرجت 
القوات الا مريكية بن لادن وجماعته من معاقلهما في أفغانستان فى أواخر 
5٠١١‏ . كان عمر «القاعدة» خمس سئوات لا أكثر. 1 

وبعيدا عن أن تكون حركة اجتماعية ذات جذور تاريخية عميقة فى 
المجتمعات الإسلامية» تبدو «القاعدة»), والمجاهدون الأمميون عموماء كما لو 
كانوا (أيتاماً» نشأو | داخل الجماعات الإسلامية المسلحة» ورأس حربة طموح 
تقوده طليعة 'صغيرة». ومفردة «صغيرة» يجب أن نتذكرها باستمرار. لم تجذب 
«القاعدة» في أحسن أيامها عير عدد محدود من الآأنصار المخلصين» ولم 
تتحؤل قط إلى تيار شعبي. لقد تميّز تاريخها القصير بغياب القاعدة الاجتماعية 
الكقيفة والذائطة كما نمل الطابع البدوي. ولا تستطيع أية نظرة شاملة إلى 
وقائع' صغوّد «القاعنذة»؟إلأن»تعترك بهذه+الأضنول"الاجتتتاقئة+ التحدودة 
والمتواضعة» إذ هى تكشف السياق والشروط التي حددت طعؤد جيل تن 
لآدن: ا 

وهم 0 1 ف «القاعدة» منذ البداية تعاني روابط وصلات 
مجتمعية ضعيفة. وهي أقل في الواقع حتى مما تراه العين. ورغم ذلك يصِرٌ 
حديث الإرهاب التقليدي على تصوير «القاعدة» كقوة كونية فائقة القوة. ولا 

يتردّد روهان غونارتناء الذي كان كتابه عن «القاعدة» بين الأكثر مبيعاً في 
الولايات المتحدة» فى القول إن «القاعدة» غدت أكثر قوة بعد ١١‏ أيلول/ 
يمير 

ابالرغم من الخسائر التي تكبّدتها «القاعدة» في أفغانستان» نتيجة لتدمير 
بنيتها التحتية العملياتية والتدريبية» فقد انتقلت خلاياها في الخارج من نصر 
إلى نصر. وفيما كانت عناصرها عرضة لاصطياد الولايات المتحدة وحلفائها 


١ 


وأصدقائهاء بدت «القاعدة» قادرة على التعويض عن نزيفها البشري وخسائرها 
ا 


ويخلص غونارتنا وآخرون إلى أن الإسلام المتطرف "ينمو ببطء»” '". وفى 
الحقيقة» فحين تختفي النخبة المركزية في «القاعدة» ‏ العرب الأفغان ‏ سوف 
يكون من العسير إعادة شحن «القاعدة» بالكفاءات المستنزفة التى كانت قد 
منحت التنظيم» وبفعل «العصبية» أو الولاء القبلي. جزءا رئيسياً من فوته 
الخارجية. وبدايات التنظيم هي المفتاح لكشف لغز هذا التنظيم العالمي» ووزنه 
النسبيى» وحتمية تراجعه وأفوله. 


أولا: نشأة القاعدة 


احتوت «القاعدة» باستمرار على بذور نهايتها. فمنذ قيامها في أواخر 
الخمسيئيات وإلى أواسط التسعينيات من القرن المنصرم» أي إلى حوالى أربعين 
عاماء انصب تركيز الحركة الإسلامية المقاتلة المعروفة ب «الجهاد» على 
الداخل» وشغلها حتى الثمالة مطلب استبدال الحكام المسلمين العلمانيين 
«الكفرة» بدول تقوم على القرآن» أي بحكومات تحكمها الشريعة الإسلامية. 
وقد واس فتكد: قطن من نجنهةء بين سنحعى. 14815 و1538+ تنظيما كه 
عسكري سماه «التنظيم السرّي». اقترح قطب على أتباعه أن الأولوية في الكفاح 
يجب أن تعطى ضد أعداء الداخل» أي التخلص من «الطغاة» الذين لا يطبقون 
الشريعة. وبحسب مقابلاتي على مرّ السنين مع أفراد عدة من تنظيمه معاصرين 
لهء فقد حذّر قطب أتباعه من أي عمل أو التزام يصرفهم عن الصراع المحلي 
الوجودي بين أتباع حكم الله (الإيمان) وجماعة الردّة» أو بين «الحاكمية) 
و«الجاهلية». وبحسب قطبء فإن صراع الداخل هو النقطة الحاسمة لهذا 
الزمن» إذ إن الحكام المحليين العلمانيين هم الذين سمحوا للغرب بالهيمنة 
الثقافية على بلاد الإسلام. 

لأربعة عقود تقريبأء» انخرط الناشطون الإسلاميون المتشدّدون» ورئة تراث 
سيّد قطب». في حرب طويلة ضد العدو القريب ‏ الحكام المسلمين المؤيدين 


)١(‏ وتطمسسطاهت© علرولا ببع1!) «مررن1 كزه عل«مسوء/! أهطه|0 :ملءه0 أل علأداط ,هصأة هصن مقطه] 
أللءت؟ .م ,(2003 رووعع2 لإأأووع الملا 
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للغرب ‏ فيما أحجموا عن مهاجمة العدو البعيد ‏ القوى الغربية. لقد انصبّ 
اهتمامهم على جبهة الداخل. ما من توجه للحركة الإسلامية المقاتلة في الفترة 
تلك دعا إلى المواجهة المسلحة مع الغرب» وما من مانيفستو طلب مثل هذه 
المواجهة. بات الشأن الداخلي هو ميدان المجاهدين. ومع ذلكء لم يتردّد 
المعلقون الغربيون الذين اكتشفوا فجأة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر سيّد قطب» في 
تصويره «فيلسوفاً للإرهاب»» والعرّاب الروحي والعملياتي لابن لادن والظواهري؛ 
ولا يترذدون بالتالى في جعل «القاعدة) اانا ميا | لأفكار سيد قطب. 


وكان ذلك ملائماً لمخططات «القاعدة» تماماً. فقد ساعدها كلياً فى سعيها 
المستمر إلى انتزاع الشرعيّة الديئية والسياسية من خلال دعوى الانقساب إلى 
تراث سيد قطب”". فلطالما كرّر بن لادن والظواهري الادعاء أنهما وريثان 
مخلصان لسيد قطب,» ومقاتلان في طليعته الإسلامية الأمامية. وفى الحقيقة» 
فعلاقة الظواهري بقطب تعود بمعنى ما إلى زمن إعدام قطب سنة 1977. فقد 
بادر الظواهري» طالب المدرسة الثانوية يومذاك» وفى حى للطبقة الوسطى فى 
القاهرة» الذي هرّه إعدام قطبء إلى تأسيس خلية سرية صغيرة مع عدد من 
رفاق صفه. نظر الظواهري منذ اللحظة تلك إلى قطب «الشهيد» باعتباره المثال 
والإيحاء» وعاد إليه باستمرار في خطبه ونصوصه. وكما يلاحظ سيّد إمام 
الشريف» أقرب رفاق الظواهري في المرحلة تلك وفي ما تلاها (الذي عرف 
ب «عبد القادر بن عبد العزيز»» و«دكتور فضل»2)» فإن التطور الفقهي للظواهري 
قد توقف مع كتابات قطب قبل أكثر من ثلاثين عامأء وأنه لم يتقدم خطوة 
أخرى إلى الأمام بعد النقطة تلك. وبالمثل» يشهد رفاق آخرون للظواهري أن 
قطب قد صاغ عالم الظواهري بأكمله”*'. 


ورعم ادعاء القرابة تلك » فقد كيف ين لاذن والظواهري أفكار سيد قطب 
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معه في السجن أو في العمل السرّي» فإن قطب لم يدع قط إلى مواجهة مع 
الغرب» وإنما دعاهم إلى استهداف الحكام المحليين الذين يتامرون مع أعداء 
الإسلام في الخارج ويسمحول له بالتسلل إلى بلاد المسلمين”*. ويضيف أتباع 
قطب المعاصرونء أنه لم يبد اهتماماً بعولمة الجهاد أو باستهداف القرى 
الغربية. هو دعا المسلمين بالتأكيد إلى الدفاع عن «دار الإسلام» ضد التدخل 
الصليبي والغزو الثقافي. ورغم ذلك» فدعوى بن لادن ومن معه هي بأن قطس 
قد وفّر الحجة الشرعية لعمليات «القاعدة» الجهادية في الخارج. 

والصحيح أن زعم بن لادن هذا يجافي الحقيقة إلى حد بعيد. فقطب هر 
المنظر الرئيسي لمفهوم «العدو الداخلي» وتنظيمه» «التنظيم السري».؛ إنما 
استهدف تحديداً النظام القومي العلماني للرئيس المصري (الراحل) جمال عبد 
الناصر. لم يذكر واحد من قادة التنظيم السرّي الذين قابلتهم أن قطبآ قد أشار 
عليهم في أي وقت بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين» أو أنه نظر 
لضرورة مواجهة «العدو الخارجى»). وكما يشير سيّد عيدء ابن الثمانين سنة 
الآنء» والذي أمضى سنوات مع قطب في السجنء وكان مساعداً مخلصاً له 
داخل السجن وخارجه: «كان جوهر مشروع قطب يقوم على استبدال (الجاهلية) 
ب «الحاكمية» فى الوطن» وعلى تأسيس دولة القرآن بالتالي. ويضيف: "لا أذكر 
البتّة أن «الشهيد» دعا يوماً إلى شن حرب على أمريكا أو بريطانيا؛ لقد دعا 
بالأحرى إلى الاحتراس من الاختراق الثقافي الغربي لمجتمعاتنا». 

بعد إعدام قطب سنة 2١957‏ انصبّ تركيز أكثرية الناشطين الدينيين 
المتطرفين سياسياًء أو المجاهدين المحليين» الذين لبّوا دعوته» على الشأن 
الداخلى. أما ما فعله الظواهري وبن لادن» فكان إبدال العدو الداخلي 
بالخارجي» ثم إلغاء أي فارق بين الاثنين في ما بعد مستخدمين مقولات سيد 
قطب الأيديولوجية الشمولية نفسها. وفي كل الأحوال» فخطاب قطب المعادي 
للأمريكيين» مع فكرته الثورية حول الإسلام الحركي» سهّلا بلا شك من نشاط 
«القاعدة»» وسمحا لها بتكريس القوة الروحية المطلوبة خلف جهادها الأممي 
«المبارك». 


(6) سيد قطبء. لاذا أعدموني؟ (القاهرة: منتشورات تلونء و١ 7١‏ )؟ وعررواوه |11 ,ططأن0) أ/الا50 
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لكنخ قطب ٠»‏ ورعم إدانته الحادة للروح السليية في سماسانت الولايات 
المتحدة» لم يدع إلى مواجهة معها. لكن البعض لا يعوّل كثيرا على هذه 
التمييزات الدقيقة» بل يرى أن عداءه لأمريكا - حيث قضى فيها سئوات مهمة 
من شبابه في الخمسينيات - قد أرسى التربة المناسبة لنشأة التنظيمات .الإسلامة 
الأممية الراديكالية» مثل «القاعدة»؛ المتجذرة فى ثقافة شمولية واستقطاب 
حضاري ؛ هما في جوهر لراك لعب المشهي والأيديولرجي. ٠.‏ وبحسب 0 
المسلمين من أذ إسلامهم في خطر. هر م بؤسن في الواقع على نو بت 
بالتالي ل ١١‏ اليه 


وفيما تردد على نحو واسع , بين المسلمين صدى نقد قطب العنيف 
للولايات المتحدة» فإن خطاب «القاعدة) تعدينا لا يقع ضمن هذه الفئة. لقد 
اسل الإسلام الجهادي الامبى أولويات قطب الاستراتيجية» ثم قلبها وآسأ على 
عقب. صحيح أن «القاعدة»)» كما تنظيم سيل قطب الطليعي؛ يكافحان من أجل 
هدف واحد هو إقامة دولة القرآن», إلا أنهما يختلفان في كيفية تحقيق ذلك 
الهدف. فقد قضئ قطثّ.حياته سحيتا أوا .مظارداًء صارقا جقدة ه في تربية 
وتدريب طليعة تكون الخط الأمامي في مواجهة الطغاة المحليين . ؛ وفي إملكة 
المجتمع من القاعدة ا القمة. أما ع (القاعدة»)» فكان على العكس ». » من 
القمة إلى القاعدة. . لقد كانت تنظيماً مسلحأ صمّم على إعلان حركة كفاح أممية 
ضد الغرب» ساعيا إلى جرّه إلى حرب شاملة ضد العالم الإسلامي. أرادت 
«القاعدة» امتلاك أَفعدة المسلمين وعقولهم بهدف إشاعة المقاومة الشعبية الشاملة 
ضد الغرب الصليبي المعادي ل «الأمة»"'“. وفي اللحظة التى يتمكن فيها بن 
لادن والظواهري من امتلاك الصدقية في أعين الجماهير المسلمة» يمكن. آنذاك 
مبارزة الحكام المستبدين في الملعب المحلي والقبض على السلطة في أوطانهم. 

وهكذا اتسم التحوّل من «التنظيم الطليعي» لقطب إلى «القاعدة» عند بن 
لادن بالتواصل والقطيعة في آن معاً. فقد استخدم بن لادن والظواهري بعض 
مفاهيم قطب ومصطلحاته الأساسنية» : ثم عدلا فيها بما يخدم قضيتهما أو 
هدفهما في الجهاد الأممي. وعلى سبيل المثال. فقد أخذا مفهوم «الإسلام 
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الحركى» (الطليعة المقاتلة) ‏ الذي صاغه وروّجه قطب ‏ ليستخدماه بعد ذلك 
قبل السؤمتكية الدينية والسياسية في الوطن؛ كما ضد القوى الأجنبية فى 
الخارج. كان قطب منظراً لفكرة الجهاد في الداخل» وليس لفكرة القاعدة في 
الجهاد الأعيمى. ومنذ إعدامه.ء حافظ أتباعه على خط الجهاد الداخلي هذل 
وانصت جهدهم تحديدا 0 الثأر من الحكام العرب العلمانيين» وبخاصة عبد 
الناصر ومن جاء بعذه. 


يمكن اعتبار جماعات الجهاد الإسلامى الأممى عموماً أصحاب الفضل فى 
إطلاق الحرب الأفغانية ضد السوفيات؛ الحرب التى استمرت حوالى عقل من 
الزمان. والتى مجح المجاهدون 0 أن يحشدوا لها ما 00-2 ل لا و١٠٠٠رده‏ 
متطوع من كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. كانت أفغانستان المهد الذي 
تدرج فيه جيل جديد من المجاهدين. تعمل فيها بالدم والثارء وتذوقوا فيها 
كذلك حلاوة النصر على إحدى أقوى الات الحرب العظمى التى عرفتها 
البشرية. لقد طبع الجهاد بطابعه شخصية أفراد هذا الجيل وعالمه» وبعث فيهم 
شعورا طاغياً بالقوة التي لا تُهزم. وهو ما يفسّر سٍمتي الإقدام والإصرار في هذا 


الجيل» التى أسعفته «عصبيته» فى تخطى المحن. 


استند الجهاد الأفغانى إلى صعود «القاعدة» والجهاد الأممى» وأثمر تيارين 
وكانت «القاعدة) ثمرة الزواج بين هذين الخطين» الظواهري ومجموعته 
المصرية القوية من جهة؛ وبن لادن ومعه المتطوعون السعوديون واليمنيون من 
جهة ثانية» وهو اتحاد بين عشيرتين إسلاميتين. ورغم استمرار هذا الاتحاد. 
حنى بعل موت بن لادن. إلا أنه بات مكشوفا؛ أفراده قله معزولة. عنْ بافى 
الجماعة الإسلامية الرئيسية» وبات مستقبله بالتالى عرضة للخطر. 


كان الظواهري ومجموعته المصرية قد قضوا سنوات طوالاً يقاتلون النظام 
المصري القومي ‏ العلماني. وفي سنة ١4145‏ نشر الظواهري في نشرة 
المجاهدين (العدد »١7‏ نيسان/ أبر يل) التي كان يصدرها «تنظيم الجهادا 
السرّى. مقالة تحت عنوان: «الطريق إلى القدس تمر بالقاهرة». يقول في المقالة 
إن القدس لن تتحرر حتى يتحقق النصر في معركتي مصر والجزائر» وإلى أن 
تتحرر مصر). وهكذا فهو يؤكد من جديد على أولوية المعركة مع الحكام 
المسلمين. وبحسب «فضل)». أرفع مساعدي الظواهري منذ الستينيات وحتى 
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تسعينيات القرن المافني م يظهر الظواهري طوال هذه الفترة أي اهتمام في 
مهاجمة أعداء في الخارج”" ولربما 0-1 في ذلك تشتيتاً لأنشطته أو إهدارا في 


موارذه وإمكانياته المحدودة. ناهيك أذ" تناقضه مع توابته النظرية والفقهيةه. 


شكل الكفاح ضد «العدو المريب», بالنسبة إلى جيل الظواهري» ضرورة 
استراتيجية ؛ إذاء وواجباً دينياً سواء بسواء؛ إذ وحدها الدول القائمة على القران 
لطم حماية الإسلام وتعزيز انتشاره في مواجهة المؤثرات الغربية الثقافية 
المفسدة والصليبية الإمبريالية. بل إن مساعديه كانوا أكثر تشدداً في إيمانهم أن 
الأولوية يجب أن تعطى للجهاد الداخلي وفوق أي هدف آخر. وعلى سبيل 
المثال» فمي أواخر .تسعينيات القرن الماضي» طلب الظواهري من قادته 
الأساسيين في أفغانستان واليمن ومصر وفي كل مكان الانضمام إلى «الجبهة 
الاسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين» المشكلة خديفا مع بن لادن. 
لكذ أوامر الظواهري لقيت تمد واعتراضاً داخل تنظشمهغ ونشيأات في إثر ذلك 
منظمة جديدة تحت أسم الجهاد. ثم أعبيدت تسعتيا «تنظيم الجهاد»)» وقد 
أبدت معارضة شرسة ضد الانضمام إلى تنظيم بن لادن الأممي المغامر. 


وقد اتهم عدد من أتباع الظواهري بالتهورء وبتعريض وجود الحركة 
الإسلاميه للخطرء بل إن عددا من كبار مساعديه جلرهة تعلينا سر مغية 
السقوط في فخ خطاب بن ادن ء :الذي رأوا فيه شخصية غير موثوقة» مايا 
ونا بتعزيز صورته الإعلامية أكثر من اهتمامه بالقتال من أجل إعلاء كلمة 
الله. وفي اجتماع رئيسي في أفغانستان في أواخر التسعينيات بلغ الأهر 
بالظواهري» وفي مواجهة الاعتراضات المتزايدة على تحالفه مع بن لادن» أن 
عرض استقالته من إمارة تنظيم الجهاد. وبحسب عدد من الذين شاركوا في 
الاجتماع. فقد عبّر قادة رفيعو المستوى عن صدمتهم من لجوء قائدهم إلى 
الانضمام إلى جبهة بن لادن «الإسلامية العالمية» من دون التشاور معهم أولاء 
ومن ذو حرس غنواقتت :مغن هذه “المقامرة ثاليا:. 


وبالإضافة إلى المعارضة داخل الحلقة الصغرى للظواهرى على مهاجمة 
17( .(2008 عتعطترء8[107 21) 3 .120 «,1520ل1ة تتاحصة 1 01 5ه5زواباع1 لمع 5» ,طاتأقطخ1- 1م 
(8) انظر أيضاً: «مذكرات هاني السباعي قائد سابق في الجهاد» الحياة» ٠٠١7/4 /54-١‏ (سلسلة من 


أربع مقابلات مطولة مع الإسلامي المصري هانيٍ السباعي)؛ الزيّات» أيمن الظواهري كما عرفته؛ الحياة» 
ا 0 .(2008 نعط نوع /اول8 30) 11 .20 «,21-11130 تتاتقصة 1 1ه قدهزواباء1 20زمع56») ,طاتأقطخ1-1[م 
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الولايات المتحدة» كان أنصار العمليات الأممية قلة أيضاً داخل الحركة الجهادية 
عموماً. وقد دعا القادة المعتقلون ل «الجماعة الإسلامية»» أكبر الجماعات 
الجهادية في العالم الإسلامي» أنصارهم إلى عدم الانضمام إلى الجبهة 
الإسلامية العالمية» وإلى الالتزام بالهدنة من جانب واحد التي أعلنوها سنة 
واندلعت في إثر ذلك حرب كلامية بين أرفع قيادات الجماعة من جهة. 
والظواهري من جهة ثانية» عملت على بذر الشقاق بين القيادات المعتقلة تلك 
وأتباعها في المقى””. 


كانت فكرة الجبهة الإسلامية العالمية فكرة غير صائبة انتهت إلى إيقاع 
المزيد من الخسائر الجسيمة بأبناء الإسلام» بحسب بعض الأتباع السابقين 
للظواهري الذين قابلتهم في مصر واليمن وأمكنة أخرى في أواخ السنينيات, 
لم ينجذب واحد من هؤلاء إلى تحوّل الظواهري المفاجئ إلى الجهاد الأممي. 
كان هناك إجماع على أن الظروف المالية والميدانية الضاغطة التي كبّلت يده هي 
التى ألزمته الانضمام إلى جبهة بن لادن» في خطوة تكتيكية يحاول بها إنقاذ 
سفينته المشرفة على الغرق. فقد بدا الظواهري المفلس» في النصف الثاني من 
التسعينيات» عاجزاً عن إعالة حتى أرامل شهداء تنظيمه» وتلك مصيبة كبرى. 
ناهيك عن نفقات عيش مسؤوليه وعناصره الموزعين. وإلى ذلك» عانى تنظيم 
الظواهري. «تنظيم الجهاد»)» من تراجع عسكري كارئي (حيتك كان بلغ روه 
معتقليه سنة ١497‏ لدى السلطات المصرية حوالى الألف» من بينهم مسؤولون 
رفيعون» بسبب حماقات أفراد من الرتب الوسطى والدنيا). وفي العام ١440‏ 
أرسل الظواهري مذكّرة داخلية إلى أتباعه طلب فيها تعليق الهجمات ضد النظام 
المصري داخل البلاد» نظراً إلى الصعوبات العملياتية» ومعترفا بالتالي بما يشبه 
البزيية. 1 

وأكد آخرون أن الظواهري لم يكن له في الأصل ميل إلى الجهاد الأمعىء 
ولكنه حاول» كما يعتقدون» المناورة والتزاكي على بن لادن من خلال الانخراط 
فى مشروع الجبهة الإسلامية العالمية في مسعى إلى بعث الحياة في معركته 
الأصلية ضد العدو القريب. وليس بعيدا عن ذلك دفاعه عن نفسه بالقول إن قراره 
المضي في الهجمات ضد العدو البعيد إنما سببه تورّط الولايات المتحدة في 


(9) منتصر الزيّات: المصدر نفسه. و«الجماعة الإسلامية: رؤية من الداخل»» (سلسلة مقالات) 
الحياق .70٠١6/١/١15-1٠١‏ 


د 


أزاخر التسعينيات فى اعتقال قادة كبار من «الجهاد» في ألبانيا وبلدان أخرى 
وتسليمهم إلى مصرء والحكم على بعضهم بعدها بالإعدام. عدي فور 
الظواهري الانتقام من أمريكا. وفي كل الأحوالء. فإن دعوته إلى الجهاد الأممي 
لم تلق صدى إيجابياً في حلقته الداخلية الضيّقة» ولا في أوساط الحركة الجهادية 
بوجه عام. لكن الظواهري ما عاد باستطاعته التراجع إلى الوراء. وهكذا ا 
ملزماًء وهو يترك وراءه ثلاثين عاماً من الكفاح ضد العدو القريب» ويتحوّل كلياً 
إلى مقاتلة العدو البعيد» تبرير انقلابه» فأصدر سنة ٠٠٠١‏ بياناً كان أقرب إلى 
السيرة الذاتية ‏ تحت عنوان فرسان تحت راية النبي - بررٌ فيه انقلابه» داعيا إلى 
إعطاء الأولوية للمعركة مع ارأس الكفر»: الولايات المتحدة الا 


قصة «القاعدة». إذآاء هى قصة التحالف بين رجلين ميزتهما المشتركة 
الاندفاع .وقوة الشخضية؛ "ولك .ناساسياك وحلفيات: وأنماظ عيشن متبايئة.' فقد 
ا الظواهري. ل شبابه الميكر. فى _حقة التثيير الاجتماعي الاقتصادى 
والسياسي المثير في مصر إبان الخمسينيات والستينيات» فعقد العزم على أن 
يواصل معركة سيد قطب في تأسيس دولة قائمة على القرآن إلى خواتيمها. وكما 
ار جد رفاقه فى السجن» فالظواهري «قطبى من 5-25 تو أخمص 
قذسهة: 5 الظواهري» فيما كان طالب 8 المرحلة الثانوية فى مدرسته فى 
المعادي بالقاهرة» خلية سرية» ودعا عدداً من رفاق المدرسة وأصدقائه الأقربيد 
إلى الانضمام إليه. ورغم أنه ينتمي إلى أسرة مهنية ذات جذور سياسية عربية 
قرمية» إلا أن الظواهري رفض كلياً العملية السياسية» وفضّل عليها العمل 
الخترى والتكتيكات شبه العسكرية. وكما أخبرني مقرّبون معاصرون له. فهو 
وبالرغم من مشاركته في بضعة احتجاجات, إلا أنه لم يؤمن البيّة بالنشاط 
السياسي أو الديني أداة لقلب النظام السياسي المصري العلماني» ولا حتى 
استخدم الجامع من أجل التجنيد والحشد. 


والطريف أن الظواهري قد وافق عدوه اللدود؛ عبد الناصرء على أسلوب 
الانقلاب العسكري وسيلة لإحداث التغيير الجذري المطلوب. فهو حاول اختراق 
المؤسسة العسكرية المصرية من خلال تجنيد ضباط من رتب دنيا فى خلاياف 
متجئّباً مع ذلك المواجهة العسكرية المباشرة مع السلطات المصرية» ومنتظراً في 
الظل إلى أن يحين الوقت المناسب. وبالرغم من أن الظواهري لم يكن متورّطاً 
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مباشرة بعملية اغتيال السادات سئة »١48١‏ إلا أنه سجن مع ذلك لثلاث سنوات 
لعلاقته الوثيقة بالمنفُذين. وقد غدت سيرة حياته في الضوء بفعل التحقيقات 
المكئّفة والتعذيب اللذين خضعم لهماء كذلك تعرّضت خليته الجهادية للتدمير 
على أيدي أجهزة الرئيس (السابق) حسني مبارك الأمنية. وعلى نحو يشبه تجربة 
بالعمل السري » بل «شى شدتك من عوذه. فتجربه العمل الشافق» والاساءات 
الجسدية والئفسية» والإهانات» والتعذيب» تركت كلها فيه ندوباً لا تمّحي. خرج 
الظواهريى من السجن ميكة 14814 “مشبعا بالحقن: الشديد على السلطة والرغبة 
العارمة بالانتقام. ورغم تحوّله من الجهاد المحلي إلى الجهاد الأممي» احتفظ 
الظواهري على الدوام بقرار الكفاح ضد حكام مصر العلمانيين «المرتذين»: عبد 
الناصرء أنور التتادذات )6 و -خسطى ميارك وشرن بالكالى» وطوال خمسين سنئة. 
«حرباً صليبية» ضدهم» حربا تواصلت من مقاعد الدراسة في المدرسة الثانوية في 
حىّ للطبقة الوسطى العليا فى القاهرة إلى ميادين القتال فى أفغانستان وباكستان. 


ثانياً: أسامة بن لادن والقاعدة 


تخلاف ذلك عاشن بن لادن' نحتى 'سنة ١3448٠:‏ حباة 'أكثر بشاطة'من تلك 
التي كانت لشريكه اللاحق في الجهاد. فقد تمتع بن لادن مذ كان فتى» وواحدا 
من 04 ولداً لمحمد بن لادن»: رجل الأعمّال السغّودى الشهيرء بالثروة 
والحظوة والفرص الكثيرة. صرف بن لادن سنوات الشباب فى مدينة جدة على 
البحر الأحمّرء وساعات كثيرة في مزرعة العائلة في التلال والأودية بين جذة 
ومكة. كما زار بانتظام عائلة والدته في اللاذقية فى سورية»؛ وتلقى بعض تعايمه 
المبكر في اللاذقية 000 دنه 


كان والد بن لادن قد رحل إلى العربية السعودية من منطقته الجبلية الوعرة 
في شمال اليمن» ولم يكن يملك غير ما في جيبه» ومع ذلك فقد تمكن من أن 
يبنى من الصفر إمبراطورية من الأعمال تقدر بمليارات الدولارات» وأن يؤسس 
بالتالي علاقات متينة بالأسرة الملكية. أعاد بن لادن الوالد بناء مجمّعات 





(0) تستند هذه الفقر ة عن بن لادن إلى حذ كبير عل ؛ براله*! «ماطهما جا وما م8 116 ,1أن© معاد 
[ :(ءع0هط اراط مهد م1 ماع88 ععماء2 له ,(2008 ,وعامه13 متسومعء :مملممكط) صورع6 زرمء عا ءا انا 
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المساجد الضخمة في ب والمدينة» الحرمين الشريفين المقدسين في الإسلام. 
وحتى بعد وفاته» وكان أسامة لا يزال في العاشرة من العمرء استمرٌ محمد بن 
لادن مثالا عمليا لولده؛ الذي لم يتأخر في التخلق بأخلاق والده العملية» وفي 
التواضع وعمل الخير والاستقلالية. زرع الوالد في شخصية أسامة الفتى القدرة 
على الاحتمال» والمثابرة» والإيمان أنه بالإمكان تخطي كل الصعوبات. 
وأسلوبه في متابعة أعماله بنفسه أثر بقوة فى طريقة قيادة بف لون ؛ فقد فضل 
باستمرار مباشرته مشاريعه عملياً ؤبنفسه بدل البقاء.في الظلّ أو المكاتب. 


ومنئذ شبابه المبكر» كان بن لادن أكثر تديّئاً من إخوته غير الأشقاء» وقد 
شعر كسواه بعمق الإهانة التي عمّت الوطن العربي بعد هزيمة حرب ١951‏ أمام 
إسرائيل» والتي هزمت إسرائيل فيها الجيوش العربية. كذلك استشعر مع اخرين 
عمق التحولات التى عصفت بعقد السبعينيات» والتى كانت ذروتها الثورة 
الإسلامية في إيران» وغزو السوفيات لأفغانستان» واحتلال المسجد الحرام في 
مكةء وتوقيع اتفاقية السلام اشير زإشزائيل: وشكل انتساية سنة. 15107 :إلى 
صفوف إسلامية فى فترات ما بعد المدرسة تابعة لجماعة إسلامية فى «الثغر)ء 
وهي كرس اللشة فى جد : نقلة مفصلية في حياة بن لادن. 0 ذلك 
ولادة من جديد. لقد ملأت الصحوة الدينية تلك الفراغ النفسي الذي خلفه موت 
والده. 


ربلثما كان نن ادن نا اكد وزع من أشتائه إلا أنه:لع يكن عمونا 
مختلفاً كثيراً عن غيره من الشبان السعوديين الذين تلوّنت حساسيتهم وعالمهم 
بالأحداث العاصفة لأواخر الستينيات والسبعينيات. إلى ذلك» هو لم يظهر أي 
فيا إلى القطيعة مع أسرته. ناهيك عن الفرار منها للانضمام إلى حرب أممية 
من ذون تدووة تحثي: أَوَاخْر الدنبعيتيات». ظل:نن لادن إلى تحد كيير فارج 
السياسة. ولم ينتم إلى قضايا سياسية. 


كما الكثير “مه الشباب السعودي من جيله» درس بن لادن الاقتصاد في 
خابعة الملك عبد العرير لى جدّة» وأتيح له التعدّف إلى أستاذين محاضرين 
هناك عبد الله عرّام الداعية الإسلامي وصاحب الحضور القوي الذي أصبح 
الفرشد الروحى له خلال الجهاد الأفغاني في الثمانيئيات» ومحمّد قطب» شقيق 
سيد وكان لكليهما تأثير أساسي في التحول اللاحق لابن لادن. وبالإضافة إلى 
كر ااعة .الا تعدناد. الكل 0غ 11310 ).2 قرأ أسافة الحتشورات الثورية 
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لسيّد فطب. وشكل مفاهيمه وأفكاره الخاصة به. ورغم أن ورعه قد تعمّق أثناء 
دراسته في الجامعة» إلا أن ذلك لم يصرفه عن ترسيخ دوره في أعمال ا 
وتعهداتها. لذا فهو صرف الساعات الطوال في مواقع البناء المختلفة» مشرفاً 
على العمل؛ كما سافر إلى أوروبا في رحلات عمل» وعلى طائرات الشركة 
الخاصة. ومع ذلك» فقد اختار فى بلده فى جدّة نمط حياة أكثر تواضعاً وبساطة 
من أشقائه. لم صار له أسرة 1 بهي ولتكة سرعان ما بذلته أفغانستان, 
فانخراطه وتوسّع دوره في الحرب هناك ساعداه على ترسيخ مكانة أسرته داخل 
المملكة» التي كانت المحرّك القوي للجهاد الأفغاني. 


عاش بن لادن والظواهري», إذا: تمظى حياة مختلفين تماماً: الأول فوق 
الأرضة > يتما الثاني سرّىي وتحت الأرض. كان بن لادن بِنَاءَ» فيما كان 
الظواهري مدمّرا. . ومع ذلك 6 التقى الرجلان في أفغانستان في الثمانينيات, 
وتقارب نمطا حياتهما. فقد بدل الجهاد الأفغاني من بن لادن. تأفملة. بعلانيب 
مخيّلته بالكامل. وترك بصمات عميقة على مزاجه. لقد وجد نفسه بين مجاهدين 
شبّان أو أكبر سنا يقاتلون عدواً لا يؤمن بالله» يسعون إلى الشهادة» ويحلمون 
بالثواب الإلهى» وبنعيم التثماء لا الارضر: وشغر الثرئى القادم من أرض الإسلام 
المقدسةء السعودية». بأنه في بيته مع مسلمين بسطاء - أتى بعضهم من أمكنة 
بعيدة بعدما باع أثمن ما لديه؛ٍ بما فيه مجوهرات زوجته أو مدخرات العمر- 
وقرّروا التضحية بأنفسهم دفاعاً عن الأمة. و وادوك بن لاد أن الدرس الأول هو 
تعبئة إرادة المسلمين وامتشاق الجهاد» هو واجب في حالة أفغاتشتان أو لفرض 
كفاية)» وفى وسعه أن تدكل لاا ارا وأن يترك بالتالي آثاراً عظيمة. 


نجح الجهاد في أفغانستان في إعادة تشكيل بن لادن» ارخ تب 
لفل دوس من قل 0ف اخ الله عزام. الشخصية الأردنية من أصل 
فلسطيني» والمرشد الروحي لابن لادن» الإرشاد الأيديولوجي والفقهي له» بل 
غدا القوة الدافعة خلف دخوله إلى البيئة الجهادية. نظر بن لادن إلى عرّام باعتباره 
الأب الروحي والمعلمء وانحنى دائماً بين يديه. وفى فى الواقع؛ فقد مكّل عزام لابن 
لادن ما مثله قطب للظواهري. كان كلاهماء ومع قدز مم الاختلاف » بلتسياق إلى 
مدرسة في التفكيره إسلامية راديكالية ينتعي يا تفل جلهما شييذا. 


فضّل عرّامء كما قطب» تشكيل «الطليعة المقاتلة» التي سيقع على عاتقها 
تمهيكل الطريق نحو بناء المجتمع القرآني الأمفل: وبعيث صحوه إسلامية على 


ذه 


مستوى العالم. يقول عزام, في بيانه الذائع السيت «انضم إلى القافلة)» إن 


وضروري كالماء والهواء. لكن موطن الإسلام هذا لا يتحقق من دون حركة 
إسلامية , تتوسل الجهاد بوعي وواقعية) وتكون مضممة ا القتال باعتباره 
عامل حاسم وآداة :لا مغر فنها »1 , 


إلا أن عرّام» بخلاف قطب؛. عارض حمل السلاح ضد مسلمين آخرين. 
بمن فيهم الحكام القوميين أمثال عبد الناصر ومبارك. ومنذ سنة 21١9417‏ وإلى 
حين اغتياله سنة 9414١؛‏ عارض عزام بدون هوادة سعي الفرعين المصري 
والجزائري بقيادة الظواهري إلى نشر العرب الأفغان (الذين قاتلوا السوفيات في 
أفغانستان) لمحاربة أنظمة الحكم الإسلامية العلمانية المؤيدة للغرب» وإلى نشر 
الثورة الإسلامية في بلاد الإسلام كافة» انطلاقاً من مصر والجزائر. كان رأي 
عرّام أن «العنف يجب ألا يُستخدم لمحاربة الأنظمة الإسلامية» كاثناً ما كانت 
درجة ان افهاد ع اماذءى] التضبية ”1 


ووفق ما أخبرني به في التسعينيات رفاق سابقون للظواهري» فقد شنّ حملة 
على عزام معتبراً أنه هو الذي «سمّم» تفكير بن لادن» فقد أغاظه التأثير الطاغي 
لعرّام في الأمير» وسعى جاهداً إلى إحداث الشقاق بين المُريد السعودي ومعلمه. 
وفي اجتماع لأفغان عرب» وبحسب أحد المشتركين فيه» انتقد الظواهري عرّام 
علناً قائلاً إنه «ليس عرّام الذي نعرفه»”*'". أمل الفرع المصريء» بقيادة «فضل» 
والظواهري؛ كسب بن لادن إلى صفه في المعركة ضد الحكام العرب 
«المرتدين» ‏ العدو القريب - والوصول بالتالي إلى موارده المالية. لكن بن لادن 
يحقق لهم أيأ من الهدفين. فقد عارض طوال الثمانينيات والتسعينيات قتال 
المسلم للمسلم» ناصحاً العرب الأفغان تجتّب إراقة دماء المسلمين. وكيما يضع 
حدا للإوشاعات التي انتشرت عن تمويل بن لادن لهجمات جهاديين محليين على 
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2000 عبد الباري عطوانء التاريخ السري للقاعدة (لندن : دار الساقي؛ سالب 
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وه 


أهداف مجرية وخزائرية؛ سجبة بن لاقن أي توغ عن أنواع الدهم للتنظيمين, 


أظهر الظواهري وحلفاؤه قدراً من الشراسة في مواجهة بن لادن» فاتهمو, 
بالجشع والأنانية» وأنه ليس واحداً منهم. وعلى سبيل المثال» فحين قلص بن 
لادن سنة ١180‏ من دعمه المالي لتنظيم الجهاد في مصرء الذي يقرده 
الظواهري» كتب الأخير في مجلة التنظيم كلمة سداس 0 قائلا : 
«فيما الشباب يضحًون بأرواحهم. يحبس الأثرياء على أموالهم» . ويفسر 
حب بِن لادن اللعمويل ججزءاً من المعارضة الشرسة في البجلقة الذاخلية 
للظواهري وباقي العصبة في أواخر التسعينيات لفكرة الاندماج في تنظيم بن 
لادن الاهمى. 1 


لم يدع عزام» كما قطب, إلى عولمة الجهادء ولا أوحى بمنظمة أممية 
لها أيديولوجيا «القاعدة»» وبنيتها وتكتيكاتها. ربما تبئى فكرة «القاعدة الصلبة) 
الذي استخدمه في كتابات 2194817 إلا أنه خلافا للتفسيرات المبسّطة والمضللة 
التى كان يصدع 5 المدعوون «خبراء في الإرهاب» مثل غونارتنا» فالقاعدة 
الضلبة التى استخدمها عرّام لها معنى مختلف تمامأ عن فكرة التنظيم الذي ولد 
في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي"' ''. 


لا شسيء يجمع بين «القاعدة الصلبة») عند عزام والتنظيم العسكري عن لادن 
الذي كان بدأ سنة »١4944‏ الذي أطلق رسميا تحت اسم «الجبهة الإسلامية 
علي 2 و في الحقيقة». وبحسب «فضل)». أمير تنظيم الجهاد وأرفع 
مساعدي الظواهري» وصاحب الاجتهاد الفقهي فى الثمائينيات تابتغعاد بن لاذن 
عن عرّامء فإن «على الشعب أن يعرف أن نشوء «القاعدة» كان انحرافاً عن أفكار 
عبد الله عرّام ورفضاً لها»”*'“. فقد رأى عرّام في «القاعدة» منطلقاًء أساساء 
يتألف من أفراد ملتزمين بالقضية» وفي وسعهم عبر التراكم التصاعدي لنضالاتهم 


(100 
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0) تعريف عرّام لمصطلح «القاعدة الصلبة» الذي استخدمه مشابه للطليعة عند قطب» ويعني 
الأسلرب: «كل مبدأ يحتاج إلى طليعة تسير به إلى الأمام؛ وفيما هي تدفع نحو امجتمعء فهي تحمل أثقالا 
وتضحيات مضاعفة. ما من عقيدة على الأرض أو في السماء إلا وتحتاج إلى مثل هذه الطليعة التي تعطي كل ما 


الل خصل إلى انتصار علينتما. انظزة حبل الله رام «القاغلة الصلبةء) المهادة المدد 1غ (تيسان/ اريك 
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0 يحدثوا التشبيرة ما عناه عزام 5 «القاعدة» هو التكتيلك») وليس التنظيو”" ''. 


يستخدم كثيرون المصطلحاتء؛ من مثل «القاعدة الصلبة» لعزام» خارج 
سياقها التاريخي والسوسيولوجي» ويقومون بتطبيقها على نحو عشوائي. من مثل 
ذلك» اعتقاد هؤلاء أن «القاعدة الصلبة» لعرّام هي المرادف لتنظيم بن لادن 
الأممي الذي ل ع بعد عققد كامل من الزمن. إنها أشبه بمقارنة التفاح بالبرتقال. 
فأن تساوي بين نظرية عزام وتنظيم «القاعدة») هو أن تحرّف في وقائع التاريخ . 
وأن تتجاهل التشابهات والتباينات بين قادة الأفغان العرب. وعلى سبيل المثال» 
حاول عزام كبح النزعة المقابرة ١‏ الطائشة لدى البعضء أمثال الظواهري و«فضل) 


وبعض أتباعهماء ومنعها من < خطف الجهاد الأفغاني. وحاول عزّام من دون كلل 
منذ ما قبل اغتياله سنة 2١9/89‏ ووسط غضب الظواهري» انتزاع بن لادن من 
سيطرة الشريحة المصرية. 


فى مذكّرته المسماة «الكشف»» كما فى مقابلات إعلامية عدة بالعربية» يلقي 
فضل بِحْض الضوء: على الصراع.التحادٌ الذي ذار:في. أواخز: الثمنانينيات بين 
الشريجة النضيرية وعرّام حول مستقبل الأفغان العرب. وقد كتّف الظواهري من 
جهوده ده للحط من .قيمة عرّام في أعين الأفغان العرب» وبخاصة بن لادن. وتذدهب 
أنشطة فضل مذهب أنه لو لم يقتل عرّامء لما كان لتنظيم بن لادن أن يأخذ منذ 
أواسط التسعينيات المنحى الأممي القاتل الذي أخذه. لقد كان عرّام الزعيم غير 
المنازع للأفغان العرب» وامتلك بينهم المكانة العالية والشخصية صاحبة النفوذ. 
رفي ذروة الحرب الأفغانية» عارض عرام مهاجمة المدنيين»؛ امت الور” 
رغم أن القوات السوفياتية دمّرت بين عامي ١9184‏ و989١‏ أفغانستان تقريباء 
وقتلت الملايين من السكان. لقد عارض طوال الوقت استخدام الإرهاب أداة في 
الحربء. كما عارض أي هجوم على الأشخاص غير المقاتلين. 


في عدد من المقابللات» أخبرني عدد من الرواة الثقات أن عزام رفض 
دائماً اقتراحات الظواهري ومتطرّفين آخرين باستهداف المدنيين الروس» بحجة 
أن ذلك منيصوة سمعة المجاهدين والجهاد. امتلك عزامء بخلااف لا 

حسّاً أخلاقياً يميّز بقوة بين الصحيح والخطأء ل حرّم القتل. رفض عرّام؛ كما 
قالولة هبدا, أن الغاية. ثري الؤسيلة أي لم ير أن الالترام نتحرير أفغانستان من 
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الاحتلال السوفياتي يبرّر استخدام الإرهاب ضد المدنيين الروس غير المسلحين, 
لم يكن عزرام بالتأكيد ملاكاًء بل إن بعض تصريحات الملدهبة في ذروة الخرب 
الأفغانية قد حمل مضمونا بيبا فقد تركت الحرب الأفغانية ندوباً عميقة في 
كل المقاتلين» وبخاصة الرابحين»؛ من مثل جيل عزام. لقد جعلهم النصر 
متهرّرين تقريباً» وأحياناً فقدوا الحس بالاتجاه الصحيح. وفي رأيي أن عبارات 
عزام يجب أن توضع في سياقها الصحيح» فتقارن وتقابل بتصرّفاته في خلال 
الحرب الأفغانية. وهناك نقاش نقدي حول طبيعة الانقسام والتناقضات بين 
الشخصيات القيادية لهذا الجيل» كما فى داخله. يذهب النقاش إلى قلب 
مسألة : لماذاء ومنئ قطع بن لادن مع عزام وأنشأ شبكته العسكرية؟. تظهر 
المقاربة التاريخية أن العرب الأفغان لم يكونوا كتلة واحدة متراصة» كما طاب 
ل «حديث الإرهاب» أن يصورهم بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر»ء بل إن خلافات 
جديدة نشأت بين قادتهم. يتجاهل «حديث الإرهاب» تنوّع العرب الأفغان 
ووجود شخصيات قيادية خرى فاعلة غير بن لادن والظواهري» مثل عزام. 
والشيخ عمر عبد الرحمن» الفقيه الأعمى وزعيم الجماعة الإسلامية في مصر. 
و(افضل) بالطبع. 


ف كتابه داخل القاعدة يجعل روهان غونارتنا الإسلاميين جميعاً في موقع 
«القاعدة»؛» ويرى تبعاً لذلك أن التهديد الذي يمثلونه خطير» بل وجودي. يزعم 
غونارتنا أكثرمن ذلك. فيقول إن القاعدة اخترقت الشبكات الإسلامية حول 
العالم - الشرق الأوسط. شرق آسياء جنوب شرق أسياء بما فيها جنوب 
تايلانداء وماليزياء وسنغافورة» وبروناي» وإندونيسياء وكمبودياء وميندانو. 
وهو يحذّر جمهوره الغربي من أن «القاعدة» حركة عالمية قادرة على إثارة 
صراعات عالمية جديدة لا يمكن تخيّلها (طليعة ميدانية رائدة ورأس حربة تهديد 
إسلامي عالمي ستفرض نفسها على المادير البعيد)» وفي صراع مستمر مع 
الغرمه بشكل الويكة1': لذلك. فيو يتين إلى الدهرة إلى حرب عالمي' 
لسدمرة مفترحة فيد الزرمالت نكاد الواقع: كما بيّنت سابقاًء ليس كل 
ا نسخاً طبق الأصل عن بن لادن. كان عزام. إلى حدّ كبيرء الأكثر 
تأثيرأ بين القادة المؤسسين للأفغان العرب» واستمرت كلماته وأفعاله موضع 
0 وتقديرء وبخاصة من بن لادن الذي ربما كان يعذه كزعيم مستقبلي 
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ل «الطليعة الرائدة». وفيما كانت الحرب الأفغانية تضع أوزارهاء حوّل عرّام 
بصره باتجاه فلسطين» موطنه ‏ الذي لم يفارقه ‏ كقاعدة محتملة للجهاد. وقل 
رأى أن مطلب تحرير فلسطين هو واجب مقدّسء ودعا المسلمين إلى الانضمام 
إلى قافلة الجهاد هناك. . ورغم أن محنة فلسطين لم تفارق مخيّلة معظم 
المجاهدين من أتباع قفطب ‏ وبخاصة الشريحة المصرية من أمثال «فضل». 
والظواهري؛ وصبحي أبو ستة (المعروف أيضاً بأبى حفصة المصري)». وعلى 
آمين الرشيدي (أبو عبيدة البتشيزي)؟ وسيفه العدل (المعروف أيضاً بمحمد 
إبراهيم المكاري) ‏ كان رأي هؤلاء أنها تنتظر التخلّص من الأنظمة العلمانية فى 
البلدان الإسلامية زإندالها بأنظمة اسلامية, دل مواجهة العدو الضهيونى» دعا 
الظواهري إلى شنّ الحرب لإزالة الحكام المسلمين والإمساك بالسلطة» 
تصبح الحركة الإسلامية في السلطة يبدأ تحرير فلسطين. وبحسب «فضل»» فإن 
«افلسطين ليست المسألة المركزية أو الأساسية للعرب والمسلمين» كما يروّج 
لذلك بعض "الفلاسفة»». ويضيف» 0 هي لاسترجاع حم الخلافة 
الإسلامية الذي يوحّد بين المسلمين»"'''. ومن هنا شعار الظواهري أن الطريق 
إلى القدمن يمر " بالقاهرة والجزائر وعمان. 


حاول كلا المعسكرين جذب بن لادن إلى قضيته» إلا أن بن لادن كان يأمل 
فى هذه المرحلة في أواخر العا كانت التي امتلات بالكفاح ضد السوفيات» 
تحرّك قافلة المجهاد إلى جمهوريات آمنيا الوسطى لمتابعة القتال ضد روسيا”''". 

من المفيد إذاً التشديد على أنه عند نهاية الحرب الأفغانية سنة »١9889‏ لم 
يدع أحد من قادة المجاهدين ‏ عرّام؛ وفضلء والظواهري» أو بن لادن» أو 
ية شخصية الخريئ" إلى استهداف الولايات البعتيلة؛ لم ينصح صوت بارز 
واحدء في هذه المرحلة» بالصراع المسلح مع الغرب. فالولايات المتحدة مع 
حلفائها كانوا على الضفة نفسها مع المجاهدين لقتال «إمبرطورية الشر». وكان 
التقارب بين الولايات المتحدة والمجاهدين في أفغانستان» في الواقع» وثيقا 
جداء ولا يفرّق بينهما سوى خلافات محدودة. 


مع ذلك. فقد ذهب ْمَعَن نيمد 11 ايلول/ متتمرٌ بعيدا جدا فى 
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محاولتهم العثور على أدلة تدعم فكرتهم عن العداء والكراهية الفطريين لابن 
لادن ضد الولايات المتحدة والغرب عموما. 

في مقابل هذه المزاعم» نتوقف عند نقاط عدة. ولا نستطيع في هذا الباب 
إلا ملاحظة أن معظم الروايات التي انتشرت عن «القاعدة». وعن بن لادن, 
تميل إلى فرض الحاضر على الماضي» وإلى قراءة الماضي من خلال عدسة ما 
بعل ١١‏ ايلول/ عمس المنجةر أة وتداعياته الدموية» والحرب على الإرهاب 
جورنال» كتاباً كان له صدى واسع في الإعلام الأمريكي» هو: احتلال مكة. 
يرجع فبه نشأة «القاعدة» إلى تمرّد 89 > عويث يجحت قلة من المتشددين فى 
احتلال الحرم الشريف في مكة لبعض الوقتء» ولم ينته الأمر إلا بعد معركة 
إدراكنا المتأخر لأهمية ما حدث يومذاكء إلا أن المشهد المؤلم كان جلياً: كان 
العدّ العكسي ل ١١‏ أيلول/ سبتمبر قد بدأ» وكذلك للهجمات بالقنابل في لندن 
ومدريد» وللعنف الإسلامي الذي دمّر أفغانستان والعراق. لقد بدا ذلك كله في 
ظلال الكعبة صبيحة نهار حار من تشرين الثاني/ نوفمبر العام ذاك»”"'". لكن 
بلاغة تروفيموف لا تقدّم في الواقع أي دليل موثوق على كيفية تشكيل معركة مكة 
«في ظلال الكعبة» ‏ لعقلية بن لادن ولمزاجه النفسي. بل هي مجرد تخمينات 
تفتقر إلى الأدلة. 


ثالثاً : تبذل استراتيحية القاعدة 


ليس هناك قبل 1914٠‏ - ١1441١غ»‏ وخلافاً لمزاعم تروفيموف وآخرين» من 
دليل أو إشارة إلى أي موقف أو مواقف من بن لادن معادية للأمريكيين. ولا 
حاجة إلى التذكير بأن بن لادن كان في خلال الحرب الأفغانية نقطة وصل 
وكنسسية بير أجهزة الاستخبارات السعودية ونظيرتها الباكستانية. وجرء| عحيويا في 
شبكة الدعم الأمريكي للمجاهدين الأفغان. وبحسب مصادر ثقة» فغالباً ما التقى 
بن لادن ضباطأً فى الاستخبارات العسكرية الباكستانية» وبخاصة الجنرال محمود 
أحمدء بغرض التنسيق التكتيكي والاستراتيجي. وكان تحديداً على اتصال مباشر 
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مع مكتب الأمير تركي الفيصل» رئيس الاستخبارات السعودية» وكان على نحو 
دوري يطلب أو يتلقى تعليمات منه* '“. أكثر من ذلك؛. كان الاسم المستعار 
الذى تطلقه ال «سى. آاي. إيه.» على بن لادن هو «فاعل الخيرا» لخدام «الثرى 
الخليجي» على إثفاق أمواله الخاصة في خدمة الأنشطة الجهادية في أفغانستان ؛ 
فقد استخدم مهاراته وثروة أسرته فى حمل البناء لتشييد عيادات طبية» وطرق» 
وثكنات لمصلحة المجاهدين الأفغان. 


وفي الحقيقة» فإذا كان هناك من شهرة عالمية لابن لادن في الفترة تلك» فهي 
إنما كانت لقتاله الاتحاد السوفياتي؛ وليس الولايات المتحدة» بل هو كان حليفها 
فى الحرب ضد (السيوَعبة الملحدة». واشتلكر افراد هن الاستاة الفلكية السعودية 
أنه في أثناء حقبة الجهاد الأفغاني كان بن لادن يتواصل معهم وقد خبر-ختر'هموة 
عن امتنانه للتأييد الأمريكي الفعّال للمجاهدين امد . وليس في ذلك ما يبعث على 
الدهشة». فهو يأتى في سياق التحالف غير المقدس الذي كان قائما بين السياسة 
الخارجية الأمريكية والناشطين الإسلاميين السياسيين» يجمعهما تصور مشترك 
للخطر السوفياتي القائم. وبالرغم من الود المفقود , بين الطرفين إلى حد بعيد» فإِن 
الغزو السوفياتى لأفغانستان» مصتيكويا بانتصار الثورة الإسلامية فى إيران الشيعية» 
قرّبا ما بين الطرفين وجعلا العلاقة بين جماعات المجاهدين ذوي الأصول السئية 
وأمريكا أكثر من وثيقة. وعليّةة علق كلاهما العمل بهواجسه وكتكوكه القتدئةة : 
وركزا بدلا من ذلك على الهدف المشترله] وهو قتال الخطر الشيوعي الأكبز. ولك 
ما إن انسحب الجيش السوفياتي مهزوماً من أفغانستان» وانهارت بعده الإمبراطورية 
السوفياتية» حتى طفت على السطح من جديد كل التوترات السابقة الكامنة بين 
الحركة الجهادية المزهوة بانتصارها والقوة العالمية العظمى الوحيدة المتبقية. 


لم يظهر بن لادن» إلى ما بعد حرب الخليج (1940 - 1141)» أية مواقف 
أو مشاعر قوية معادية للولايات المتحدة. وحين عاد من أفغانستان إلى السعودية 
سنة .١4/64‏ جرى استقبال بن لادن كما الأبطال» وكان على علاقة جيّدة بالأسرة 
الحاكمة. وإلى فترة لاحقة» ظلّ بن لادن ممتشقاً سيف «الحرب المقدسة» ضد 
الماركسية؛ ومستهدفاً في الفترة تلك الحكومة الاشتراكية فى جنوب اليمن. وبين 
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عامى ١184‏ و1140 لم يحدث تغيير رئيسي في المشهد العالمي. لكن بعض 
المحللين لاحظ أيضاً أن بن لادن شججع آنذاك على مقاطعة المنتجات الأمريكية 
رداً على الدعم الأمريكي لإسرائيل'' '*. ومع ذلكء» فهذا التطورء لو صمّ, لا 
يكفي لتصنيف بن لادن في الفترة تلك صوتاً قوياً معادياً لأمريكاء أو لينفي واقعة 
أنه كان يخوض قبل عام ١441١‏ حربه ضد روسيا الشيوعية» وليس ضد أمريكا 
الرأسمالية. 


لمحف الذي سمح بالتحول اللاحق فئ.حختيارات بخ لادن إنما كان. 
وبحسب رأيي» التدخل الأمريكي في الخليج والوجود العسكري الثابت للقوات 
السماوي» وهذا هو الأكثر أهمية. اعتبر بن لادن حرب الخليج وما أعقبها 
مؤامرة أمريكية لتأسيسن قواعد ثابتة للقوات الأمريكية والهيمنة على البلدان 
الإسلامية ونهب مواردها النفطية. ولام بن لادن القادة السعوديين لتجاهلهم 
افتراحه بتعبئه فوى المجاهدين لمواجهة جيش صدام حسين »6 واعتمادهم بدلا 
من ذلك على الأمريكيين لحماية نظامهم. 


وبالرغم من أنه يستحيل الحديث عن تفسير أحادي لموقف.ت: لاذن 
المستجدّ من أمريكاء إلا أنه يمكن قبول فرضية أن حرب الخليج وتداعياتهاء 
وبنخاصة تجركر القوات الأمريكية عَلَنْ.الأرضن الستعودية»_ كانت البداية. ومع 
ذلك» وحتى تلك اللحظة. لم يترجم بن لادن عداءه إلى أفعال ملموسة؛ 
كتأسيسه المنظمة شبه العسكرية التي أصبحت «القاعدة» بعد ذلك. ولعل الشرارة 
الإضافية التي كان يحتاج إليها التحوّل ذاك هو احتجاز السلطات السعودية لجواز 
سفر بن لادن» فى محاولة لتقييد حركته وضبطه» ولم يستعده إلا بعدما لجأ إلى 
علاقاته العائلية في المملكة. ترك بن لادن بعدها البلاد» ولم يعد إليها بعد ذلك. 

لم يكن هناك من وجهة حتمية تنتظر بن لادن بعد مغادرته السعودية. ذهب 
أولاً لفترة قصيرة إلى بيشاور» المديئة الباكستانية الغربية الحدودية» في آذار/ 
مارس 219197 ثم إلى السودان حيث فضى أربع سئواتء» إلى أن غادر إلى 
أفغانستان من جديد فى أيار/ مايو .١9957‏ ووفق حديث الإرهاب السائد» فما 
إن ترك بن لادن السعودية إلى المنفى سنة ١9497‏ حتى بدأ بتفعيل «القاعدة 
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العسكرية» التى كان قد أنشأها سنة ١98/8‏ قبل مغادرته أفغانستان. وبحسب ذلك 
الحديث» فهذا دليل على الترابط بين «قاعدة» بن لادن و«القاعدة الصلبة» لعبد 
الله عزام وهو تقاطع شكلي بد اين 


وكما قيل آنفاًء ف «القاعدة الصلبة» لعرّام كانت مصطلها نظريا أكثر هما 
كانت عملا ميدانياً ملموسا. وع: ذلك: يدور نقاش إضافى حول ما إذا كان 
7 لادن قد أسس تنظيمه الذي يندرج تحت اسم «القاعدة» أواخر عام ١1/1/‏ 
أو مطلع عام .١198/‏ ومع أنه ما من دليل قاطع في الموضوع» فمن المرججح أن 
يكون ير:: لآذن قل أسس في بيشاور. سنة ١‏ مع حوالى اثنى عشر رجلا من 
المقرّبين إليه «القاعدة العسكرية»؛ بمعنى قاعدة للتدريب ‏ كما سيذكر بن لادن 
نفسه لاحقاً ‏ ومنها جاء اسم «القاعدة)”9". 


واخناءاميبابة تاسشيتة3 يد لأذن لقاعدة العدريب تلك. عو شكوى يعض 
الشبان الأفغان العرب لابن لادن سنة ١9/41/‏ من صعوبة الوصول إلى «مكتب 
خدمات» عبد الله عزام. كان بن لادن يرضل الأموال من السعودية إلى عزام 
وغيره من . القادة الأفغان» وعليه فقد قرر بعد الشكاوى تلك أن يكون له منشاته 
0 الخاصة به. جعل بن لادن موقعها على الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» 
ودعا ١اتنظيم‏ الجهاد» المصري إلى إدارتها. ووفق «الدكتور فضل»», الذي أمذ فو 
لاذن بالكوادر: المطلوبة لتدريب المقاتلين» كان المعسكر محدو دا واختص 
بالتركيز على اختيار نخبة المقاتلين في مواجهة السوفيات على الخطوط الأمامية. 
يقول «فضل») من سجنه في طرة» في مصرء في سلسلة أحاديث لجريدة الحياة. 
إن تنظيم الجهاد وفْر متطلبات إنشاء قاعدة بن لادن التدريبية الأولى. وحاول 
فضل أكفر: منت ذلك وفق قوله: «توجيه بن لادن إلى الطريق الصحيح»» أئ 
قتال العدؤ القزيت: لكة' ين لادن ختب آهال فضل» وفضل » وفق رواية فضل» 
تركيز الاهتمام» بعد اه من الحرب واسيت بالجهاد ضد الحكومة 
الاشتراكية فى جنوب التعة أكثر عن أي شيء اخر 2 . 


وبعد هذا كلهء ليس غريباً بالتالى أن لا يتذكر غير قلة فقط من رفاق بن 
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لادن أنهم كانوا في «القاعدة»» بل إن لا ذكر لها في «موسوعة الجهاد» الشاملة 

(القاعدة» فى هذه الفترة أقرب أن يشير إلى «الأصوليين» منه إلى. منظمة 

عملياتبة قائمةء وكان المقصود بالأصوليين الجماعة المتمسكة بالمبادئ 
1 00 


لم تظهر بيشاور» المكان الذي احتضن ولادة «قاعدة» بن لادن سنة 
4 ترحيباً شديداً به حين وصلها منفيا سنئة ١1417‏ . فلم يكن له فيها بنية 
تحتية تنظيمية ) ولم يبق فيها من رفاق السلاح المقرّبين منه بعد انتهاء الجهاد 
الأفغاني غير القلة القلبلة..وإل: ذلك»دكانت باكستان» الحليف المقرب من 
الأسرة الملكية السعودية» تواجه ضغوطأ شديدة من البلدان العربية» كما من 
الولايات المتحدة» لإعادة الأفغان العرب» وخصوصاً أن بعضهم كان يقاتل 
أنظمة الحكم في بلدانهم. ولأن بن لادن كان مصمماأء كما يُظنء على استثارة 
الات التعوذية 'وحلى المتاعنا لهاء«ققل. اكتشفب سرعة أن باكستان ليست 
مكاناً ملائماً له» فغادرها من دون إبطاء إلى السودان» البلد الذي كان يحكمه 
تحالف إسلامي صديق. 


رابعاً: انتقال بن لادن إلى السودان 


مل السودان محطة مهمة في رحلة بن لادن إلى «القاعدة» والجهاد 
الأممى. قضى بن لادن أربع سنوات في تلك البلاد العربية الافرية يقية الفقيرة. 
واستخدم خبراته في حبل الإنشاءات _ليشى الطرق ويختبر أشكالة زراعية 
جديدة» ولينشئ معملا للمواد الكيميائية في دارم ووسط ترحيب عأم عبر 
عنه حسن الترابي» العالم الأبرز في البلاد» الذي أطلق عليه لقب (العستثمر 
الإسلامي الكبير»» استثمر بن لادن في السودان عشرات الملايين من 
الدولارات» أنفقت لتمويل بناء الطرق ومشاريع أخرى'' ". 


أنشأ بن لادن طوال السنوات الأربع التي قضاها في السودان شبكة معقّدة 
قدا الأعمال مع الأيديولوجيا ومع تطويع الناشطين. سارت الأعمال 
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الاقتصادية والاستعدادات العسكرية معاً. فمعظم المديرين الذين وظفهم في 
مشاريعه كانوا إما إسلاميين أيديولوجيين بامتياز» أو رفاق الجهاد في أفغانستان» 
أو مقاتلين: منفيين وجدوا ملاذا لهم في السودان. ورغم أن «القاعدة» كتنظيم 
عملياتي لم تكن قد ظهرت بعدء إلا أن الخطط اللازمة لذلك كانت قيد الإعداد. 
كان السودان في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي موقعاً مركزيا 
للاسلاميين الراديكاليين» وللأفغان العرب العائدين من أفغانستان. وفيما كانت 
باكستان ترحّل الأفغان العرب إلى بلدانهم» والمجاهدون الأفغان يخوضون حربا 
اهلية:شرشة؟ بر :السودان :كمة”قيادة#جديد للجهاد»؛ مانحاً الملاذ والمادة 
الأيديولوجية والفقهية لعمل جيل جديد من المقاتلين السلفيين ‏ الجهاديين 
المتنقلين. كان الترابي شخصياً خلف تحويل السودان من الحكم العسكري إلى 
الحكم الإسلامي الشمولي. واستقبل السودان تبعاً لذلك المجاهدين الجزائريين 
والمصريين» من أمثال الظواهري» الذين كانوا يقاتلون في المرحلة تلك أنظمة 
الحكم في بلدانهم» وتسبّبوا تبعا لذلك بأزمة خطيرة للسودان مع بلدين عربيين 
جارين؛ وبخاصة مصر. 
وعلى سبيل المثال» فحين رفض بن لادن تمويل تنظيم الظواهري 
«الجهاد). لشنّ هجمات داخل مصرء بادر جهاز الاستخبارات السودانية إلى 
تقديم التمويل المطلوب؛ ففي أواخر عام 1197». أخبر الظواهري «فضل» أن 
السلطاث السودانية أعطته ٠٠6,١:١٠"دولار‏ بشرط تنفيذه لعشر عمليات ضد 
النظام امقر 120 0 5 53 لذن محاولات:تواصا: مع القادة السعوديين. 
حذره «فضل»» بحسب قوله» من أن ذلك قد يغضب الحكومة السودانية» فرد 
بن لادن بالقول إن السودانيين هم الذين شجعوه على أخذ هذه الخطوات”"", 
اعتاد اللاعبون الرسميون عند بعض المفاصل الحاسمة؛ في الثمانينيات 
والتسعينيات» وبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر» استخدام لاعبين غير رسميين لتحقيق 
أغراضهم» من مثل المجاهدين الأفغان» والعرب الأفغان» وتنظيم الجهاد 
والجماعة الإسلامية» والقاعدة» وسواهم. وقد سمح اللاعبون الأمميون أن 
يجري استخدامهم في إشعال الحروب نيابة عن اللاعبيين الأصليين؛ فكان 
وجودهم على المحك» كما قدرتهم على شن الهجمات على الحكام المسلمين 
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العلمانيين ومحاولة إزاحتهم كلية*"“. وفي هذا الإطارء كان بن لادن 
والظواهري أكثر من مجرد ضحايا للعبة الأمم: لقد كانوا مشتركين فاعلين وعن 
ضاف معرفة وتصميم. . وقد قاتلا" من دون هوادة للتخلص من وضعية اللاعب في 
خدمة اللاعب الرسمي الآخرء والانضمام بالتالي إلى النادي المميز والحصري 
للاعبين أو الفاعلين الرسميين. 


رعم التوترات التي ظهرت في السودان بخصوص التمويل» وجد بن لادن 
الذي كان قد اقترب كير من الشريحة المصرية للجهاد. نفسة محاطا بقاد: اتنظيم 
الجهاد» والجماعة الإسلامية الدّين كانوا جاهزين لتقديم خدماتهم. . كان برد دون 
في أفغانستان يلجأ إلى عبد الله عرّام ليوازن به ثقل الظواهري والمقاتلين 
المصريين الآخرين ؛ أما في السودان» فلا فرصة لاستعادة التوازن ذاك. وعليه. 
تألفت الحلقة الضيّقة المحيطة ببن لادن من مصريين بالكامل» جاؤوا من الجهاد 
الأفغاني, فعرّزوا عنده المنحى الفقهى والأيديولوجي المتطرف» فأضيف إلى 
شخصبته السلطوية ومواقفه المحافظة والمتشددة. هنا تعد نا كسمن جدور تزاوج 
الأفكار الذي حدث بين نزعة التطرّف المصري القطبي ونزعة المحافظة 
السغردية وَإلل اليِحْنٌ الأقضئ؛ فكانت «القاعدة» ثمرة هذا التزاوج. أما دور 
السودان» فكان الحاضنة للولادة» وليستلحق ما فاته في أفغانستان. 


إلى ذلك» وبينما كان لا يزال في السودافه بذا من لأدن ممزقا نين 
المواجهة والمهادنة؛ ويعتمد الأسلوبين معأء ويرسل إلى السلطات السعودية 
إشارات مهادنة ومصالحة وعودة إلى الديار. وحتى أواسط التسعينيات» كان 
يُسجل لابن لادن قوله إنه ضد قتل المدنيين غير المسلحين» بمن فيهم 
الأم كه وليس واضلكنا عن للشه تذى تورط برم لاآدذن: ريثما كان فى 
السودان» في عمليات نفذت في النصف الأول من التسعينيات. ومن المفهوم أن 
الميل الطاغي لدى المعلقين هو تحميل بن لادن مسؤولية كل هجوم حدث في 
الفترة تلك. والغريب أن البعض قد قبل من دون نقاش ادعاءات «القاعدة) 
ومبالغاتها بخصوص قدراتها الحربية حتى في الفترة المبكرة تلك. أما بعد أن 
يلغ الذروة في القوة والبأس» فقد صوّرت التعليقات تلك قدراته بالشاملة التي 
لا تقف عند حد. أما الواقع فمختلف». وهو في كل الأحوال أكثر تعقيداً بكثير. 


(: “7) عمتعتاقهه12)» )ه عمطاسة عط طاتر ولقعم5 دمدء هعنا1” ممتامررع8 عط مز غه2زج1]-اىخ» ,5ذ1[دد 
.(2007 ععطجوعءء 1 11) 6 01 4 .0ح ,أمبرهك-!لق «ر«لاءه/الا عط لمح اأمزعوظ هذ 1530ل 
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في النصف الأول من التسعينيات» كان بعض الجهاديين اللاجئين إلى 
السودان منخرطأا فى محاربة حكوماتهم. ونفذوا بالفعل هجمات عدة في 
بلدانهم. ورغم أن بن لادن قدم فعلاً بعض الدعم المالى المحدود إلى أولئك» 
إلا أنه كان لا يزال ضد مقاتلة الحاكم المسلم؛ وضد إشعال حرب مع العدو 
القريب. ويفسّر هذاء جزئياء لماذا لم يكن بن لاذن على شاشات رادارات 
أجهزة ة الاستخبارات الغربية التي كانت تراقب طوال التسعينيات عمليات 
الجهاديين الأممية حول العام" كان ينظر إلى بن .لادن باعتباره مس ل للإرهابيين 
أكثر مما هو قائد عملياتي يخطط للهجمات ويأمر بتنفيذه(*”©. 


وبيحسب دخات ايسول كع الذي كتب دراسة بحثية مطولة عن 
«المَاعدةَ»» فإما أن بن لادن لا علاقة له الببّة بالهجمات التي حدثت في النصف 
الأول مر التسعيتات: أو هي في الحدّ الأدنى. ونيا يرنيط ين لادن على 
الأرجح بهجوم عدن في كانون الأول/ ديسمبر ١447‏ تحديداًء فإن 0 
الهجمات في الفترة تلك تنسب غالباً إلى طارق الفضلي. ويؤكد بيرك أيضاً خطأ 
أمرين شاعاء وهما الربط بين بن لادن ومحاولة اغتيال الرئيس المصري [السابق] 
حسني مبارك سنة 1946». وهجمات سنة ١1147‏ على السعودية. وكان الأمير 
تركي قد ألقى باللائمة على بن لادن في تفجير قاعدة تدريب للحرس الوطني في 
الرياض » التي اعت تت أول اهجوم إرهابي» على العربية السعو نا 


في كل الأحوال» وعند نهاية عام ١145‏ كان كل خيط يصل بين بن لادن 
وزعماء بلاده قد انقطع تماماً. فقد طالبه الملك فهد ومستشاروه بترك الجهاد 
وجل شبكته المسلحة: فى السودان. وتخسب. البعضن» فريما كان للملك فهد 
تحديداً» المعروف بتأييده للقوانين العلمانية ولوجود القوات الأمريكية على 
أرض السعودية» دور حاسم في نقل بن لادن كلياً إلى الجهة المضادة للعائلة 





و 4 .«زراضه|كآ أمعالدغ| زه ماع11 ع1 :ملعن إل رععاونة] 
(" المصدر نفسه؛ ص 9 و54١.‏ ويصل لورنس رايت إلى خلاصة تشبه خلاصة بيرك : (المشجمات 
في عدنء والصومال؛ والرياض؛ والظهران» ريبما أشعلتها كلمات بن لادن؛ لكنه لم يكن في وضم السيطرة 
عل من تقل ووغم أن رمزي بوصف يدرب لي معسكرات اله هل؟ إلا أنه لم يكن على صلة بيجمات مركز 
الأمريكية من تديش فاء 41 رتطيطي اللمرس ار ني في الرياض عام 1196١؛‏ وتفجيرات الخبر عام 
لا أ: صحة هذه المزاعه» 01 ؛ ©[ انه وأ000) أأم :“نحط 1 برأ ننرمم ,ل 11 ,اذام اع بلا 

5غ إلا أنه د 
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الملكية. وتبعاً لذلك؛ بدا بن لادن يصغى أكثر فأكثر إلى الحلقة الصغيرة 
المحيطة به التى زوّدنه بتفارير عن سنطط أمريكية لتوسعة وجودها العسكري 
بعد الصومال إلى السودان وأقطار عربية أخرى. ٠‏ 

تحوّلت مواقف بن لادن من أمريكا إلى عداء صارخ ومكشوف. وفي 
رسالته المعئونة «إلى العلماء الأجلاء في شبه الجزيرة العربية والعربية السعودية 
خصوصاأ». دعا بن لادن إلى النهوضن ومقازمة العدو الذي غزا أرض الأمة. 
ودنّس شرفهاء وأراق دماء أبنائهاء واحتل مقدساتها». وأضاف: (إنها نكبة غير 
مسبوقة في تاريخ الأمة» ألا وهي غزو القوات الصليبية الأمريكية والغربية لشبه 
الجزيرة العربية وللعربية السعودية» موطن الكعبة المشرّفة وبيت الله الحرام. .. 
مهبط الوحي"'"'". لقد حدث ذلك كلهء أضاف بن لادن» «في زمن أنظمة 
امرتدة» وبمشاركتها ورعايتها». ودعا بن لادن عير | إلى طرد الشرات الأمريكية 
من أرض الحرمين الشريفين ‏ مكة والمدينة - بغض النظر عن الوقت الذي 
يحتاج إليه ذلك أو كلفته. كانت القوة العالمية العظمى الوحيدة في حالة هجوم. 
وبلا ضوابط» وما من بلد مسلم بدا راغباً أو قادراً على مواجهتها. وحدها 
الطليعة الرائدة تستطيع أن تنهض بهذه المهمة» فترفع لواء المقاومة» وتدفع 
أمريكا إلى حرب طويلة خاسرة مع الأمة جمعاء. 

0 تطور رؤية بن لادن الاستراتيجية 

طوّر بن لادن وحلقته الضيّقة رؤيا استراتيجية فحواها جر الولايات 
المتحدة إلى خوض الحرب» وفق مفردات بن لادن التي تركت تبعاتها على 
العالم الإسلامي الأوسع. لا تستطيع بالتاكيد نخبة طليعية قليلة العدد تحدّي 
القوة الأمريكية أو الفوز عليها في مواجهة مباشرة معها. لذلك فالطريق الوحيد 
إلى خلق التوازن فى ملعب المواجهة ذاك هو جر الولايات المتحدة إلى حيث 
لا ترغب» أي دفعها إلى حرب شاملة ضد العالم الإسلامي. على هذا المستوى 
يمكن تقييم وقياس درجة نجاح مشروع بن لادن» أو فشله. 

في نهاية عام ١140‏ كان بن لادن قد دخل نقطة اللاعودة: الجهاد الأممي 
هو الأداة الوحيدة الفاعلة فى صدّ الهجوم الأمريكي وإجباره على الخروج من 


(/ا") ععنمق نزم لعع نال هتعاط لمة لعاتلء ,نعلهط «ا8 مونهد0 زه كارع «عاما3 186 :لإسرن'![ زا 0 وموودوءاا 
.15-6 .نزم ب(2005 رموعع/ا :لعولا برعل بده لمم.آ) طاموبره1] دعصيو[ نؤط لم غ2 أكمدئ لصة ععدع ةا 
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الأرض العر بية والإسلامية أو الحرب على جبهاتث عدة. كان ذلك تحر لا جدريا 
فى مواقف بن لادن؛ ومن ذلك التاريخ فصاعداً وافق على قتل المدنيين بمن 
فيهم المسلمين. أصدر بن لادن وحلقته الضيّقة فى هذه ا 
الهجوم على القوات الأمريكية. وقتل الأبرياء عند الضرور:20, دشنت الفتويان 
مرحلة جديدة في رحلة بن لادن الجهادية التي اكتملت سنة ١49/8‏ بتأسيسه 
االجبهة الإسلامية العالمية» ‏ الانطلاقة الرسمية لتنظيم «القاعدة». ش 


حجلة فلو بين أجازا 


وفي أذار/ مارس 0 أقدم بن لادن على خطوة إضافية تمئلت فى 
إصداره بيانا علنيا يهاجم فيه بشدّة آل سعودء وقد وقم بذلك على قطيعة نهائية 
مع السعودية. وبالعودة إلى آيات قرآنية وآراء الفقهاء. تقدم بن لادن خطوة 
أخرى متهما الملك ب «الارتداد» ومطالباً إياه بالتنخي: «لقد جلبت لشعبنا 
تكبتيةء. التحديف على الله والبؤس» وأفضل نصيحة لك هى التنش »!5 , 


كانت قطيعة بن لادن بم الأضرة الملكية في جوهرها إعلانا للحرب. 


وعليه؛ سعت السلطات السعودية؛ التى اتبهمت بن لادن بالهجوم على الحرس 
الوطنى سنه 2١456‏ بكل ما تملكء. إلى طرده من السودان وإقفال مثبره 
الإعلامى هناك. كذلك جرت إشاعات عن محاولة لاغتياله. وإلى ذلك؛ مارست 
الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطاً مكثفة على الخرطوم لطرد بن لادن وجيشه 
الصغير المكوّن من مقاتلين قدامى ومتطوعين جدد. كانوا قد يمَموا شطر 
السودان إما بغرض تلقى التدريب أو فراراً من الملاحقة في بلدانهم. وفي العام 
7 لم يعد في وسع السودان أن يتحمل أكثر الضغوط الدولية؛ خصوصاً 
بعد تداعيات محاولة اغتيال ميارك سنة 11415 (التى اتهمت فيها مصر السودان 
بإيواء مدبّريها)» وإقدام الظواهري كذلك على الأمر بإعدام ابن أحد رفاقه 
اللاجئين إلى السودان بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية. في إثر ذلك» 
وجهت الحكومة السودانية إنذارها إلى الظواهري ومساعديه بمغادرة السودان. 
وجعلت بن لادن يعرف أنه لم يعْد مرحبّاً به في تلك البلاد. 


وحين كان بن لادن يستقل الطائرة الصغيرة الروسية الصنع عائدا مع عائلته 





لوه .1510.2 مأطع مما 
(4) عط زه ممزموءء0 عط مه لطد عمكا مه ععناعآ معم0 صخ ,معلمآ معنم ل قاط 5338ل 
مأهاه2 أوع لآ ,ممع مسوترمعرمع1 وستاغوطممه©6 عه ععنامع© ,1995 أذناعنالك سما بست 00 

و < كلم.قصةء101-2002-000103-1 لخر لم / وه / ناه . قتتكناءعاء. ببابزا/ةا//:طاخط > ,20/1/10 000103-111- 
3 .م برع لين ] درا8 مهد زه كلت تمعاماى 11 :|0 1! 116 0) 5عجوهددء81 300 
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إلى افغانستان». كان المستقبل بالنسبة إليه يبدو بالتأكيد قاتما. ٠‏ فهو؛ بعلم| جد 
من جنسيته السعودية في ربيع 15 4 بقلبسا تقربية لا يملك شيئاً 


“* وقر 
ضاعت ملايين الدولارات التى كان قد اسة ستثمرها في السودان. ٠‏ ولم يجلل ل, 


استثماره في التنظيمات الجهادية القطرية». مثل تنظيم الجهاد للظواهري, 
والجماعة الإسلامية» والجماعة الجزائرية الإسلامية المقاتلة» غير الحنظل. 
فالعنف الزائل للجماعات تلك حول الرأى الإسلامي ضدها وغدت عبئا ل 
مورداً. لم يكن بين يديه من شيء ملموس بعدما أضاع أربع سنوات من عمره, 
كما ثروتهء في السودان. و«القاعدة» لم تكن قد وضعت قيد العمل بعد. وفيما 
لم يكن يملك غير أيديولوجيا ضبابية» غير واضحة» وغير مجرّبة» ومحاطً يثل 
صغيرة من الموالين» كانت حظوظ بن لادن في أدنى مستوياتهاء بل إن وجوده 
وعائلته كانا معلّقين في الميزان. 


لم يفقد بن لادن. مع ذلك. كل شيء. فمعارضة بن لادن» وفيما كان لا 
يزال في السودان». ارسدرة السعودية الحاكمة» وفرت له رصيدا اساسا 
أوساط شرائح من الشباب السعودي وأبئاء جيله من الغاضبين على النظام. لقد 
غدا رمزأ للمعارضة» داخل السعودية وخارجهاء جاذيا إليه المزيد من الشعبية 
والاهتمام. وإلى ذلك». فقد أغنت سنوات السودان من ثقافته الدينية» وأكسبته 
مهارات خطابية بلاغية. نقاط القوة المتبقية هذه هي التي سيبنى عليها فور 
وصوله إلى أفغانستان سنة ١447‏ وتكوينه لقيادته هناك. تلك كانت الرافعة التي 
صنعت موفعه كمقاوم للتحالف الأمريكي ‏ السعودي في الشرق الأوسط» 
ومكنته من تلقي أموال خليجية من غير مكان, ومن استقبال المتطوعين كلت 
نقد تقاطر شبان متعوديون ويعنيوكن' إلى السودات آولاء ومنه إلى أفغانستان» 


لقسموا بمين «الولا”معلتين الضخة لف 


سادساً: أسامة بن لادن فى أفغانستان 


وفي أفغانستان» ندءآ 5 أيار/ مايو 7 ©» باشر بن لادن حملة منظمة 
لتفعيل «القاعدة» وتحويلها إلى تنظيم أممي صلبء. كنوع من المظلة لطيف 
واسع من المنظمات الجهادية الإسلامية. لم يطل الأمر بالظواهمري وجهاديين 
محليين آخرين كانوا قد أخرجوا من السودان حتى التحقوا ببن لادن في 
أفغانستان» وغدوا مع الوقت معتمدين» على نحو متزايد؛ على ى مساعداتا 
المالية. سمحت رهاية بن لادن الشخصية ومهاراته التنظيمية أن ينتقي أكثر 
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المسؤولين والقيادات الميدانية كفاءة» حتى ولو لم يشاركوه جميعهم طرائقه 
واستراتيجيته بخصوص العدو البعيد. ويظل الظواهري بين هؤلاء حالة في حد 
ذاتها. فهو كان قد كرّس حياته لهدفه في قلب نظام الحكم العلماني في مصرء 
إلا أن الحاجة الشديدة إلى التمويل» وضعفه العسكريء, دفعاه إلى الالتحاق 
بقافلة بن لادن الجهادية الأممية. 


ووفق ما أخبرني به مقرّبون رافقوا الظواهريء. فإن وضعه المالي اليائس 
أجبره على تبني أجندة بن لاعن ودمج «تنظيم الجهاد) في «القاعدة». يقول أحد 
مؤسسي تنظيم الجهاد إن «في وسع الظواهري أن يبرّر اندماجه في «القاعدة» 
بالطريقة التي يريدهاء إلا أنه استمر على الدوام مؤمناً بالأولوية التي يجب أن 
تعطى لمقاتلة العدو القريب. لقد انضم إلى «القاعدة» مجبراً وبداعي الضرورة 
واليامن: وليسى بفعل الاقتناع أو حرية الاختيار»). وفي أي حالء» فان اوت 
الجهاد واخرين فى الجهاد الأممي في النصف الثاني من التسعينيات عل دلبل 
على الكفاءات الإدارية والقيادية لابن لادن» واستخدامه للمال والهيبة فى إعادة 
بناء المشهد الجهادى. وعليهء فلا يصيبنا العجب حين نسمع من مساعدين عدة 
للظواهري انتقادهم لابن لادن واتهامهم له بالوصولية. 


أسس بن لادن» بكثير من الطموح والاندفاع» هيكلية فاعلة مع قدرات 
عملية واسعة في صنع القرارات. كانت «القاعدة» أشبه بشركة» أصرّ بن لادن 
على أن يحتفظ فيها بالروح الجماعية الطوعية التي ميّزت الجهاد الأفغاني. 
تألفت «القاعدة» من حلقة داخلية هي «مجلس الشورى» الذي ضمّ على نحو 
رئيسي رفاق السلاح أنفسهم الذين قاتلوا معأ في أفغانستان. كانت لهم مواقف 
متشابهة» وجمعتهم أكثر من ذلك «عصبية» من نوع خاص قامت على الولاء 
القبلى. وعليه» فاستمرار «القاعدة» إنما استند في الحقيقة إلى الوحدة والتماسك 
بين أفراد الطليعة النخبوية تلك» وهو أمر لم يلفت نظر الباحثين الغربيين بالقدر 
الكافي.: لقد كان أي انحلال للحلقة الداخلية للقاعدة كفيلا على الأرجح شل 
قدراتها العملياتية وقطع حبلها السرّى : «العصبية». 

بين عامي ١1947‏ و448١»‏ استثمر بن لادن الكثير من الوقت والجهد في 
تطويع عُصب من المقاتلين الشباب - كانوا قد خرجوا للتوّ من حروب البوسنة. 
والشيشانء والجزائر» ومصرهء والعراق» وسواها ‏ وقصدوا أفغانستان إما 
للانضمام إلى منظمات مقاتلة» أو للتعرّف على مشروع بن لادن الجهادي 
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الأممي الجديد. وقد فتحت أفغانستان المدمّرة التي باتت تحت السيطرة الكلية 
لطالبان» دذراعيها لهؤلاء. لقد غدت أفغانستان بسر أواخر السيغعيتيات وا 
أيلول/ سبتمبر قبلة الجهاد العالمي» وكان بن لادن رمزه الرئيسي. افتتحت 
معسكرات التدريب في طول البلاد وعرضها لتلبية حاجات المتطوعين الشباب 
المتقاطرين إلى أفغانستان. وكان بن لادن وحلقته الداخلية حريصين على انتقاء 
أفضل العناصر الواعدة بين أولئك وضمّهم إلى التنظيم. 


يتذكر بعض المقاتلين الذين انخرطوا في تنظيم بن لادن أنه مارس دوراً 
شخصياً فاعلا فى اختيار العناصر الجديدة» وأنه كان عنيفا فى عملية الانتقاء 
فى إشارة واضحة إلى أن هدفه ظل» ورغم دعاوى الجهاد الأممى» القبض 
الساعات الطوال مبشرا بمبدأ أن لأمريكا مخططاتها الشيطانية تجاه عالم 
الإسلام» وأنها هي التي تؤمّن استمرار الأوضاع الظالمة في منطقة الشرق 
الأوسط. أمريكا هي الآن القوة الوحيدة التي تمنع قيام أنظمة حكم مستندة إلى 
الشريعة والخلافة. وتحول دول وحده العسلمية:. ولإعطاء المعال لمتطوعيه؛ 
أقام بخ لاهن بينهم) وعاش حياة بسيطة. متخلياً عن كل ميزة أو رفاه. وعليه؛ 
بات بن لادن لهؤلاء الشبّان الزعيم القبلي الذي يخصّهم أكثر من مجرد مدير 
الشركة الذي يديرهم. لقد أسر أبو عبد اللهء كما كانوا يدعونه» قلوبهم؛ 
فوفروه إلى التحد الأقصى» وكان معظمهم على استعداد للموت ف يله 

فى حدود العام ١١٠١5غ.‏ كان بن لادن قد نجح في بناء كادر مؤلف من 
حوالى “6٠٠‏ ناشط ومسؤول». بالإضافة إلى إرساله مجموعات صعيرة للقتال في 
ا التدريب؛ لم تسع «القاعدة» إلى يا ا التقليدي؟ | |5 
تغادر إلى بلدانها إذا كان ذلك مقيداً. كانت «القاعدة) أشئة 'يجيكن_صغير؛ 
خاص» ومتنقل. كما لبّت طلبات المساعدة المالية من مجموعات مقاتلة علة 
ذات أجندات جهادية محلية في باكستان» والشيشتان؟ «الكوسنةه والجزائر» 
تبره رودم ذلك عر لادن أن و ل انتشاره» وأن يوا سس لعلاقات 
ناجحة» في باكستان لجديدا: وقد تبيّن اكعقا أنها كانت حيوية» ويخاصة بعد 
طرد «القاعدة» من أفغانستان سنة .٠0١١‏ كذلك استخدم بن لادن جيشه الصغير 
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لخدمة مضيفيهء طالبان» موفراً لهم الخدمات اللوجستية والعملياتية خلال 
اللحظات الحرجة من حربهم الطويلة مع تحالف الشمال المعادي لهم. 


كانت علاقة قاعدة بن لادن بطالبان على كثير من التعقيد والتفصيل» 
وأكثر بكثير مما يصوّره حديث الإرهاب المتداول. وتذهب هذه الروايات 
التقليدية إلى اعتبار أن الطرفين كانا على الدوام رفيقين حميمين مقرّبين جدا. 
والصورة هذه بعيدة إلى حدّ كبير عن الحقيقة. فمنذ البداية» أي من سنة 
75 وإلى حين الخروج من أفغانستان سنة 250١١‏ اتسمت العلاقة بين 
الطرفين بقدر واضح من التوتر. فبخلاف بن لادن» لم يكن لطالبان اهتمام 
بالجهاد الأممي. وقد حذروا غير مرة ضيوفهم العرب من مغبة استخدام 
أفغانستان كقاعدة انطلاق للهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. كان توجه 
طالبان إلى الداخل» وكان شغلهم الشاغل كيفية تأمين الأرض وتسويق نظام 
حكمهم المحافظ. وبحسب مجاهدين مقرّبين» فإن الملا عمرء القائد الأعلى 
لطالبان» «أمر» بن لادن تكرارا بوقف مواجهاته مع أمريكاء لأنها ستهدد بقاء 
الامارة الاسلامية الناشئة. وقيل إن عمر أخبر بن لادن أن طالبان ليست في 
وارد معاداة الولايات المتحدة لأن ذلك هو فوق طاقته(' ف 


وفي مذكراته : قصة الأفغان العرب: من دخول أفغانستان | إلى الخروج منها 
مع طالبان» يلقي أبو الوليد المصري» أحد المقرّبين الموثوقين من الملا عمر 
وبن لادن. الذي ينغي انتسأبه ريها إلى «القاعدة»» الضوء على العلاقة المعمّدة 
بين طالبان والقاعدة» وبخاصة ازدراء بن لادن للملا عمر ولعهده في الإكرام 
والضيافة. وفي جملة ما يرويه» أن قادة بارزين في طالبان» من بينهم وزير 
الخارجية الملا وكيل أحمد متوكلء» كانوا معادين لتمركز «القاعدة» فى 
أفغانستان فى ذروة قوتها في أواخر التسعينيات» وأنهم سعوا حثيثاً إلى التخلص 
من بن لادن والظواهري وطرد المقاتلين الأجانب ا" 


سلوك بن لادن القاسى. لقد رأوا أن بن لادن إنما كان يملى على طالبان 





0( 48 0 1201نات 186 طالط 35لدعم5 221502 111132 1812أملاعظ عط 10 1133921-[اثل» 5213 
.(2007 عع طمرعءع2آ1 8) 6 01 2 320 1 .5ه2<0 ,أمرهك- !لق «ر«ل1اءه ثلا عط 20ج أملزوظ مذ 20طدل 


(0)لمصدر نفسه(94؟ حزيران/يونيو ه8١٠١5)؛‏ (891 تموز/يوليو ه١١5),.‏ و(48 كانون الأول/ 
ديسمير .)5١٠١5‏ 
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سياساتها الخارجية؛ وأن خطابه الإعلامى المثير للجدل كان مكلفاً لطالبان, 
سياسياً وماليًء بل إنهم أشاروا إلى ضرورة طرد جمهرة الأفغان العرب الذي 
باتوا ثقلاً محلياً ودولياً على طالبان. وعارض فصيل آخر من طالبان حتى وجوده 
على الأراضي الأفغانية» على قاعدة فكرة المؤامرة» وهي أن الأمريكيين قد 
أرسلوا بن لادن بهدف تدمير إمارة طالبان الإسلامية. لقد كان كلا الفصيلين 
ميجمعين» بحسب أبي الوليد» على ضرورة التخلص من بن لادن والظواهري 
ومن معهما من مقاتلين أجانب”''". 


لكن الملا عمرء بخلاف رغبات أكثرية مساعديه» وفر الحماية لابن لادن. 
غير أنه أمره مرة ثانية بالتوقف عن إعطاء تصريحاته ومقابلاته الإعلامية النارية؛ 
وإيقاف أي تخطيط أو تنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية. وبحسب أبي 
الوليدء الذي كان شاهداً على معظم الفصول المهمة للدراما الأفغانية» فإن قرار 
عمر بمنع طرد بن لادن» كان لاعتبارات عاطفية ونفعية أكثر مما هو نتيجة توافق 
على موقف أممي. ويبدو كذلك أنه كان يظن أن بن لادن سيطيع أوامر القائد 
الأعلى. كان الحاكم الطالباني لا يخفي امتنانه لتضحيات شريحة المجاهدين 
العرب أثناء الحرب الأفغانية» لكنه كان يأمل فى أن يوفر بن لادن استثمارات في 
إنشاء الطرق وأعمال البناء في الإمارة الإسلامية التى مرّقتها الحرب» كما فعل 
سابقاً فى السودان فى النصف الأول من التسعينيات. وقد اعتاد عمر الطلب من 
ساع» لقاء بن لوث وطلب نصائحه التقنية» كما دعمه المادي” '*". 


ويتّهم كلا من أبي الوليد وفضل بن لادن في توريط طالبان في صراعات 
إقليمية ودولية على عكس إرادتهم» وليجلب في المحصّلة الأخيرة الدمار 
النهائي للامارة الإسلامية. وهما يريان أن طالبان قد هُزمت» وفقدت أفغانستان» 
بسبب تصرفات بن لادن الرعناء» التي بلغت ذروتها فى هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. مع ذلك» ورغم المعارضة الشرسة لأرفع قادة طالبان» ب لاه 
فى عبور حقل الألغام الأفغاني» ونفذ مخططاته الخاصة. وفيما اعتمد على 
الإرادة الطيّبة لمضيفيه في طالبان» وبخاصة الملا عمرء. أدى بن لادن ورفافه 


دوره على أحسن وحه») فجرّهم معه إلى حرب ممتوحة ليك الموة الأعظم 
الوحيدة المتبقية في العالم. 


(49) ادر لفسه 59 توؤار يزليو 8:8 


7/5 


يصف أبو الوليد في مذكراته لقاءً رئيسياً «تاريخياً» حدث سنة ١991‏ بين 
٠‏ لادن والملا عمرء وكان هو فيه شاهداء وتظهر فيه مهارات بن لادن القيادية 
وتصميمه المظلق على إطلاق الجهاد الأممي. «توسل) الملا عمر ضيفه 
السعودي لساعتين أن يتوقف عن التحدّث إلى الإعلام العالمي واستثارة العداء 
ضد السعودية وأمريكا. لكن بن لاذن اص * على أنه يجب أن يُسمح له بالدعوة 
إلى تحرير الأماكن المقدسة؛ وهي العبارة التي تعني الجهاد الأمميى ضد 
الغرب. وكا رأيه» كذلكء. أن المسلمين حول العالم يجبا إن يدعموا طالبان 
مالي وأن يستثمروا في الومارة الإسلامية. ورغم عرض بن لادن هذاء ظل 
الملا عمر على معارضته. كذلك استمر بن لادن على موقفه. وفي نهاية 
الاجتماع» وقف الملا عمرء وقال لضيفه مباشرة: «أنت مجاهد» هذه بلادك. 
0 وسعك أن تفعل ما شعت)49»). 
من المفيد التذكير أن بن لادن وصل إلى أفغانستان فى أيار/ مايو 2١945‏ 
نبل أن تتمكن طالبان من الاستيلاء على السلطة في خريف العام ذاك. ولم يكن 
له قبل ذلك أية علاقات مهمة بطالبان» وكان فقط يبحث عن ملاذ آمن. وقبل 
مضي عام واحدء كان أعلى قادة طالبان يوفر الحماية لابن لادن ضد الرغبة 
المعلنة من أرفع مساعديه» وليرسل إليه رسائل متناقضة حول ما يجب وما لا 
يجب عليه فعله في أفغانستان. ويغدو هذا الإنجاز مضاعفاً حين نعلم أن طالبان 
لم تكن لتشارك بن لادن اهتمامه بشنّ هجمات. لا على العدو البعيد» ولا على 
العدو القريب» ويخاصة السعودية التي كانت صديقة للحكم طالبان» وقدمت 
لهم لبعض الوقت المساعدة. كان لطالبان وبن لادن إذأ جدولا أولويات 
مختلفين تياماء ٠‏ ومع وللكة فقد دفع بن لادن بأولوياته بقوة إلى الأمام. وصولا 
في ما بعد إلى تدمير حكم طالبان. 
لم يناور بن لادن مع طالبان والملا عمر فقطء. وإنما ناور على نطاق 
أوسع مع قادة جهاديين محليين محتكين من مثل الظواهري» وفضل» ومصطفى 
ست مريم نصّار المعروف أكثر بأبي مصعب السوري» وهو منظر كبير في 
الحركة الجهادية» بل وعضو مجلس الشورى. ويكشف فضلء؛ في المقابلات 
التي ذكرتها سابقاًء أن الأفراد الأرفع في الجهاد هم الذين أسسوا «القاعدة». 
وبحسب مجاهدين سابقين» فقد «زرع» فضل مسؤولين عدة من الجهاد في 





(15) المصدر نفسه ٠١(‏ تموز/ يوليو )٠٠١©‏ 


نف 


حلقة بن لادن الضيّقة» مثل أبي حفصة المصريء وأبي عبيدة البنشيري»؛ على 
أمل التأثير في 0 تفكم بن لادن و1 


ولكن بن لادن» في النهاية» كان هو من يدير الأمورء آخذاً التنظيم في 
اتجاه راديكالي ورعة ةلف لْعَد أرادت الشريحة المصرية. كما زاناء توظل: 
«الماعدة» كسلاح إضافي في المعركة صك نظام الحكم العلمانى 8 مصرء 
وجذب بن لادن إلى جانبهم. لكن 0 لادن فاجاً المكر دهعي به بوضعهم أمام 
خيار حاد: الاتحاد مع «القاعدة) أو الانفصال. 


بخلاف نظيرهم السعودي, الذي يملك موارد ومنضوين جدداًء واجه 
الظواهري ورجاله بعد طردهم من السودان سنة ١197‏ مصيراً قاتماً. لقد خسروا 
الحرب مع النظام المصري. واعتقلت السلطات المصرية بمساعدة ال «سى. آي. 
إيه.؟ وأجهزة الاستخبارات الغربية الكثير من قادة تنظيم الجهاد الميدانيين وأفراد 
الرتب الوسطى فيه. وغدا الظواهري ورجاله بالتالى أكثر اعتماداً على بن لادن 
في بقائهم. وبعيد وصوله إلى أفغانستان سنة 21997 سعى الظواهري إلى العثور 
على مصادر مالية بديلة» وعلى موارد أفضل للجهادء ولكن من دون طائل. بل 
هو تعرّض للاعتقال سنة 2١1147‏ في أثناء واحدة من محاولات العثور على 
تمويل فى داغستان» الجمهورية الفدرالية الروسية شمال القوقاز. وتمكن من 
الإفلات لأن السلطات لم تكتشف هويته الحقيقية» كما أن بن لادن بادر إلى 
إرسال رشاوى كبيرة إلى الشرطة. لم يكن هناك من خيار آخر للظواهري غير 
الانضمام إلى بن لادن» رغم أنه يقول في مذكراته أن الغاية من الاندماج في 
(القاعدة» كانت توحيد الصفوف الإسلامية في مواجهة أعداء الإسلام'' “. 


وبيحسب فضل» اتبشل الظواهري فرار الارتباط ب «القاعدة» منفرداًء ومن 

دون العودة إلى شورى الجهاد. فنا بالتالى بفصله من التنظيم مع مساعديه 
الأقعن: اللنه افوا ال 
فربين 2 بعبمر يده 8 


(55) المصدر نفسه (8 كانون الأول/ ديسمبر 2273٠١17‏ ومقابلة مع منتصر الزيات» في: المصري اليوم» 
و .,٠‏ 

() «مذكرات هاني السباعي قائد سابق في الجهاد؛» الزيات» أيمن الظواهرى كما عرفته؛ 
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وعلى الرغم من أنه كان زواج الضرورة لا الودّء فقد سجّل اتحاد بن لاد 
الظواهري بداية مرحلة جديدة عاصفة من حياة القاعدة والجهاد الأممي 
عموماً: اندماج الأفكار القطبية بالعصبية السعودية. تخلى الظواهري عن أي 
مظهر من مظاهر استقلاله» وسلم القلب والروح كليهما لقضية بن لادن في 
الجهاد الأممي. فهو زوّد بن لادن بالحجج النظرية والأيديولوجية التي تبرر 
مهاجمة الغرب. كان تحوّل الرجل الذي صرف معظم عمره في القتال على 
جبهة الداخل» إلى القتال على جبهة مغايرة» إشارة إلى النفق الذي دخلت 
الحركة الجهادية فيه في النصف الثاني من التسعينيات ‏ بعد الكارثة في مصر - 
وإشارة بالمقدار نفسه إلى نجاح بن لادن في الإفادة من ذلك النفق لخطف 
الحركة وتغيير اتجاهها. وكانت فرصة له لاستقطاب القادة الميدانيين الكفوئين 
والمجرّبين الذين قاتلوا أنظمة مصر والجزائر والعراق سحابة الثمانينيات 
والتسعينيات» والقوات السوفياتية أيضاً. 


ومع ذلك» وخلافاً لحديث الإرهاب السائد» لم يلق بن لادن غير نجاح 
محدود فى استقطاب الجهاديين المحليين» وتوسعة القاعدة الاجتماعية لتنظيمه 
الجديد بين المسلمين عموماً. وباستثناء الظواهري وحلقته الضيّقة داخل «تنظيم 
الجهاد». لم يلتحق به غير عدد من القادة لا يتجاوز عدد أصابع اليدين الاثنتية: 
بينما أعرض عن الانضمام إلى «القاعدة» معظم قادة الجهاد المحليين ‏ بمن فيهم 
أفراد الرتب الدنيا والعليا في الجهاد والجماعة الإسلامية» والتنظيم الإسلامي الأكبر 
في المنطقة. والجناح العسكري ل «جبهة الخلاص الجزائرية» دمكوقا : رحن مد 
أن الجهاد الأممي ربما يكون مخاطرة غير محسوبة قد تؤدي إلى تدمير الحركة 
الإسلامية. وعندما لاحظت الجماعة الإسلامية أن .واحدا من كوادرها المتوسطة. 
رفعت أحمد.طه (الياس أبو ياسر)» وحنل المتشددين فيها» كان خاضرا مناسية 
إطلاق الجبهة الاسلامية العالمية» وأحد الموقعين على بيانهاء أجبرته على إصدار 
بيان ينفي فيه انتماءه إلى «القاعدة»» أو التحدث باسم الجماعة الإسلامية» فقد 
أصدر طه بياناً نفى فيه أن تكون الجماعة الإسلامية عضواً مؤسساً في الجبهة 
الإسلامية العالمية» وقال بالحرف : «لسنا جزءا من أية جبهة تواجه ا 


وفى مذكّرات داخلية عدة موجّهة إلى أنصاره بعد انضمامه إلى «القاعدة», 


(4/؟) عماجنلهه19210)» 1ه «مطاتلهة عطا طغا دعلقعم5 دواع 1012 مقتاملاع8 عطا دز غهللة13-[لىل» ,رط12ج5 
.(1998 661 تاععع0آ1 28) أمبره1-/ل «,«ل717021آ عط 220 أملزاو8 دز 20طذل 
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برّر الظواهري مسألة الجهاد الأممي بالقول إن الحركة الجهادية كانت على 
إن الأنظمة العلمانية قد كسبت المعركة لأن الجهاديين لم يحسنوا اكتشاف 
الطريق التي توصلهم إلى الرأي العام؛ لقد خسروا معركة الفوز بأفئدة المسلمين 
وعقولهمء وكانوا غير قادرين على توفير قاعدة اجتماعية عريضة وثابتة لهم 
«وكان الحلّ». يضيف» «جرّ الولايات المتحدة إلى حرب شاملة مع الأمة؛ عل 
ذلك يدفع المسلمين إلى النهوض من سباتهم السياسي». 


سابعاً: إنحازات أسامة بن لادن العملياتية والأيديولوجية 
فى أفغانستان 


منذ استهلالها لعملهاء كانت استراتيجية «القاعدة» توريط الولايات المتحدة 
فى مواجهة شاملة مع العالم الإسلامي» وتقديم نفسها باعتبارها طليعة الأمة. 
ورأس حربة مقاومتها المسلحة. وعليه» فالنجاح أو الفشل» كما قلنا سابقاء يجب 
أن يقيّم على هذا المستوى الاستراتيجى. فإلى أية درجة كسبت قلوب المسلمين 
وعقولهم؟ هل دشنت صدام حضارات بين الغرب المسيحي والعالم الإسلامي؟ 
وهل دفعت بالغرب إلى الإفلاس بعد إجباره الإنفاق على الحرب على الإرهاب؟ 

ما حققه بن لادن فى أفغانستان بين عامي ١91957‏ و١١١٠‏ كان إنجازاً عملياتياً 
وأيديولوجياً منقطع النظير. لقد حوّل أفكاره إلى عمل ملموس؛ تنظيم عسكري 
الجهاديين المحليين على جهاد بن لادن الاممي». فقد نجح في أقل من أربع سنوات 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» أن فى كل معسكر للقاعدة فى أفغانستان كان هناك /٠١‏ 
بالمئة سعوديين» و75 بالمئة يمنيين» و5١‏ بالجكة من أمكنة أداى”"*'..يعيارة 
أخرى» لقد شكل السعوديون واليمنيون العمود الفقري للقاعدة وقوتها الضاربة» 
وأقسموا البيعة ل «أبي عبد الله»» وكانوا جاهزين للموت من أجله ولقضيته. 


(9؟) عمأعمائل أكت«مم+يع1 اده «رمتككت«دم0) أعد«متنه!! ء[ا لزن اأ«مصء!! اه[ «ا“رمصء!1 :روزدكة رورم 9/11 176 
.ص ,(2004 رص ه710 . ١77‏ . 7لا عاىى لا بوع7[1) وواماى لمعازورلا ءا «مصلا 
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قبل بن لادن» لم يرد مصطلح «الجهاد الأممي؟ في أي معجم جهادي. 
فلثلاثة عقود بقيت الحركة الجهادية داخلية الرؤية» يتركز خطابها وعملها في 
جبهة الداخل. ما من أيديولوجيين أو فقهاء بارزين تخصّصوا في الجهاد الأممي 
أو نظروا لديالكتيكه. لقد كان بن لادن خلف ذلك كله. ورغم أ الإنجاز يبقى 
محدوداً ونخبوياً إلى حدّ بعيدء إلا أنه يجب أن ينظر إليه من زاوية المقاومة 
الشرسة التي واجهته من الداخل والخارج والشروط العالمية المحيطة. لقد تمكن 
من فرض أجندته على جماعة جهادية مشتّتة وجرٌ : الجميع إلى حرب لا تزال 
تستعر نارها على مستوى العالم. 


لم يكن التحوّل إلى الجهاد الأمي فعلا آليآء ولا نتاج خطاب بليغ فقط. 
فقد شقّت «القاعدة» طريقها من خلال هجمات وأعمال تفجير مشهدية قوية» 
وجلب لها ذلك مانحين عخال3] » وكذلك متطوعين عدا 'تعفت) رايتهاء سبعى ين 
لادن جاهدا إلى إنشاء جيل جديد من المجاهدين» تلهمه وتقوده عقيدة إسلامية 
طهرانية. كلانية» تلتزم النص حرفياًء وتدفع به إلى التجذر - تتجرية الحرب 
الأفغانية وصور اضطهاد الجماعات المسلمة في البوسنة» والشيشان» وأمكنة 
أخرى ‏ ويكون جاهزا للقتال يأسم المساحية المضطهدين في كل مكان. وضيلك 
كل الأعداء. | لحقيقيين والوهميين. لقد كان جيلا من الشبّان الفتيان» العفويين» 
الجموحين» والمتطرفين» آمنوا أنهم محاربون في سبيل الله» وأن لديهم إلزاماً 
مقدساً في أن يضعوا أرواحهم على خط الدفاع عن الآمة. 

وحتى قبل الإعلان عن الانطلاقة الرسمية ل «القاعدة») سئة ١4144‏ خطط 
بن لادن وقادته ل «عمليات استشهادية مدؤّية» ضد «رأس الأفعى). اللقبي 
المتداول للولايات المتحدة» وكانت الفكرة إجبارها على الخروج من وكرهاء 
واستثارة ردود فعلها العنيفة وغير العقلانية. ففي آب/ أغسطس »١448‏ نمُذوا 
تفجيرين للسفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام. سقط فيهما ١‏ قتيلا. 
وما يقارب ال ٠٠٠ه‏ جريح. . وبعدما ردت إدارة كلينتون بقصف صاروخي على 
معسكر للقاعدة في أفغانستان» استخدم الظواهري هاتف بن لادن عبر السواتل 
ليخاطب صحافياً باكستانياًء فيقول له إنه وبن لادن بخيرء وليضيف في ما يشبه 
الإنذار: «الآن فقط بدأت الحرب)”'". 





)0١(‏ هذ وتروط هيروك ونملعة0 الى :ععسصدتالث لعمتمء)5» ,هددتاانت صقلخى لسة كمنوع 1 ببععلمم 
7 ,14 لال اءع51 //ه!! «رصة ةنم فطعم 
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الى ترد الأول/ أكتوبر وه اع واتفاذا لتهديد «القاعدة»). كان زورق 
يحمل على متنه انتحاريين يصطدم بالمدمرة البحرية الأمريكية (0018 1085): التي 
كانت تتزوّد بالوقود في ميناء عدن» فيقتل ١17‏ بحاراء يي 3 اترن وكان 
الهدف؛ وفق قول القائد العسكري للقاعدة أبي حفصة المصري بعد التفجير 
إجبار الولايات المتحدة على ردّ مبالغ فيه» وجرّها إلى حرب شاملة مفتوحة 
على أرضن الإسلام : «لقد نفذنا عملية «كول»» وأردنا للولايات المتحدة أن ا 
وإذا ردّت» فهى ستغزو أفغانستان» وهذا ما نريده... وعندها سوف نبدأ 
الجهاد المقدّس ضد الأمريكيين» تماماً كما فعلنا مع السوفيات». 

وفي كل الأحوال. ف «كول) كانت مجرد تفصيل لا أكثر. فمى حدود عام 
.» كان بن لادن قد انتهى إلى خلاصة مفادها أن الطريقة الوحيدة لقتل 
عدد كبير من الأمريكيين هو الضرب داخل الولايات المتحدة نفسها: وحدها 
مجزرة كبرى يُسال فيها الدم الأمريكي بغزارة تستطيع إجبار الولايات المتحدة 
على الخروج من بلاد المسلميرة. ويات الأمر بعد ذلك في عهدة خالد * 
محمدء المدير التنفيذي الأعلى لعمليات بن لادن الإرهابية, الذي بدأ 9 
بعدما تلقى موافقة بن لادن النهائية على تصميم خارطة هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. وقد حجب بن لادن طوال الوقت؛. كلياًء عن الظواهري ومجلس 
الشورى ‏ ناهيك عن مضيفه الكريم الطيّب» الملا عُمر ‏ سرّ الضربات المدمّرة 
التي كان يخطط لها وتوقيتها. وهكذا نجحت «القاعدة» أخيراً فى نقل الحرب 
إلى داخل الولايات المتحد 1 


,/ 


الفصل الثاني 


الانشقاقات المتزايدة 


نشأت «القاعدة»»: كما رأيناء نتيجة تضافر تطوريّن اثنين ‏ التبدّل فى 
ميزان الحركة الجهادية المحلية فى أواسط التسعينيات (وليس أواخر 
التعاتيتيات» كما يزعم عدد من خبراء الإرهاب واختصاصيي الأمن). 
وانعكاسات الجهاد الأفغاني. لقد بدأ الجهاد الأممى» 57 حريته «القاعدة»), 
كما لو كان جهداً يائساً للحفاظ على سفينة توشك أن تغرق» وذلك من خلال 
تغيير اتجاههاء وليس وجهتها الأخيرة بالضرورة. بعيدا عن العدو القريب في 
هذه الحالة ونحو العدو البعيد. لا داعى إلى القول إن بن لادن كان القوة 
الفاعلة الرئيسية خلفف صعود «القاعدة». فى شهادة على مهاراته القيادية 
والادارية. وبعدما قلب الطاولة على الذين ظنوا أنفسهم أوصياء أيديولوجيين 
وفقهيين عليه أوجد بن لادن تنظيمه الخاص على ركام حركة جهادية مهشمة 
ضامَاً إلى شبكته أبرز رموزهاء من مثل الظواهري وأبي حفصة المصري. 

بدت «القاعدة» كطفرةء ونتاج انفجار حدث داخل حركة اجتماعية هامشية 
على شفير الانهيار. وحين قفز بن لادن ومجموعته إلى قلب المشهد الإسلامي 
في أوائل التسعينيات» كانت الحركة الجهادية قد استنفدت نفسها؛ لقد أخفق 
الجهاد. وكان قرار «القاعدة» عولمة الجهاد إشارة إلى المان الداخلي للحركة 
الجهادية أكثر منها إلى تماسكها الداخلي أو قوتها. 

كان بإمكان بعض الباحثين في التسعينيات» ممن يجرون بحوثا ميدانية 
على حركات اجتماعية» أن يلاحظوا بوضوح الانشقاقات الداخلية بين 
الجهاديين. فعلى سبيل المغال» حين وصلتٌ إلى القاهرة في أواخر عام .١49/‏ 
كانت رحى معركة شرسة تدور بين معظم الجهاديين» الذين خسرواء بعد ست 
سنوات من الكفاح المسلح. » حربهم ضد الحكام الغرف والمسلمين» وغيد 
مجموعة صغيرة من المدعوين عريأ أفغاناًء يقودهم بن لادن من جهة» 
والظواهري من جهة أخرى. وقيما أعلة الجهاديون المحليون وقف إطلاق نار 
من جانب واحد ‏ إشارة إلى استسلامهم ‏ وبدأوا بالتفكير في جهادهم الفاشل 


م8١‎ 


والمكلف». كانت مجموعة صغيرة مصمّمة أخرى تختار الاحتفاظ بالسلاح 
والاستمرار في القتال. لقد أعلنت الحرب ضد القوة العالمية العظمى الوح 
اليشفية: على أمل ) أن يحيي ذلك روح الجهاد بين قواعد الحركةء. وينتزع 
الصدقية في أعين الا 

كانت «قاعدة» بن لادن إذأ على عداوة مع الأكثرية الساحقة من الجهاديين 
المحليين» الذين أجروا في مدخل الألفية الثالثة مراجعة فكرية وفقهية لاستخدام 
العنف لتحقيق سلطة سياسية. وفيما هم في معتقلاتهم» وضع أرفع منظري 
الحركة تلك اللمسات الأخيرة على رؤاهم الفقهية والأيديولوجية الجديدة التى 
برّرت ونظرت لنهاية الجهاد المسلح”''. وقبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر بسنوات» 
بدأت الحرب الأهلية الجهادية» وأخذت تنتشر بعد ذلك في طول العالم 
الإسلامي محددة مستقبل الحركة بكاملها. 

لم تكن مجرد مصادفة أن الطلقات الأولى في الحرب الأهلية تلك إنما 
أطلقت في مصر في أواخر التسعينيات» حيث بدأ الهجوم الجهادي أيضاأ ضد 
العدو القريب. فمصر بسكانها الواحد والثمانين مليوناء هى الدولة العربية الأكثر 
سكاناء وكانت إلى وقت قريب مركز العالم الإسلامي الثقافي والفكري. ومصر 
هي أيضاً مكان ولادة الحركة الجهادية الحديثة» وتبقى إلى يومنا هذا أفضل 
مكان لمحاولة فهم تعقيداتها وتعيين الخطوط المكونة لها. فمؤسسو الحركة 
كانوا في معظمهم مصريين» وكذلك أصخاب النصوص المركزية فيها. وفي 
الحقيقة» فإن عقل الحركة الجهادية المعاصرة هو عقل مصري”©. 


)١(‏ منتصر الزيّات» أيمن الظواهري كما عرفته (القاهرة: دار مصر المحروسةء؛ 7١٠7)؛‏ أيمن 
الظواهري» فرسان نحت راية النبي» سلسلة مقالات في الشرق الأوسط (كانون الأول/«ةيسمهير 01[ 
ضقط©طه1 250 هم0:8ز8 1016 :12 «ر01830123105 201طأل مقتأمرعظ نزم عمعمع [و1لا 01 مم لهك صتاصع 18 عط1» بمسهنختطقة]]آ 
رعق لع نهآ :هه00همرآ) كلاتعارء ومعارءداط عطناعءلامن) 0ه له110ل1ر! فاتبزء8 :127015 وانأندوع .1 ,.كلع ,مدع ىه1آ 
مذ :زععمعء 101لا 01 صم نأدووع0) هلالإنسة]151-لث 223:5ة 0 -اث عط1» ,نهآ .1 له بممصسح© لا بمعملاعءم .لا :(2009 
|/:ماغخط > ,(2006 ععطممعععءططا1 21) 309 .00 ,عانستاكط «طعجمعدء8 أممظ 1440016 «بلوومء 18 أوءزعمامعل1] 
ر5ع0618) الث 13132 300 , <ا ث1 (آ1 > سدموم 1802 ع رومع 7 خط أ جممع رمع / امع ام مع رع 0 . ما زا سرعم تلا 

.4 .صقطاء ,(2009 ,ذدعع2 تإالوعع انه لآ ععل171طسد0 نذالا ,عع ل مطسح2) (أمذطمل© أدع!! مم لال س1[ :روجع د "ره ”ل ©1711 

(؟) انظر على سبيل المثال: أسامة إبراهيم حافظ وعاصم عبد المجيد: حرمة الغلو في الدين وتكفير 

المسلمين (الرياض : مكتبة العبيكان. ,.)75١١5‏ وتسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء (الرياض: 
مكتبة العبيكان» .)١5١١5‏ 


0 من أجل مسح للآراء الأيديولوجية والفقهية للآباء المؤسسين للحركة» انظر: رفعت سيّد أحمد» 
النبي المسلح. ؟ ج (لندن: دار رياضن الريسن» .)١‏ ج١‏ : الرافضون. 5 : الثائرون. 


اله 


أولا: مقابلة مع أحد قياديى القاعدة 


قضيت قبل سنوات قليلة من ١١‏ أيلول/ سبتمبر بضعة أشهر في مقابلة 
أفراد من رتب مختلفة في الحركة تلك. وتوثيق هذا اللقاء بهدف قراءة ما 
يجري. وكان هناك رجل اسمه كمال السعيد. خبيبب بذا بمعتى ما ممثلا ثماما 
لهذا الجيل. وقد تعرّفت عليه بهذه الصفة. إنه واحد من بين أناس كثيرين 
يشغلهم مرصئ مستقبل الوسلام الجهادي. وكان أحد القادة السابقين» مع 
الظواهري انذاك. في الجهاد. وهو التنظيم شبه العسكري الذي أدى دورا 
محوريا في اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات سنة .١98١‏ ويعتبر 
حبيب شخصية رئيسية من الجيل الأول للمسلمين الجهاديين» إذ كان قد زرع 
يذور الجهاد المسلح في بلاد الإسلام في السبعينيات. لذلك» إذا ما أريد تعيين 
نقطة البداية للحركة الجهادية وافاقها المستقبلية» فمن الضروري محاولة فهم 
مواقف حبيب وجيله وأفكارهما حيال القضايا موضوع النقاش”". 


تعلّم هؤلاءء تحت النار وفي الاعتقال» ماذا تعني محاولة أسلمة المجتمع 
بالقوة. وكانت الخلاصة دموية جداً؛ إعدامات وأحكام طويلة بالسجن (قضى 
حبيب عشر سنوات في سجن مصري) وهلاك عائلات. واليوم يعيد هؤلاء. 
«المحاربون من أجل الله»» كما أخبروني» تقييم طرائقهم القديمة» أي تفسيرهم 
المتهرّر المخطئ للجهاد. وهم قطعوا الآن عهداً جديداً يلتزمون فيه» لا العنف. 
بل الإقناع السياسي و«الدعوة»» أو التبشير الديني» باعتبارهم باتوا الآن أكبر 
سئاء وأكثر حكمة بالتالى. لقد قضيت بين آخر عام ١994‏ ومطلع عام ١119‏ 
ستة أشهر مع حبيب» وجهاديين آخرين» أوثق معهم تحولات جيلهم. كما 
تفاصيل الطريق الجديد التى التزمت الحركة الجهادية السير عليه. 

يعترف حبيب أنه وأقرانه قد ارتكبوا خطأ فادحا. فبدل البدء يمحاولة نيل 
تأييد «القاعدة» من تحت» أصروا على انتزاع السلطة السياسية وفرض نظامهم 
الدينى من فوق. وبدل اكتساب أفئدة الجماهير» أدت الطرائق التي استخدموها إلى 
بت الرعب فى قلوب المصريين ‏ القتل العشوائي للسياح؛ ولمواطنين عاديين - 
فتحوّلوا ضدهم. وعليه» سحب الرأي العام المصري الذي يخاف الله» والمسالم 





(4) مقابلات مع حبيب في القاهرة في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نو بر 
وكانون الأول/ ديسمير ١494/8‏ وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 8 0 انظر صورة حبيب» في ؛ 18082 
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بطبرعته . ؛ كل شعرة ودّ أو تعاطف بقيت بينه وبين هؤلاء الثوريين. + قال لى بين 

فى إحدى امقر القاءاتن: #لقد كنا أغبياء»ء متهورين» غير ناضجين»ء ٠‏ ومدفوعير 
بحماسة الشباب. كان الوقت أله المماء» وكنا في طريقنا إلى حضور لقاء سا 
ينظمه حزب إسلامي معتدل»0؟ لقاء من النوع الذي لم يكن حبيب يحلم به بد بل. 7 
عاماً. وأضاف حبيب: «كانت لنا أحلام كبيرة» ولكن من دون موارد تقريباً. 
وكانت هناك هوة شاسعة بين الوسائل المتاحة والطموحات التي نملكها. وعليه, 
فد فتّدنا سنا اسان بالتوازن بين الأهداف والوسائكل» وسقطنا بالتالي في 
فخ التصعيد العسكري مع السلطة. وكنا لا شيع مقارتة قوتي 


وفي وائهه. أن على كل حركة أن تمر بأطوار عدة» والحركة الجهادية هي 
كسميو اهاء: وليمبت استتداع يقول* اقظعنا شوطا بعيدا مد السبيعينيات» .وكات 
رحلة مؤلمة ومكلفة. كان علينا أن نتعلم بالمحاولة والخطأ. كنا محظوظين 
باعتبارنا الروّاد» إلا أنه لم يكن لنا شبكة دعم من رجال حكماء أو من مرشدين 
روحبين يوججهون خطواتنا وسط حقول الألغام. قرأنا كتب ابن كثير» وإبن تيمية: 
وسيّد قطب». خارج تاريخها وسياقهاء فأسقطنا مخاوفنا وتطلعاتنا وتفسيراتنا غير 
الناضجة على أفكارهم المعقّدة. وكانت النتيجة خطأ مرعباً في الحسابات)”'". 


وسألته: «ماذا لو كنتم نجحتم» هل كنتم جاهزين فعلاً لتشكيل حكومة 
إسلامية قابلة للحياة؟» أجاب: «الحمد لله أننا لم نربح» لأننا كنا سنشكل حينها 
دولة أوتوقراطية مستبدّة من النوع القائم حالياً في العالم الإسلامي. لم نكن نملك 
الرؤية أو الإطار العقلانىي حول ما هي الدولة» وكيف يجب أن تعمل. 
يجب أن تدارء خلا فكرة أنها يجب أن تعبّر عن المثال الإسلامى أو تكون قريبة 
منه. وبينما لا استطيع التكهّن أن دولتنا كانت ستغدو شمولية» فإننا لم نكن نملك 
في الحقيقة غير القليل من الإدراك لحجم التحديات التي كان يجب مواجهتها). 

لزني من الماك مدى الصدق في إجابة حبيب. كان يقول بطريقة ما إنه 

من الجهاديين المحليين كانوا مضللين» وإنهم كانوا أقرب إلى الطليعة 

ا منهم إلى الحركة الجماهيرية. وهذا يناقفض فرضيتهم المبدئية من أنهم 
يمثلون كي الشعبية للأمة» وأن جهادهم المسلح شرعي بالتالي. 


(0) مقابلة مع حبيب» القاهرة» شباط/ فبراير 19949. 
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بين كل الجهاديين المقاتلين الذين قابلتهم على مر السنين يبقى حبيب حالة 
خاصة. فبعدما كان لاكثر من ثلث قرن عضواً باستمرار فى مجالس الشورى 
الداخلية للحركة الإسلامية الراديكالية» يبدو الآن أحد أكثر أعضائها انفتاحاً 
وصراحة. وتظهر قصته كذلك التغيّرات المثيرة التي حدثت داخل الحركة 
الجهادية على امتداد عمود من السنوات. وبينما كان سابقاً أحد المنادين 
الشرسين إلى المقاومة المسلحة في وجه الحكام المسلمين. العلمانيين المؤيلين 
للغرب» يجاهد اليوم لترويض نمسه على العمل السياسي السلمي. وقد بادر إلى 
محاولة اشتقاق طريق جديدة لأولئك الذين نشأوا على القتل والقتل المضادء 
فيما لا يزالون يحلمون بدولة تقوم على القرآن. 


وتبدو رحلته الجهادية وقد أشرفت غلى تهابتها, وحبوب» ليس الر اذ يكال 
الوحيد الذي تساءل عن مبرّر الطريق العنفي الذي اختطوه في مواجهة أنظمة 
الحكم الإسلامية ذات التوجّه العلمانى. فكثير من رفاقه بلغوا النتيجة عينها. وهو 
وآخرون مثله من جيله قادهم كفاحهم المسلح إلى الهلاك: الآلاف اختفواء وهناك 
آلآاف أكثر لا وزالون تابعين فى زنزانات السيجون. ويسآل حبيب أخيرا بكثير من 
الانفعال: «ماذا عسانا نقول لأسر الشهداء» وكيف نستطيع رعاية أبنائكهم؟2. 


كانت تلك التسعينيات الحقبة التى كانت تعد ببداية جديدة لحبيب وجيله. 
كان هناك إجماع داخل الحلقات الجهادية في المنطقة وخارجها بأن الجهاديين 
قد بلغوا نهاية الشوط. وأن حربهم ضد أنظمة الحكم العربية العلمانية قد باءت 
بالفشل. وبالأهمية نفسهاء نلاحظ الآن أن القيادة المسمّاة تاريخية للحركة 
الجهادية (الجماعة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية المصرية» وبنسبة أقل الجهاد 
الإسلامى فى مصر) يجرون الآن مراجعات نقدية في الخطوط نفسها التي 
تحدّث عنها حبيب» معترفين علناً بالفشل» وناظرين بعين المراجعة والنقد إلى 
مفاهيمهم المقدسة القديمة التي كانت شرّعت لهم الثورة المسلحة”"". 

كان الجهاد الأممى» ومنذ انطلاقه في أواسط التسعينيات» كما ورد آنفأ. 
ظاهرة هامشية. صوّر بن لادن أفعاله باستمرار كفرصة أخيرة للدفاع عن الأمة 
الإسلامية. وملء الثغرة التي خَلّفها الحكام المستبدون ورجال الدين المطواعين 
الذين تعاونوا مع أعداء الإسلام. وفي رسالة له إلى العلماء في السعودية في 
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أواسط التسعينيات» يسأل بن لادن بطريقة بليغة عمًا إذا كانوا جاهزين وراغبين 
في القيادة» يقول: «تواجه أمتنا الإسلامية تحدياً خطيراً جداًء وهي الآن عرضة 
للعدوان» فيما حكامها والكثير من علمائها قد تخلوا عنها. فمن ذا الذي سوف 
يقودها ويوجهها؟””. 


انياً: إعلان أسامة بن لادن الحرب الدفاعية أو الجهاد الأنمي 


بعد سنة» في آب/ أغسطس 1445» أصدر بن لادن فتوى شرعية بإعلان 
الحرس الدفاعية» أو الجهاد. ضد الأمريكيين لاستمرار تواجدهم في أرض 
ولادة الإسلام» المملكة العربية السعودية» معتيرا نفسه ورفاقه الطليعة الأمامية 
المقاتلة.. ويرئ دن لادن» أنه «كما جرت هزيمة القوة العسكرية الملحدة الأعظم 
في العالم». الاتحاد السوفياتي. (يجري اليوم بين قمم جبال أفغانستان ذاتها 
العمل على إزاحة الظلم الواقع على أمتنا على يدي التحالف اليهودي ‏ 
الصليبي» وبخاصة بعد احتلال القدس وصمت السعودية)0©. 


قلّة فقط أدركت» فى الماضيء كما اليوم» أن دعوة بن لادن إلى حمل 
السلاح ضد «التحالف اليهودي ‏ الصليبى» إنما هي موجّهة في الأساس إلى 
السعوديين والبمتسة الدية لم يتأخروا فى تلبية نداء الجهاد. لكن دعوة بن لادن 
إلى مواجهة الوجود المستمر والصريح للقوة العسكرية الأمريكية في السعودية 
جلبت السخط والاعتراض والانقسام داخل المملكة. فقد ليت دعوه بن لادن 
الصدى المطلوب لدى علماء دين رئيسيين في المملكة الذين شرّعوا وأجازوا 
دعوته. ويمّم بنتيجة ذلك الكثير من المتطوعين شطر أفغانستان للتدرّب فى 
معسكرات بن لادن والالتحاق بالطليعة. كان معظم المقاتلين» كما رأيناء من 
السعوديين واليمنيين. وذلك دليل آخر على السياق المحلي والوطني لكفاح بن 
لادن» وبخلاف الخطاب العلني على مستوى العالم. وإذا جردنا ذلك الخطاب 
من الطابع البلاغي والدرامي» يبقى أن دعوة بن لادن إنما هدفت إلى إثارة 
الدعوة إلى الجهاد الأممي ورقة تين بن لادن تخفي خلفها رغبته في الاستيلاء 


(8) ععتحظ نط لععدل0 ص1 له لعاتلء ,ارعلهط «81 هنررهد0 زه 5141712115 1/6 :1م11 186 10 دععووددء1! 
17 .م ,(2005 رموعة7 :لعولا بزاع[ جم0200.آ) غ2 1ط 5ع22ة[ نإ 232512660 320 ععمع ةا 
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على السلطة في بلده. وليس من طريقة أفضل في تعبئة شعبه والمسلمين بعامة 
من الوعد بتحرير الأراضي المقدسة في السعودية وفلسطين. وقد وسّع من 
طموحه الوطني بمخاطبة مصالح فوق وطنية ‏ تخصٌ الأمة. وعبر التكيّف مع 
مقتضيات الخطاب الإسلامي. فمل أمل و لادن فى الحصول على المزيد من 
الشرعية التي يحتاج إليها لأجندته الوطنية. 


وبالرغم من مفردات خطابه الجهادي الأممي العالى السقف. وعدم اعترافه 
بالكيانات ذات الأسس الوطنية» فقد كان بن لادن فى حقيقة الأمرء كما 
الظواهري» ذا أفق دينى ‏ وطنى بامتياز. وكانت الطريقة الوحيدة المتاحة له 
لفرض التوازن في ملعب الصراع الذي بدأه مع آل سعود هو مطلب طرد 
القوات الأمريكية مخ المملكة: كما طرذ المجاهدوتن السوفيات .من أفغاتستان: 
وحين اندحرت القوات السوفياتية من أفغانستان سئنة »١9/4‏ سقطت الحكومة 
العميلة التي تركوها خلفها كثمرة ناضجة كان يجب أن تسقط منذ زمن. 


ومع ذلك» فقد استمر معظم المراقبين ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
(«المحللون ذوو الخلفية الأمنية»» كما يُدعون غالباً) يضعون «القاعدة» في مربع 
ثقافي ودينيى خالص» ويهملون في المقابل الدوافع النفعية والسياسية/ 
الاستراتيجية. لقد أخذوا خطاب بن لادن بحرفيته» وتجاهلوا سياقه التاريخى - 
السياسي. ومن موقع النظر إليها كلحظة مفصلية غيّرت العالم» جرت قراءة 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر من خلال معان ثقافية ودينية مبالغ فيها وغير إلزامية؛ 
وكذلك بدمجهم «الإرهاب»»؛ الذي هو أداة أممية»؛ ب «الإرهاب الإسلامي) 
حصراًء وباعتبارها اللحظة المُظهرة للطبيعة الحقيقية للصراع. وقاد الميل إلى 
«أدلجة» استخدام الإرهاب ‏ أي خلق صلة بين سبب وجود الجماعات الإسلامية 
الراديكالية والتكتيكات التي امسحتساداى تجامل سياقات ودوافع أخرى 
معيّنة» وإلى الاجتزاء وسوء الفهم أيضا. وبتعبير معلق إسرائيلي معروف: «لا 
صلة إطلاقاً بين الدوافع ومفهوم الإرهاب السياسي. يخفق معظم المحللين في 
اكتشاف ذلكء. وبالتالي يميلون إلى دراسة دوافع معيّنة كجوانب منطقية أو 
ضرورية للإرهاب. وهى ليست كذلك في الحقيقة. إنها في أقصى احتمالاتها 
ظاهرات عملية مرتبطة بالإرهاب» وفي الغالب» فهي ببساطة تضلل التحليل)”"©. 
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إدا كانت السيافابت والدوافع اله تقيقيا مايا خلف العثنفف «اتضلل 


و 


التحليل)» فما من حاجة بعد 3 إلى فهم المنطق السوسيولوجي السياسي 
والاستراتيجي الذي يقف خلف أفعال «القاعدة» وجماعات إسلامية أخرى. 
ولن تكون أكثر من مضيعة للوقت. وبدلاً من اعتبار استخدام الإسلاميين 
المتطرفين للإرهاب كوسيلة شائعة فى حرب غير متكافئة» صوّرهم أولئك 
المراقبود سين بي حرب ثقافية ضد اا وضدل الصعارة 3 
عقلانية وتمع اخارجٍ لومخ 1 00 يه المثال: يرجع دان ل 
المحلل والدبلوماسى الإسرائيلى» الجذور التاريخية للتكتيكات العنفية التي 
مشبيدا لجهاديون المحليون والأمميون إلى «دافع أيديولوجي لذبح ألاف 
ا 
التامى البركين 


يتجاهل دان غولد وأمثاله من «المعلّقين والمحللين» أنه حتى عام ١194٠‏ 
كان بن لادن جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد «الشيوعية 
الملحدة». إنهم باختصار يفصلون بين العنفه والسياسة» ويبالغون في التركيز 
على التكتيكات المستخدمة من جماعات من مثل «القاعدة») ‏ كمحلد وحيد 

يفسر القراءة السائدة» ويشرح الدوافع التي تقف خلف هذه التكتيكات”'"''. لقد 
جرى تضخيم ذلك كله لمصلحة نظرة رجعية لا ترى في هذه التنظيمات أكثر 
0 أنها مجموعة «مجرمين جهاديين». أو عرب مجانين؛ أي يجرى تعديم 
الإسلام نفسه الآن باعتباره «العدو»”*'". وفي النتيجة» يميل هؤلاء المحللون 
إلى أن يصيروا دعائيين مروّجين للحرب على الإرهاب» مستغرقين في تفسيرات 
استشراقية زائفة» على حساب الأسئلة الحقيقية من مثل: كيف نشأت القاعدة 
والجهاد الأممي؟ ولماذا حوّلوا أسلحتهم ضد الولايات المتحدة؟ 
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بسورة الأوساطظط السياية الأمريكية. كهيا فى الغرب» إن نسية أقل. القليل 
من الاعتبار لحقيقة أن لا الإسلام: ولا نصوصه الدينية» يفيدان كثيراً فى حل 
«لغز القاعدة). فابن لادن والظواهري إنما يفكران استراتيجياً بعشردات» سياسية: 
ويخفيان طموحاتهما الحقيقية برداء ثقافي وديني. ويعترف الظواهري في عملبه 
الأخيرين فرسان تحت راية النبي وتبرئة : مقالة في تبرئة جماعة القلم والسيف 
مما يجلب الوهن والضعف. الصادرين على التوالى سنتى ٠٠٠١‏ و8١70‏ , بأن 
استراتيجية «القاعدة») فل صممت لكسي أفئدة المسلمين وعقولهمء وأن تصير 
(القاعدة» هي الطليعة القائدة للأمة. ومن أجل ذلك. فهو يرى أن على الحركة 
الإسلامية أن ترفع راية الحرية فوق المدن الثلاث الأكثر أهمية التي يحتلها 
الأجانب ‏ مكة والمدينة في السعودية» والأقصى في القدس. لكن الجماهير 
الإسلامية لن تنهض إلا إذا تأمن لها قيادة تثق بها وأحسنت تحديد العدو 
ويشدّد الظواهري خصوصاً على أن فلسطين هي المسألة التي تجمع عليه 
الأمة» وعلى الحركة الإسلامية أن تتلقف التحذي وتقوم بواجبها. 


001 بخ دان والظواهري. تكراراً على أن طرد المحتلين الأمريكيين 
والإسرائيليين من مواقع الإسلام المقدسة يبقى في رأس الأولويات. فمنذ بداية 
رحلتهما الجهادية الأممية فى أواسط التسعينيات» كانت تجري باستمرار الإحالة 
إلى أمريكا وإسرائيل في ما يسمّيه 'التحالف اليهودي ‏ المسيحي الذي يحتل 
الأرض الإاسلامية المقدسة في فلسطين والسعودية). وعندما أطلق بن لادن 
(القاعدة» فى شباط/ فبراير »١99/‏ جعل الأولوية لدعوته المسلمين إلى «قتل 
الأمريكيين وحلفائهم - مدنيين وعسكريين - باعتباره واجباً فردياً ملزماً لكل 
مسلم في كل مكان» وبهدف تحرير المسجد الأقصى [القدس] والمسجد الحرام 
[مكة] من ليسي 


افق منتقدو بن لادن» كما مؤيدوهء بتناولهم خطابه الإنشائي باعتباره 
اسك اتبجياء وعالجوا تكتيكاته الإرهابية بمصطلحات ثقافية قاطعة. أما في 
الواقع. فقد كانت «القاعدة» المركبة التى حملت مشروعه لخطف القرار 
داخل السعودية» كما للظواهري في تنظيم الجهاد فى مصر. لكن تمكين الأمة 
واستعادة الخلافة الإسلامية يظلان هدفين مثاليين يستحيل تحقيقهماء 
إلا بتحويلهما مطلباً أو شعاراً للتعبئة الأيديولوجية والدينية» اللذين سرعان 
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ما وجدا صذاهما عند الالآه من الشباق السعوديية والبجنيية: 


إلا أن ما يجب الاحتراس منه هنا هو الميل إلى التقليل أحيانا من أهمية ما 
جرى فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ومن خطورة تداعياته» إذ ليس هناك غير أمثلة قليلة 
أخرى عن جماعات متمردة غير غربية ضربت المدن الكبرى بالطريقة التي فعلتها 
«القاعدة»» وسيبقى هذا العامل «العولمي» مهما دائما أيأ تكن المبالغات التي تروج 
حول القلودات عير المحدودة للجهاد الإسلامي. فمدك حافظ الثوار حندى خلال 
الحرب الباردة على محلية نضالهم» وإن حاربوا أحيانا بالنيابة عن قوى عظمى. 
والأمر عينه يصمّ على حركات مناهضة الاستعمار. وحالة الجزائر هي مجرد 
استغداء » إذ إن الكثير من الأعمال الإرهابية التى حدثت على الأرض الفرنسية إثما 
كانت من صنع جناح يميني داخلي. وعليه. ربما كانت العولمة هي العامل الحاسم 

يتوجب على المحللين. ومن دول حاحة إلى أدلجة الإرهاب» الانتباه إلى 
ما هو مميز ومختلف فى هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وهذا يثير سؤالا حاسما 
حول حسابات بن لادن الاستراتيجية: فاستناداً إلى معطى دوافعه الإقليمية» 
يجب التساؤل عما دفع به إلى التة لتك أسعر اتبجيا بمهاجمة الولايات المتحدة 
والمخاطرة بتحمّل ضرباتها المضادة؟ لماذا ضرب ثانية القوات الأمريكية 
المتمركزة ذ في السعودية على غرار عملية أبراج الحب؟ النقطة الاستراتيجية 
المحورية لابن لادن هنا هى أن وده قتل عدد كبير من الأمريكيين على التراب 
الأمريكي كفيل بإجبار صنّاع السياسة الأمريكية على إعادة التفكير في تواجدهم 
فوف الأرض العربية. كوا وب بكر اسن وثعاأ للخسائر المتوقعة. ومن 
دود حاجة إلى أكقر .مخ لهذ الآدنى من المعرفة بطبيعة الولايات المتحدة: أن 
يتوقعوا رد فعلها العنيف حتى أقصى الحدود. وهذا ما حدث فعلا. لقد أحيا بن 
لادن. بطريقة غير حكيمة. من اعتبار أمريكا لنفسها كقوة أخلاقية في العالم - 
شرطي العالم - واستحضر «حرباً على الإرهاب». حقيقية ) ولبعن مجرد خطاب. 


ثالثا : ردود الفعل على إطلاق نظرية «الجهاد الأنمي) 
لقد واجه بن لادن والظواهري في أواخر التسعينيات مقاومة عنيفة من 
معظم الجهاديين المحليين الذين أعلنوا هدنة من طرف واحد في حربهم ضد 
انقلمة الحكم في بلدانهم. وا هؤلاء أن الدعوة إلى عولمة الجهاد شي 


0 


خطوة متهورة وانتحارية» ومقدمة لكارثة تنتظر الحركة الإسلامية2"0. 


وظهر من اللحظة تلك انشقاق واضح بين الجهاديين المحليين والأمميين 
الذين أمل كلّ منهمء خلا قلة» بخطف الحركة الإسلامية إلى ضفته» وإلى 
عولمتها بالتالي. لم يستطع الظواهري, أمير تنظيم الجهاد. إقناع مجلس شورى 
تنظيمه وبعض أقرب اعواته بالتوقيع على إطلاق «القاعدة»). وقد حدث ب 
الواقع تمرّد بين مسؤولي الجهاد ضد الظواهري؛ الذي أحدث اتحاده مع بن 
لآدن كسيرا ١‏ في التنظيم» وجلب في النهاية تفككه ككيان مستقل. وبحسب 
«فضل» ورفاق له آخرون» لم يتمكن الظواهري من إقناع غير حفنة صغيرة من 
عناصر المستوى المتوسط في التنظيم بالانضمام إلى قاعدة بن لادن» أما مجلس 
شورى التنظيم فكان معارضاً للخطوة؛ وقد أصدر بياناً طرد فيه الظواهري 
. وجماعته من الع , 


لم يستقطب الجهاد الأممي سوى أقلية ضئيلة داخل العائلة الجهادية» ولم 
يمتلك قط دوا في المجتمعات الإسلامية. فهو لم يقم حوله على الإطلاق 
إجماع أو حتى توافق بين الجهاديين» الذين كانوا معارضين كليا لامك راتبحية بره 
لادن وتكتيكه» رغم اشتراكهم في الموقف الأيديولوجي نفسه من العالم. وقد 
حذت الانقسامات والتنافسات بين المجاهدين المحليين والأمميين منل البذء مخ 
مدى فقدرات «القاعدة». أما بعل ١١‏ ايلول/) سيتمير : كما سنئرى» فقد خرجت 
الانقسامات والخلافات تلك إلى العلن وتحؤلت إلى نزاع مفتوح. 


في هذه الدراما المستمرة» لم يكن التوفيق إلى جانب الجهاد الأممى. فهو 
لم يكن يملك. بخلاف الجهاد المحلي. شرعية قائمة يمكنه العودة نيا وبعل 
5 أبلول/سبتمبر تفاقميت عزلة التيار الجهادى الأممى تلك إلى هِدها 
الأقصى» وغدا عرضة لمساءلة حادة طالت حتى أسسه الدينية. وجرى علناً اتهام 
بن لادن والظواهري بالأنانية والطموح المفرطين» كما جرى نصح الشبّان 
بتجئّب السقوط ضحايا لمخططات الرجلين. 


530) 3-4 .ومقطك ,2أهطه21 ندع !1 مزال بن7[ :نرجرع م1 «ه1 176 روععءدء © 
0)الظواهريء. فرسان نحت راية النبي ؛ امذكرات هاني السباعي قائد سابق في الجهاد ؛ » مقدمة هاني 
السباعي» في الربات»: أيمن الظواهري كما عرفته؛ محمد صلاح» وقائع سنوات الجهاد : رحلة الأفغان 
العر. ب (القاهرة ة: خلود للنشره .)7١١١‏ و«,1530آ-21 تستمصة1 1ه ندهأواع1 لممء56» ,اتاج طع1-اى لعصتطام 
١‏ .(2008 ع طتدء210:7 30) 11 .20 
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يجب أن يوضع صعود وأفول الجهاد الأممي داخل السياق السياسى 
والصدقية في عيون الأمة. وكان المسلمون وليس الأمريكيين هم الهدف. 


لقد وصف الجهاديون الذي قابلتهم بين عامي ١198‏ 11119 دعوة 
الظواهري إلى الالتحاق ب «القاعدة» بالمتهوّرة والانتحارية. وبحسب ممردات 
مسؤول سابق في تنظيم الجهاد للظواهري في اليمن: «أَنّى لنا مقاتلة أمريكاء 
القوة الأعظم في العالم» بعدما هُزمنا على أيدي الحكام المسلمين الطغاة؟ إن 
فتح جبهة ثانية ضد القوة الأعظم الوحيدة المتبقية في العالم وحلفائها الغربيين 
هو انتحار». لقد رأى الكثير ممن قابلتهم أن المعركة تلك خاسرة استراتيجياء 
ورأوا كذلك أن أكلاف متابعة القتال لا توازيها أية منافع مرجّحة. والظواهري. 
كما قيل. لى: قد اعترف ضمنياً بالحقيقة تلك» وذلك حين قرر سنة 1119 
تعليق الهجمات في مصرء ودعا أتباعه إلى الالتزام بهدنة» وتقييم الخطأ الذي 
حدثء» ولماذا سقط حوالى الألف من عناصر الجهاد في قبضة السلطات. 
ويتساءل أعوان سابقون للظواهري» بكثير من النقد» كيف يستطيع الظواهري 
الالتفاف على ذلك». وإعلان الحرب على الغرب؟ 


أكقر من ذلك عوالة الآن تفكتير حمديد معزايد بين أفراد الصف الأول 
يقوله هسل كان الجهاد ضد العدو القريب جائزاً وفق الشرع الإسلامي؟ وكم 
بلغت كلفته العالية على الأمة؟ ألم تكن هناك من وسائل أخرى غير عنفية 
لأسلمة المجتمع. ك «الدعوة» مثلاً؟ ولا يخفى ما في هذه الأسئلة من حسابات 
نفعية وعقلانية تختلف جذرياً عن منهج جهاديي التاعدة الذون يقيسون الريخ 
والخسارة بمعايير مطلقة. 


وأشار رفاق سابقون آخرون للظواهري إلى أنه قضى العمر يخطط وينفد 
الهجمات للتخلص من حكومة مصرء وأن «القدس لن تتحرر؟2» كما ككبن هي 
سيق 5945928: احتى يجري الانتصار في معركة مصر والجزائر وحتى لتخرل 
ممرة» ]لا أل الكلماتف نفسها ناتت حقة فيده بعد للق لقد اثنقد الجم ' 
وطلى المضعزيات الجهادية كاقة, اليد اأعريو] ضع كرتيو عن أل نا يسح 
ب «الجبهة الإسلامية العالمية ضد اليهود والصليبيين» سوف تطلق العنان للقوه 


د 





رحنْ ن نن ولاه سنت كد سكس ع كه انس قساء تستسذتصاد تشع 
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الأمريكية ضد الجهاديين » وتهدد وجود الحركة برمته») بعدل الذي عانته لكو من 
ضربات السلطات المصرية”*''. 


في قلب النقاش الكبير الذي اندلع في أواخر التسعينيات» ارتسم السؤال 
حول الجدوى من إشعال الحرب ضد العدو البعيد والفخ الذي يمثله الالتحاقف 
بابن لادن. ما أزعج الجهاديين أكثر من سواه هو أن الظواهري التحق بجماعة 
9_5 لادن من دون تشاور مسبق. ولم يخففيب مسؤول الظواهري الرئيسي في 
اليمن» هاني السباعي» وهو يستذكر ما حدث في اجتماع طارئ:» نقده التحول 
الجديد فى التكتيكات» وهو ار من أن لابن 'لادن «ماضياً مظلما» و«تاريخا 
غير نظيف»» ولا يمكن بالتالي «الوثوق به0*'). وأضاف» «قلة فقط يُحصون 
على الأصابع هم الذين أيدوا الخطوة». لم يستطع الظواهري إقناع الحاضرين أن 
استهداف أمريكا يمكن أن يبعث الحياة والقوة في قضيتهم. بل حذر بعض 
الحاضرين من عواقبها الخطيرة”' ". 


وأفاد مشارك آخر في ذلك الاجتماع الطارئ أن الظواهري هدد تكرارا 
بالاستقالة» واتهم أكاة ميحمدا يتعديد الأموال. ويتذكر طارق: أتور» .رفيق 
الظواهري القديم المحتك» أن كل واحد من الحاضرين كان متفقاً على أن 
التحالف مع «القاعدة» هو كارثة» ويضيف: «لقد توقعت أن يبدأ البعض بمقاتلة 
البعض الآخرء وشعرتٌ أن التنظيم على وشك أن يتلاشى في ثوان)"' ". 


١‏ يستطع الظواهري تجنيد حتى رجاله. وفي النهاية» كان هناك ثمانية 
مسؤولين فقط هم من انضم من تنظيم الجهاد إلى «القاعدة». أما الباقون فبقوا 
على الحياد»ء أو انضِمّوا أحيانا إلى الالاف من الجهاديين الذين تخلوا عن 
مهامهم النضالية”' '". 
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ومع ذلك» وبالرغم من الانشقاقات والانقسامات الداخلية» نجح بن لاون 
والظواهري» ليس فقط فى عكلببه الحربه إلى الشبواطيه الأمريكية: بل وفي 
توريط المَوة ة الأعظم الوحيدة الباقية» لفترة قصيرة» في «جبهة حرب واسءة 
يصعب السيطرة عليها». وبعد أن تولى عم لذدن)؛ على وجه الخصوصء القيادة, 
قال مرشد سابق له: «لقد حوّل بن لادن ثأره الشخصي من أمريكا الي عمال 
حياة أو موت تخص ااا وقد تشبّث بأفراد من مثل خالد شيخ محمد 
الذي خطط لقتل أكبر عدد من الأمريكيين»ة وهر أساس القوة ة الأعظم الوحيدة 
المتبقية. وبحسب شهادات مساعدين سابقين» فإن بن لادن تولى شخصياً قيادة 
التخطيط لعملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وضغط مراراً على خالد شيخ محمد كي 
يسرع في تنفيذ الهجوم. وأث يتوحى أقصى درجات السريّة. وحين أخبر بن 
لادن مجلس شورى القاعدة قبل ثلاثة أشهر أن «عملية كبرية جمد أدريكا هي 
على الطريق» حجدروه يأث عليه أن «أحد الإذد من مضيفهء الملا عمر. لكن بن 

لادن كان مصتماً على ألا يفعل ذلك. “وي الحقيقة, لم يجر إعلام الظواهري, 


لْمَد صلم 3 لادن على ٠‏ معاقبة اسداس الأراضي المقدسة الإسلامية», 


أمرنكها. ٠‏ وهمرئى من أوامر طاليات الا ل استعمال البلا 505 لأعمال 


عدائية ضد الشرجه. لقد كان رعولة في مهمة » مهمه ستحول (القاعلة» إلى اسم 
يتردد في كل بيت. 
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الفصل الثالتكت 


النجاح والحسابات الخاطكة 


خيّل لابن لادن في لحظة ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر 235٠١١‏ بطريقة غير 
محسوية حكدا» أن قرته يافت. لا حل لماه .وقد تجارزت كل القوتعالت. كان 
هدفه «إرهاب» الأمريكيين» وقتل المئات» وإجبارهم على إعادة التفكير في 
تواجدهم العسكري في العالم الإسلامي. لم يكن يتوقع أن يقتل أناس بهذا 
العددء أو أن ينهار برجا مركز التجارة الدولي» مع أنه لم يذرف الدموع على 
أى هفهماء. والعيه الحظ أخيراً دوره في تأمين النجاح المدوّي للعملية. 

ومع ذلك» فالهجوم هو من صنعه. لقد خطط له خالد شيخ محمدء وتابعه 
حتى النهاية» لكن المسؤولية عنه وإجازته وتمويله تبقى كلها على عاتق بن 
ادن باختصارء الهجوم يخص بن لادن. 

سافر خالد شيخ محمد إلى أفغانستان في أواسط التسعينيات للقاء بن لادن 
وشريكه المقرّب المعروف بمحمد عاطفء. للمرة الأولى. اعتبر خالد نفسه نوعا 
من «المقاول الإرهابى» الذي يعرض على من يرغب خدماته وخبرته الجهادية 
الطويلة في الفيليبين ‏ مع قدر من المبالغة. رأى خالد في «قاعدة» بخ لذن 
فرصة عمل (بيزنس)» وحمل معه إليها مشروعاً جريئا. 

في لقائه مع بن لادنء كشف خالد عن اقتراح بتنفيذ عملية كبيرة تشترك 
فيها ٠١‏ طائرات تضرب المدن في ساحلي الولايات المتحدة» وتستهدف 
المباني الفدرالية ومحطات الطاقة النووية. ووصف خالد كيف أنه في الطائرة 
العاشرة» وبعد أن يقتل بيديه كل الذكورء يهبط ويلقي خطاباً يظهر فيه أن 
أمريكا تستحق ذلك. وكان رأيه أن عملية كهذه ستهرٌ العالم. وأنه سيكون 
الرجل الأكثر شهرة على وجه الأرض"''. 


لكن بن لادن الذي لا يجمعه غير القليل مع وسائل الإعلام لم يتفاعل أو 
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تحمس كيرا لهذا العرضى المشتدق. لقذ وأى أنه غير قابل للعطبيق» بوكان تان 
حول تأثيره في مستقبل تنظيمه. وتلقّى» إلى العرض الأول» عروضاً علة 
تتضمّن اقتراحات بهجمات أخرى. أخبر بن لادن خالداً أنه ليس جاهزاً بعد 
لمثل هذه العملية الضخمة» وطلب من خالد في المقابل أن يبقى مع «القاعدة) 
في أفقانيتان: اعتذر خالد بلطف عن تلبية دعوة بن لادن» وصمم على المضي 
نحو جماعات جهادية أخرى في العالم. 

كان لنجاح تفجيرات السفارتين في شرق أفريقيا فعله في دفع محمد عاطف 
في آب/ أغسطس 55 إلى تشجيع بن لادن على إعادة التفكير في مفترح خالد. 
فالذي بدا فوق قدرته قبل سنتين ظهر بعد ذلك أنه ممكن» ولكن مع بعض 
التعديلات لجعله يخصٌ بن لادن أكثر مما يخص خالداً. وبيحسب مساعدين 
سابقين» فقد توصّل بن لادن في إثر تفجيري السفارتين» ورد إدارة كلينتود 
بضرب مواقع «القاعدة»» إلى نقطة لا عودة فيها إلى الوراء» وأن الطريقة 
الوحيدة بالتالي لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من بلاد الإسلام هي 
قتل عد كبير من الأمريكيين من .خلال ضربات تجري داخل الولايات اندي 
وهكذا أبلغ بن لادن خالدا في ربيع ١9194‏ موافقة «القاعدة» على مفترحه ٠‏ 


أولاً: التحضير لعملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر 5٠١١‏ 


وبعد سلسلة من اللقاءات بين عاطف وخالد فى قندهار (ويلاحظ تغييب 
الظواهري عنها)» عذل بن لادن فى المخططا الأصلى تاركاً فيه بصمته 
الشخصية. فقد اختصر الأهداف إلى أربعة : البعاغون»: والبيت الأبيض» ومركز 
التجارة العالمى» والكابيتول» وشطب من المخطط البيان الإعلامي» كما في 
اقتراح خالد الأصلي؛ أي جعل خالداً العقل المدبّر للعملية» لكنه لم يترك " 
السيطرة الكاملة عليها. 


تعمّق تورّط بن لادن الشخصي في المسألة بعد ربيع 14948. ومنذ البد 
احلقظ ين لأذن وعاماقب وحزدهما بتتاصيل ميخطط خالك وتفيله. وق أختال” 


لادن الأشخاص الذين سيقودون الطائرات في الهجوم. حتى من دون استشار 
في وجد بمسه احيرا في وصع من ينمدك اوامر بن 
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ومن بين الأربعة الذين د كطيارين , تمك شسخصان فقن 
يحملان جواز السفر السعودي. هما خالد المحضار. ونواف الحازمي» من 
حجز مكان لهما في العملية. . طلب بن لادن من خالد أن يرسل هذين الشخصين 
إلى كاليفورنيا للتدرّب على الطيران. وبعد تدريب أوَلي في أفغانستان. وصل 
الرجلان في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 6 إلى لوس أنجلوس. 


كانت فكرة بن لادن في البدء أن الطيارين الباقييِن يجب أن يكونا من 
الاعضاء ' المنضوين إلى «القاعدة» الذزين هم معه في أفغانستان» إلا أن مجيء 
مجموعة من الجهاديين من هامبورغ للتدرّب في أفغانستان بدّلت من تفكيره. 
فطلاقة أفراد المجموعة التي تقم محمد عطاء ورمرىي بن الكسية: ومروان 
الشحي» وزياد الجرّاح. في اللغة الإنكليزية. ومعارفهم التقنية. وخبرتهم 
الطويلة بالعيش في الغرب» جعلهم أكثر ملاءمة للعملية. 

بُعيد وصولهم إلى أفغانستان» التقى عاطف بأفراد المجموعة» وأبلغهم 
قرار بن لادن ضمهم إلى المهمة. وبعدل فترة قصيرة عيخ التدريب التكتيكي في 
أفغانستان» اقترح عاطف عليهم العودة إلى ألمانيا والبدء بالتدب على الطيران. 
وعيّن بن لادن محمد عطا قائداً للعملية. ومرة ثانية من دون استشارة شالق 
الذي لم يكن قد التقى حتى الآن بالمتطوعين الجدد. وقد عاد بن لادن وأخبره 
بالآأمر لاحقا. 

قبل عودته إلى ألمانيا في أوائل عام 235٠٠١‏ التقى عطا عدة مرات بابن 
لادن لبحث العملية. وددا بعل دللكيء مع مجموعته ) التحضير لإنجاز المهمة. 
جد عستا أن مدارس الطيران في ألمانيا وأوروبا غير مناسبة لتدريبهم» ولم 

يستسغ الوقت الطويل الذي تستغرفه برامجها وكلفتها الباهظة. وعليه» بدأ في 

آذار/ مار ٠6٠‏ البحث عن مدارس طيران في الولايات المتحدةء وتقام مع 
أفراد مجموعته بطلبات للحصول على الفيزا لدخول الولايات المتحدة 
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في هذا الوقت. كان المتطوعان الأولان. الحازمي والمحضارء اللذان لا 
يملكان ثقافة خلية هامبورغ» يكافحان في كاليفورنيا مع المهمة الصعبة التى 
أوكلت إليهما. وتوصلا في أيار/ مايو ٠٠٠١‏ إلى أن عجزهما عن تعلّم 
الإنكليزية (رغم الدروس الخصوصية الإضافية) يمنعهما من تحقيق أي تقدم في 
تدريبهماء فقد كانا غير ملائميْن ليصبحا طيّاريْنَ. وقد أشار أحد المدرّبين إلى 
أنهما لم يظهرا تقدما في تدريبات الإقلاع والهبوط». وإنما في قيادة الطائرة بعد 
إقلاعها. وقد أدهشا مدربيهما حين سألا إذا كان بمقدورهما قيادة طائرات 
البوينغ. وفي 4 حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ ترك المحضار الولايات المتحدة بعدما 
اقتنع أنه لا يملك المهارات الضرورية للطيران» لكنه عاد لاحقا إلى مهمة 
«خاطف) كونه يتمتع بالقوة العضلية. 

مع المغادرة المفاجئة للمحضاره أرسل بن لادن هاني حنجور إلى 
كاليفورنيا للقاء الحازمى. وصل حنجور إلى سان دييغو فى كانون الأول/ ديسمبر 
والتقى الحازمي» الذي كان يعمل في ذلك الوقت في محطة محروقات. 
وقد طلب من الحازمي مرافقة حنجور من أجل التدرّب في أريزوناء مع القرار 
بأنه غير ملائم للتدرّب كطيّار. واختير بناء على ذلك كي يكون كزميله «خاطفا 
جسديا»ء وليس طياراً. وبعدما أمكنه تجاوز عقبات عدة» أمكن لحنجور فى 
آذار/ مايس 5٠١١‏ أن ينهي تدريبه. وانتقل مع الحازمي إلى «فولز تشارش)» في 
فرجينيا انتظاراً لتعليمات جديدة””'. 


وصلت خلية هامبورغ بكاملها إلى «الشاطئ الشرقي» في نهاية حزيران/ 
يونيو 25٠٠٠‏ وتم تسجيل هؤلاء المتطوعين بعد ذلك في مدارس طيران عدة 
في فلوريدا. وكي يتجنّبوا الملاحقة» اختاروا مدارس مختلفة. وبخلاف متطوعي 
بن لادن الأوائل؛ حققوا بسرعة تقدماً ممتازاً في التدرّب على الطيران. ففى 
منتصف آب/ أغسطس أصبح في وسع عطا والشحّي أن يقوما بطيران فردي: 
ونجحا في اختبارات إجازة طيّار خاص. وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر نالا 
إجازة طيّار تجاري» وبدا بالتدرب على الطيران بطائرات كبيرة على محاكيات 
الطيران. وحصل الجرّاح أيضاً على شهادة طيران تخوّله قيادة طائرات ذات 
محرّك واحدء وتقدم للحصول على تدريب على طائرات أكبر على محاكيات 
الطيران. 


000( المصدر نفسةه. 


بين 'كانوق الأول/ ويسمير ٠‏ وشباط/فبراير ٠٠١١‏ مُنح المتطوعون 
تسازاات فى أفوقها والشترق. الأوضشطل: عادوا بعدها إلى ويد المتحدة فى 
ربيع عام 27001 إذ توجّه كلّ من عطا والجرّاح وشحّي إلى فلوريداء بينما 
توجّه الحازمي وحنجور إلى نيو جر سي ١‏ ومكثا هناك في انتظار «الخاطفين 
الجسديين»» الذين التقى بن لادن كلا منهم على جدَّة في خلال صيف 
وخريف عام 235٠٠١‏ وانتقى منهم ثلاثة عشر رجلا. لقد كانت غالبيتهم من 
السعوديين» وكان من بين هؤلاء: سطام السقامي. ووائل الشهريء. ووليد 
الشهري» وعبد العزيز العمري. وأحمد الغامدي. وحمزة الغامدي. ومهنل 
الشهري» وماجد موقدء وسعيد الغامدي. وأحمد الحزناوي. والحيد النامي ‏ 


وفايز بسي كرا 


أخضع فرع اين هؤلاء؛ قبل إرسالهم إلى الولايات المتحدة». لتدريبات 
مكثفة ) من ضمنها تعلم تكتيكات القتال الفردي» وحضروا محاضرات شخصية 
له؛ ثم أرسلوا إلى السعودية من أجل استصدار جوازات سفر جديدة والحصول 
على سمات دخول. على نه يعودوا بعدها الى أفغاتسعان لمر لتدريب 
إضافي. وبين أواخر عام ٠٠٠٠‏ وممام عام .»5٠٠١١‏ تلقوا تدريا خاصاً من أبي 
ثورافب الاردني في مجمع المطار في أفغانستان» وبعدها انتقلوا إلى باكستان» ثم 
دولة الإمارات العربيةء يعن هناك إلى الولايات المتحدة. وفيى حدود مطلع 
صيف 245١٠١١‏ استقروا جميعا في فلوريدا. 


في خلال صيف .56٠١١‏ بدأ هؤلاء» الذين سيصبحون طيّارين, 
بالالتحاق بصفوف إضافية لتعلّم الطيران» ومنها طيران المراقبة عبر البلاد 
تحضيراً لعمليتهم المنتظرة. لم يكن موعد العملية قد تحدّد بعدء لكن عطا 
أدرك أن هذا الموعد يقترب بسرعة» بعد أن التقى عطا بالحازمي للمرة 
الأولى في خلال ذلك الصيف, إذ كانت كل من المجموعتين قبل ذلك تعمل 
باستقلال عن المجموعة الأخرى. وقد أصبح خالد صلة الوصل بين مجموعتي 
كاليفورنيا وأريزوناء بينما أصبح رمزي بن الشيبة صلة الوصل بين بن لادن 
ومجموعة هامبورع. وانطلاقاً من تلك اللحظة أصبحت المجموعتان تحت قيادة 
عطاء أي مع «القاعدة». إلا أن القليل من قادتهما كان على معرفة بتفاصيل ما 
كخري.» 





(1) المصدر نفسه. 


ثانيا : وصع اللبحات الأخيرة 
لعملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر ليق 


وفي 8 تموز/ يوليو سافر عطا إلى مدريد للقاء بن الشيبة والحصول على 
التفاصيل النهائية للعملية وتوقيتها. وقد شدد بن الشيبة في لقائه مع عطا على 
لائحة الأهداف» وأبلغه أن بن لادن يريد تنفيذ الهجمات في أقصى سصرعة 
ممكنة. سأل عطا إذا كان بالإمكان استهداف محطة نووية». فأجابه بن الشيبة أن 
الأهداف التي أجازها بن لادن هي وحدها المسموح استهدافها. وقد أخبر عطا 
ابن الشيبة أنه لم يقرر بعد موعد التنفيذ» لكنه سيعلمه في حال أخذ القرار 
بالبسرغة القصوى. ومن المثير للدهشة أن بن لادن ضغط لتنفيذ الهجوم في ١١‏ 
أيار/ مايو .7٠١١‏ بعد سبعة أشهر من الهجوم على المدمرة كول» لكن خالداً 
أبلغه بوضوح أنهم لم يكونوا جاهزين بعد. وقد ضغط بن لادن بعد ذلك من 
أجل جعل الموعد في حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليوء أي في الموعد نفسه 
لزيارة شارون» رئيس وزراء إسرائيل:. إلى. جبل الهيكل فى القدس. كلمع 
الشيبة من عطا ألا يخبر الخاطفين بتوقيت الهجوم إلا في الأيام الأخيرة7". 


عاد عطا إلى الولايات المتحدة فى 7١‏ حزيران/ يونيو »75٠٠١‏ وقضى بعد 
ذلك سحابة شهر آب/ أغسطس يضع اللمسات الأخيرة على العملية» وظل على 
العنصر الأخير في خلية «الخاطفين الجسديين 4 إلى المجموعة» لكن القحطاني 
لم يستطع الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وفيى حدود 
الأسبوع الثالث من آاب/ أغسطس كان عطا فد توصل إلى تحديد ١١‏ أيلول/ 
سعيير فوعزا العيل: المنتظرة. وجرى تأكيد الموعد مع رخ النسية. 


أبلغ بن الشيبة بن لادن بالموعد المقترح من دون إبطاء» وبعث برسالة 
إلى خالد يؤكد فيها الهجوم. وقد أعلم بن لادن عاطفاً فقط بالأمر» كما 
سرّب إلى مجلس الشورى وقيادة طالبان أن هجوماً ما صار وشيكاً. كما شلد 
بن لادن مع زائريه على القضية التي باتت أمراً مهماً له. لكن الملا عمر كرّد 
تحذيره من مغبّة أي هجوم على الولايات المتحدة» وشبّعه فى المقابل على 





0/ع( المصدر نشسمة . 


ضرب أعداء طالبان داخل أفغانستان. وقد رجاه قادة طالبان أن يأخذ تحذير 
الملا عمر على محمل الجذء إلا أن جوابه الحاسم للجميع كان: «سأنقذ 
العملية ولو بنمسي»). 


أعطى بن لادن الضوء الأخضر لتنفيذ العملية فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
.6٠٠(‏ وبدأ عطا بتقسيم الرجال إلى مجموعات صغيرة للانتقال بهدف الالتقاء 
فى نقاط الإقلاع : نيويورك» ودالاس»؛ وبوسطن. من هذه النقاط سيبداً هؤلاء 
بأضخم هجوم إرهابي ضد الأرض الأمريكية في تاريخها". 

كانت حسابات بن لادن التى خلص إليها تقول إن الولايات المتحدة هي 
نمر من ورق» وسوف تتجتب إشعال حرب طويلة مكلفة. فالأمريكيون» كما 
كان يعتقدء باتوا غير راغبين في الحربء» وبتحمّل حسائر بشرية عالية. وهو لم 
يمل من تكرار مثلي بيروت ومقديشو سنتى ١9417‏ و1497غ كيما يظهر أن 
الولايات المتحدة تفتقر الآن إلى الإرادة السياسية للقتال» بدليل الطريقة التي 
خرجت بها تحت جنح الظلام من بيروت ومقديشو. وبيحسب شهادة من 
مساعدين سابقين مقرّبين منهء فقد كان يكرّر ما كان يقوله له بعض الذين 
يعودون من زياراتهم إلى الولايات المتحدة كسيّاح» ثم يروون له ما يرغعب في 
سماعه من أن الأمريكيين قد فقدوا العقلية المقاتلة» وعليه فهجوم واحد أو 
هجومان كبيران كفيلان بكسر إرادتهم. 

ومع غياب التفكير الجمعي الذي يتوجب وجوهه في أثناء اتخاذ القرارات 
الكبرى» أهمل بن لادن تماماً الآراء المخالفة» ورأي أعضاء مجلس الشورى. 
على وجه الخصوص» الذين كانوا معارضين لأي هجوم على الولايات المتحدة 
لتجتب إثارة ردّات فعل القوة الأعظم» وتهديد بقاء إمارة طالبان الإسلامية. لقد 
كانت الإمارة تلك ملاذ الناشطين الإسلاميين الوحيد» أمثالهم؛ فهي الوحيدة 
التي لا تطلب منهم الحصول على إذن مسبق بالدخول إلى أراضيهاء فعلام لا 
نعطي الإمارة الوليدة الفرصة لنجاح حكومتها الإسلامية» ونقل نمطها اللإسلامي 
إلى بلدان إسلامية اشر ى؟ 

لكن ما من أحد استمع إلى رأي مجلس الشورى. فابن لادن» كما يقول 
مقَرّب منه ويعرفه من الداخل أثناء الحرب الأفغانية والإقامة في السودان: (هو 





رجل الاستعراضات ذات البطل الواحد». وعلى المرء معه من ثمة إما موافقته 
على رأيه أو إقفال فمه. أما مخالفة الرأي فأمر غير مسموح به»”''. ويعترف 
مقرّب رفيع المستوى من بن لادن والملا عمر بأن بن لادن قد أدار «القاعدة) 
ب «طريقة فردية مطلقة». وهو ما جعل «قاعدة» بن لادن» وفق تعبير الناشط 
المصري المولد أبي الوليد المصري «أول تنظيم جهادي تابع للقطاع الخاص في 
التاريخ الإسلامي برمّته)”'''. لم يخبر بن لادن إلا حوالى عشرة أشخاص أو 
أكثر بقليل بأمر الهجومء وهو بذلك قد ضيّق حتى الحدّ الأدنى من إمكانية 
المعارضة والنقاش. لقد أقفل أذنيه تماماً أمام أي اختلاف في الرأي. فإذا كان 
المجاهدون الأفغان قد نجحوا فى إلحاق الهزيمة بأحد أكثر الجيوش قوة فى 
العالم. ويتشكون إمارة إسلاميةءع ففي وسعهم من جديد طرد الولايات المتحدة 
من أرض المسلمين. 

لقد أهمل بن لادن عوامل عدة» وتبيّن بعد ذلك أنها كانت حاسمة على 
المدى البعيد. أولاء لقد توفر إجماع نسبي بين المسلمين حول المقاومة 
الأفغانية ضد الاحتلال السوفياتي. فالسوفيات غزوا البلد المسلم واحتلوه. أما 
«القاعدة». على النقيض من ذلك» فقد قتلت حوالى 7٠٠١‏ مدنى أمريكى فى 
بلادهم.» ومن دون أي فعل أو تصرّف من الولايات المتحدة يبر هذا النوع 5 
الحجم من الردّ. وإلى ذلك» فهو أقدم على ما أقدم عليه من دون التشاور مع 
طالبان أو الأمة. لقد حوّل بن لادن» وفق تعبير أحد أتباعه المقرّبين السابقين» 
تأرأ شخصياً إلى قضية تخص الأمة. وكانت النتيجة أن الأمة لم تنهض لتدافع 
عن ابنها المتفرّد فى الرأي» وتركته غداة الهجمات يتحمّل وحده غضب 
الولايات المتحدة الشديدء ومعه مضيفوه الذين غيّبوا عن كل ما جرى. 


لو كان بخ لاهن اأكثر معرفة بالتاريخ الأمريكي. وبعلافات الولايات 
المتحدة» لكان في وسعه أن يتوقع رد الولايات المتحدة العنيف والفوري على 
الهجوم. لقد كان لبنان والصومال آلة القياس الخاطكئة لقياس درجة الردّ 
الأمريكي المتوقع. وفي كل الأحوال» فمن المشكوك فيه أن بن لادن كان 
يدرك» وهو يحرّض على الهجمات» خطورة العواقب التي ستترتب على ذلك. 


(94) آه عمطايره عطا طغتز ولدعم5 وموع هننا1 ممتاملزاع8 عغطا من أونزه11-ل4م» بطولع5 لأ متسخطه1ة 
.(2007 ععطموعءع<آ 9) 6 ]0 1 .20 ,أمدرهط- !ل «رس«لاءه/1ا عط مسصة مزع دا لمطزة عماعتتلهده)1]]2» 


() .1/2009 ,انملع« ساق «رلهطأل عط م عمتل)ه11)» ,الوسموط طوع.آ 
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كان في حساب بِنْ لادن. في أحسن الأحوال. أنه إدا تجرأت الولايات 
المتحدة وعزت اتكائيتات فإن بحرا من المتطوعين المسلمين سرت يهب 
لمقاومتها. لكن مراهنته على هبّة الأمةع وعلى نظرائه من الجهاديين يخفون 
إلى نحدته ) كان يقانا خاسرا. وفي لكر شخصية ) يكت الظواهري أن على 
الحركة الإسلامية (ويعني بها نفشسه ) وبن لادن. والآخرين) أن تناضل لكين 
الثقة والصدقية لدى الآمة من خلال رفع راية الجهاد باسم الآمة. إلا أنه فى 
الحالة هذه. لم تكن الأهةع ولا جمهرة ة الجهاديين المحليين مستعدتين 
للانضمام إلى معركة بن لادن الأممية. ٠‏ ورغم أنه يمكن اعتبار 1١١‏ أيلول/ 
سبتمبر عملية فائقة النجاح من وجهة تقنية عملياتية: إلا أنها فشلت في تحقيق 
مينطبا بن لادن الأساسي. فبضربة واحدة انتهت الإمارة الإسلامية» وفتقل 
الجهاديون ملادهم الآأمن. وهو ما قاد إلى فوضى عارمة داخل الحركة 
الإسلامية ككل. 


حين غزا السوفيات كابول» تصاعدت دعوات الجهاد من كل مسجد في 
العالم الإسلامي الكبير» وتردذدت في كل زاوية من زواياه؛ فتدفق إلى أفغانستان 
عشرات آلاف المتطوعين؛ بمن فيهم الجهاديون. بهدف مقاومة الاحتلال 
الروسي» وقد جاؤوا جميعاً بمباركة السلطتين الدينية والسياسية في بلدانهم. أما 
حين أعلنت الولايات المتحدة الحرب على طالبان والقاعدة» فقد كان هناك 
صمت مطبق. صحيح أن المسلمين فى كل مكان انتقدوا عدوانية الولايات 
المتحدة وتوكئها العنف أداةًء لكن القليل فقط هم من توقفوا عند الدعوة إلى 
الجهاد. ولم تصدر مرجعية دينية واحدة انا باسمها يضفي الشرعية على قتال 
القوات الأمريكية فى أفغانستان. وقد بقي رد فعل غالبية المسلمين على عمليتي 
1 ايلوك/ ستميرع وإزالة حكم طالبان» في إطار الخطاب اللفظي المنتقد 
لتوسيع الحرب على الإرهاب» وبخاصة غزو العراق واحتلاله من طرف 
الولايات المتحدة. 


نالثاً: تداعبات عملية ١١‏ أيلول/ سبتمبر "٠١١‏ 


لم يتحوّل ١‏ أيلول/ سبتمب "٠.1‏ كما كان يعتقد بن لادن» إلى معمودية 
نار للقاعدة تزيد من قوتهاء ولا كانت تخييرا لقواعد اللعبة. . لم تنشا هبة 
المتطوعين ضد الحكام «المرتدين" المؤيدين 


جماهيرية»؛ ولا نهض نهر من 
الشعبية الإسلامية في إيران في السعيئيات. 


للغرس» فكلها حدتث في الانتفاضه 


١١ه‎ 


بعد ١١‏ أنلول/ سيتهير 5٠١١‏ أمكن ا لادن أن ينال شهرة واس 
ولكن للأسباب الخطأ. فقد اختارت قنوات التلفاز الغربية التركيز على صرر 
التصرّف التلقائي ليافعين وأطفال فلسطينيين في مخيّمات اللاجئين كانوا يحتفلون 
بالهجمات. رد فعل اللاجئين المزعج» ولكن الغريزي ذاك إنما كان شهادة ى, 
تراث أمريكا في الوطن العربى» وبخاصة مواقفها على الجبهة الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية. ففي المنطقة اقتناء واسع أن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيز 
هو المسؤول المباشر عن استطالة محنة الفلسطينية» وأن هذا الدعم قد سئم 
على الدوام العلاقات العربية ‏ الأمريكية منذ نهاية الأريعينيات. ما حدث بعد 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر مباشرة من تصرّفات ابتهاج غريزية لفتيان فلسطينيية 
إنما كان الشعور للحظة أن على الأمريكيين أن يتذؤقوا أيضاً؛ كالفلسطينييه: 
المعاناة واليأس والصدمة» بل إن عرباً كثيرين كانوا وما زالوا مشككين في 
مسؤولية «القاعدة») عمًّا حدث. 


بتركيزه الانتقائي على سؤال: «لماذا يكرهوننا؟). سعى الإعلام الغربي إلى 
طمس القصة المحورية والأكثر أهمية بكثير. فقد تعمّد عدم تغطية مشهد آلاف 
الشبان الويرانيين وهم يضيئون الشموع على نيّة ضحايا ١١‏ أيلول/ سبتمبر: 
وكذلك موجه التعاطف العامة التي سادت العالم» ومن ضمنها البلدان 
الإسلامية. لقد عبر مواطنون عرب عاديون ‏ موظفونء وباعة فواكهء وسائقو 
تاكسي ممن تحادثت شخصياً معهم ومباشرة بعد الهجمات ‏ عن تعاطفهم مع 
عائلالات الضحايا. ولم بتردد حل اليحعقرون بصوت عال لسياسة أمريكا 
الخارجية من الالتقاء على اعتبار الهجمات جريمة. فالإسلام يمنع صراحة قتل 
المدنيين» وبخاصة الاستهداف العشوائي للنساء. والأطفال. والعجزة. وفي 
الواقع. كان في وسع لحظة التعاطف تلك أن تتحول أيضاً إلى لحظة أو فرصة 
ظهرت لترميم علاقات أمريكا بالعالم المسلم. لكن ذلك لم يحدث. 

وكان الأكثر صفعاً لحسابات بن لادن». مواقف إسلاميى التيارات الإسلامية 
الرئيسيةء الذين ذكرنا بعضهم في ما سبق» من أمثال حسن الترابي» الرئيس 
السابق للجبهة الإسلامية الوطنية»؛ ومؤتمر الشعب السودانى الآن» الذي سبق أن 
استضاف بن لادن من عام 1947 إلى عام 1447» والسيّد محمد حسين فضل 
الله؛ الأب الروحي لحزب الله الشيعي في لبنان» وسلمان العودة. وبالطبع؛ 
فضّل المفتي السابق للقاعدة» وكذلك يوسف القرضاويء الداعية الإسلامي 
المحافظ المصري المولد والمقيم في قطر حالياً. بدلا من تبئّيهما ما حدث 


١١5 


باعتباره «إرهابا مباركا». كما أراد له بن لادن, إدانة ما حدث» واعتبرا الإسلام 


بريئا منه. 


شكل تلافي هذا التشكيل الايديولوجي والفقهي المتنوع على إدانة 
الهجمات شهادة على فشل الذي حدث لابن لادن في إقناع المسلمين» وبخاصة 
الناشطين السياسيين الدينيين الراديكاليين» أن استهداف المدنيين جائز شرعاً. 
وفيما لا يعني ذلك إلا القليل لعائلات الضحاياء إلا أنه شكل تحذياً فقهياً لابن 
لادن. لكن وسائل الإعلام الغربية» وكالعادة» لم تعط إلا اهتماماً محدوداً 
للنقاش العنيف الذي اندلع في العالم الإسلامي بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. بدلا من 
ذلك كلهء ركز الإعلام الغربي كليا تقريباً على أسئلة تاريخية استرجاعية من 
نوع: «لماذا يكرهوننا إلى هذا الحذ؟ وأين المعتدلون المسلمون؟». 


هناك عشرات آلاف الجهاديين المحليين المنتشرين في معظم بقاع العالم 
الإسلامي. فهل نجح بن لادن والظواهري في تعبئة هذا الجيش من الجهاديين 
المحليين إلى جانب شبكة «القاعدة»؟ ربما نجحا على مستوى أعداد صغيرة 
محدودة. أما لو أن أعداداً كبو مخ الجهاديية الكعاروا قا الانضمام إلى يدر 
لادنء فإن الصراع الدائر حالياً كان سيغدو أخطر بكثير» وهو ما يقود إلى أصل 
السؤال حول ما إذا كانت «القاعدة» تمثّل حقا أكثرية الجهاديين (وبدرجة أقل 
بكثير الأمة)» أو كما أسلفت مجرد شرائح هامشية منهم. فقد صمّم بن لادن 
والظواهري بعد عام ١1957‏ حملة طموحة للومساك ببقايا الحركة الجهادية وتغيير 
وجهتها. وبديلاً للعجز عن توحيد الجماعات المتعارضة. ولوضع حدّ للتنافس 
الداخلى: اندفع الرجلان نحو مواجهة مع الولايات ليود علي أمل أن يكون 
ذلك عامل استقطاب وتوحيد للقوى المتنافسة. فتوحيد م يحتاج إلى عدو 
خارجى؛ عدو واضح ومحدد. وكان الهدف بالتالى خلق ازمة دولية رئيسية». 
واستثارة القورفه» وأعريك خصوصاًء «ليخرجا من وكرهما» ويهاجما البلدان 
الإسلامية.» كما قال سيف العدل القائد العسكري الرفيع في «القاعدة». 


بعل الضنعة الأولية وفكرة الدهشة والصمت لفترةء هر قادة ميات 
الجهادية لايور | علنا ما قام به بن لادن. وبعض هؤلاء كان أقرب إلى الاساصير 
في نظر الميجافنذين. فقد رأى أبو الوليد المصري» الذي - مقربا من بن 
لادن؛ ثم أصبح أول غير أفغاني يقسم يمين الولاء للملا عمر قائد طالبان» أن 
ا يم كان أبو الوليد بين أوائل الأفغان العرب الذين انشقوا عن 


١٠١/ 


ابن لادنء وجعل معارضته علنية» من خلال سلسلة مقالات نشرها في جرير, 
الشرق الأوسط العربية السادره في القاهرة سن عاميى ٠٠١5‏ ي18"؟ 1ه بوؤوزرر 
تحت عنوان «قصة العرب الاأفغان: من يكرد لالم إلى الخروج الأخير مم 
طاليان»2)©017. ندى المضرى فى مشقالاكه ما اسمناء (القياذة الكارقية لابن 7 
واستهتاره بإرادة القوة لدى أمريكا. وكما كتب أبو الوليد بطريقة متبر 
مقصودة» فإن المسائل بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر «أخذت منحى معاكساً لما كان قر 
تخيّله بن لادن: فبدل أن تسقط أمريكا تحت ضرباته الثلاث المؤلمة» ردن 
أمريكا فأسقطت طالبان والقاعدة معاً)”"''. 

ومع ذلك» فعناصر «القاعدة» هم أدرى من سواهم بابن لادن» ونكتشف 
ذلك من خلال أبي الوليد. فطريقة «أنت الأمير» إفعل ما يحلو لك!24» يقولون 
مخاطبين قائدهمء وفق ما ينقله أبو الوليدء هو الذي شجّع بن لادن على 
التهرّرء وتسبّب في انحلال التنظيم؛ وهماء يضيف أبو الوليد «سمتان لا 
تصلحان لمعركة وجودهء تواجه فيها أعظم قوة في العالم» الولايات المتحدة). 
وعليه» فهو يعتقد أنه كان ضرورياً «تقدير الطبيعة الفعلية للمعركة وحجمها؛, 
وتحضير المجاهدين وجماهير المسلمين «لمعركة ممتدة» طويلة المدى. 
وتحتاج إلى تضحيات كبيرة». وفي هذا السياق» فإن ١١١‏ سبتمبر هو مجرد 
عا باتتصار سهل تحقق)277©. 


رابعاً : انتحدار القاعدة 


كان بن لادن» من خلال قمعه لأي نقاش داخل التنظيم» والحط من 
القيمة الحقيقية للعدوء يحيل سنوات «القاعدة» الأخيرة فى أفغانستان إلى «مثل 
بأساوى التحركة إسلامية تديرها قيادة كارئيةة. فالرجل الذى تدقهه باستعرار 
رغبته في لفت الأنظار ‏ «المفتون إلى الحد الأقصى» بوسائل الإعلام العالمية - 
كان «يقود تنظيمه إلى الهاوية» بل ويدفع ببلد بكامله إلى الهلاك» ومع ذلك 
استمروا يخضعون لإرادته وينفذون أوامره الى حد الانتحا )40 والذي كان 
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يزيد من غضب أبي الوليك: هو أن بن لادن نرأية الم يكن حتى يدرك حجم 
المعركة التي اختار أن يقاتل فيهاء أو أجبر على القتال فيها». وعلى ذلك» فهو 
يستنتج أن بن لادن "كان ينقصه الوعي الصحيحء. ولم يكن مؤهلاً للقيادة». وهو 
يستشهد بمثل عربي قديم ليصف حالة بن لادن. امن يعمل من غير وعي 
يخرّبٍ أكثر مما يصلح» ومن يعدو سريعاًء ولكن على الطريق الخطأء لا يصل 
أبداً إلى غايته». لقد أظهرت الكارثة في أفغانستان صدقية مبدأ رئيسي» بحسب 
أبى الوليد؛ وهو أن (السلطة الفردية المطلقة هي شكل يائس منحرف للقيادة» 
10 بائدة في التنظيم لا توصل إلى شيء سوق الهزيمة". إن أسلوبه ين 
لادن الاستبدادي في القيادة هو المسؤول عن إغراق الجهاديين ضد أمريكا في 
قتال كان» برأيهء «فوق القدرات الحالية لمجموع الحركة الإسلامية»90©. 


لكن المسائل تذهب» فى الحقيقة» إلى ما هو أعمق من ذلك. لقد أظهر 
ما حصل فى أفغانستان الإفلاس الفكري للمشروع الجهادي». «فلربما عانت 
: عسالة 5 وخطبة : أن لا تترك للجماعات 
ْ | ة بحيث يجب ثثر 
والجهاد في النهاية مسالة وأسعة وخطير علو 
الجهادية وحدها. الجهاد هو أكثر من مجرد معركه حربيه" 2 ٠.‏ 


وبحسي أبى الوليد» فقد أظهرت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر الإخفاق 
' ل 9 دة على فشل بن لادن والظواهري. لكن 
الصريح لجهاد «القاعدة» الأممي» وشها 


نقده الحاد للقاعدة لا ترك فقط على نَ كتيكاتها ‏ وإنما أيضا على أيديولوجيتها | 


وفلسفتها؛ فهو يجادل في الأساس الفقهي لمشروع سيدا 0 
التساؤلات حول مدى شرعيته والفائدة منه. وعليه» ووفق أاحد ارفع ل 0 
و 1 ف ال: كما فى سلوك الحركة 
العرب ذاك» كانت هناك أخطاء بنيوية في الخطاب» كما في 
الإسلامية ككل. 
عحل (ة أ | - 1 ١‏ 5 3 5 ل و٠‏ * 
لو لاس و عدد أعضاء «القاعدة» في ذروة قوتها سنة 5١١١‏ 2 
الى فباقيسير: وفى حين بلغ ف «الحماعة الاسلامية» فى 
1 8 مقاء 9 عدد الناشطين في 1 ١‏ 7 
دوو" و٠٠٠5‏ : كل | 97 1 اد | جماعة الإسلامية») 
السديات عقراث الكلافب وين كل الجهادييق» خم 


«(الجماعة الإسلامية» 
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(الذين كانوا الأكثر عرضة للسجن في مصر في الثمانينيات والتسعينيات» و 
يفرج عنهم إلا من فترة قصيرة) النقد الأكثر شمولية إلى جهاد بن لادن الأممي, 
وخلصوا إلى أن الجهاد المسلح ضد العدو القريب» كما العدو البعيد» كان 
إخفاقاً بالكامل. وهم يذهبون في نقدهم الذاتي إلى أبعد مما بلغه حبيب وأبو 
الوليد؛ فقد نشرت الجماعة منذ عام ٠٠١"‏ حوالى 55 رسالة حررها قادة كبار 
فيهاء اثنان منها كانا لنقد أيديولوجية «القاعدة» وتكتيكها. وتبدو هذه النصوص 
في غاية الأهمية التاريخية» لأنها تلقي الضوء على تفكير التنظيم الجهادي 
الأضخم والأكثر تأثيراً في المنطقة. والأعمال هذه لم تجر ترجمتها إلى 
الإنكليزية» ولم تلق في الغرب بالتالي الاهتمام الذي تستحقه. الأول لمؤلفه 
عصام حسن دربالة» وقد خضع لمراجعة وموافقة كامل القيادة» وكان تحت 
عنوان استراتيجية القاعدة: أخطاء ومخاطرء والآخر لناجح عبد الله إبراهيه 
الإسلام والتحديات في القرن الحادي والعشرين» وكلاهما نشرا في الشرق 
الأوسظ» العريدة العريية الل 2732 


يبني دربالة» أحد أبرز قادة الجماعة الذي قضى جزءاً من حكم بالسجن 
الموّبد فى مصر لدوره فى اغتيال السادات ستثة »١58١‏ على الخصوص 
الإسلامية الدينية ليظهر أن هجمات «القاعدة» تخالف الشرع الإسلامي الذي 
يحرّم قتل المدنيين مهما كان دينهم أو هويتهم. واللافت في عمل دربالة هي 
طريقته في مناقشة عبارات بن لادن والظواهري فى تبرير جهادهماء ليبيّن عدم 
شرعية الجهاد ذاك. وعليهء فهو يتهمهما بمخالفة الشريعة نفسهاء وإعلان 
الجهاد من خلال جعل آرائهما أعلى من آراء النبي (46ِ)» ويخلص إلى ما 
يقرب من إطلاق صفة «المرتدين» عليهما. ويخلص دربالة إلى أنه لا زال في 
وسيع. سن لادن والظواهري. مع أللقوه الكونل من الخسائر إدا أوقفا جهادهما 
واحصيا خسائرهماء وإلا فعليهما توقع خاتمة تشبه خاتمة الجماعة الإسلامية 





110 )ااقظ مصروماء الكتب الأربعة التي حررتها الجماعة الإسلامية وهى شديدة الانتشار في مصر 
والوطن العربي وعناوينها : مبادرة وقف العنف؛ رؤية واقعية. . ونظرية شرعية ؛ تسليط الأضواء على ما وقع 
في الجاد من أخطاء؛ حرم الغلو في الدين وتكفير السلمين. وتصائع رتوضيحات لمصحيع مقافي م 
المسلمين بتحمل مسؤولية المجتمع (القاهرة: الجماعة الإسلامية» .)22٠١7‏ انظر أيضاً: عصام محمد دربالة؛ 
«(استراتيجة القاعدة : أخطاء ومخاطر. » الشرق الأوسط. 7/9-57/ . ؛ مقابلة مع كرم زهديء في : المصؤد 
510 د14 حزيران/ يونيو »)1٠١١7‏ والشرق الأوسط. /1١5-15‏ 9/ 5007. انظر أيضاً النقاشات» في : 85هنأ 
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الجز 0 لفك التي سردت إلى جماعة إجرامية تمتهن القتل والجريمة 
باسم الإسلام» ولتلقى من ثمة هزيمتها في أواخر التسعينيات2720©. 


بع كد دربالة» في تكرار لأفكار أبي الوليتيه أن الجهاد يجب أن لا تعيليرة 
قبل تقييم متزن للأكلاف. والمنافع» والقدرات. يقول دربالة إن «على القاعدة 
أن تفهم ان الجهاد هو واحد فقط من بين واجبات المسلم المختلفة. الجهاد 
رسملاة وليس هدفا بحد ذاته). أما الجهاد من أجل الجهادء كما تفعل 
ب فقد ادى إلى نتائج على عكس المشتهى - سقوط حكم طالبان وذبح 
الاضه الشياب المسلم. وبفعل تصرّفات «القاعدة» المجنونة والمتهورة» يضيف 
دربالة» بات وضع الأمة الآن أكثر سوءاً بكثير مما كانت عليه سابة)(25. 


يدينٍ دربالة ينات (القاعدة» لادعائها أن المصالح الأمريكية والإسلامية 
3 يمك ان تلتقي. وأن «العداء عميق جداً والاصطدام بينهما حتمي). وهم 
يردون بحالاات ملموسة عدة في التسعينيات ساعدت فيها الولايات المتحدة 
في حل مشكلات دولية بطريقة أفاد منها المسلمون: فالمساعدة العسكرية 
والمالية الأمريكية في خلال الحرب الأفغانية كان أساسياً لقلب الميزان لصالح 
المجاهدين ضد المحتلين الروس؛ وفى عامى ١94١‏ و997١‏ ساعدت 
الولايات. المحدة الكويت» والسعودية لطرد القواث العراقية حن الكريت؛ وق 
العام ١9465‏ وضع التدخل الأمريكي العسكري الحدٌ لمجازر الإبادة التي كانت 
تجري فى حق مسلمى البوسنة على أيدي الصرب» وفى سنة ١444‏ قادت 
الولايات المتحذة حملة الناتو العسكرية لإجبار صربيا على إنهاء احتلالها 
لكوسوفو”' '. 


في وسع المصالح الأمريكية والإسلامية أن تتلاقى» وهذا يحدث. وقد 
اليك التاريخ أن لا شيء حتمياً يوجب اصطدام حضارتي الإسلام والغرب. 
فالإسلام دين عالمي» وقد تكامل غير مرة عبر التاريخ مع الحضارات 
الأخرى. ويلوم هؤلاء بن لادن لإعلانه الحرب بين «دار الإيمان» و”دار 
الكفر). مستنداً إلى قراءة خاطئة لقدرات الأمة. وبحسب هؤلاءء «يبقى 
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(١5)المصدر‏ نفسهء وناجى عبد الله إبراهيم»؛ (الإسلام وتحديات القرن الحادي والعشرين»» الشرق 
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تفعله «القاعدة» هو إثارتها لحرب حضارات من دون أن تمتلك القدرة على 
له ١‏ 2007 . ( 00 
خوض كفاح على مستوى العالم» ناهيك عن شرعيته'''*. وعليه» فإذا كانت 
غير مثال ووصية فى ذلك. يدعو قادة «الجماعة». على نقيض "القاعدة». إلى 
تعاقد من نوع ما مع الغرب يقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
5 ويحكب دريالة: (يزعم البعض أن هناك الان حربا صليبية ضد 
الإسلام تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك» فإن أكثرية المسلمين ترفض 
منطق الحروب الصليبية». ثم يضيف: «ربما تكون هناك دوافع دينية تؤثر في 
السياسة الأمريكية خيال الشعوب الأسلامية»: لكنها ليست يحربا ضليبيةة؛ 
وشقى. بالأحرى الصاح هي الدين الرسمي لأمريكاء وهذه المصالح هي 
التى تحدد عللاقاتها الخارس2 


خامسا : ردود الفعل على تدهور أوضاع القاعدة 

مع الاعتراف بالإخفاق». يكتب مؤلف البيان الثاني للجماعة» ناجح عبد الله 
إبراهيم» المحكوم أيضاً بالسجن مدى الحياة على خلفية اغتيال السادات؛ 
والمفرج غنه 513 إيلرل يشير ان عك العيلمين أن يتحرّروا من 
الخرافات التي روّج لها لعقود المتطرفون (كما كان هو شخصيا). ويحسب 
إيراهيم. فإن الهجمات وتردداتها قللت من قدرة المسلمين على مواجهة 
الحقيقة» لكنها حتّمت على المسلمين من جهة ثانية اتخاذ القرارات الصعبة التي 
يحتاجون إليها إذا أرادوا التعايش مع الغرب وباقي البشرية. فلم يعد في وسع 
المسلمين تأجيل الإصلاحات في عالم يتسارع فيه التواصل الاجتماعي 
والسياسي والالسادي ما يجعلهم متأخرين أكثر فأكثر» ف «الجمود حيث نحن 

الا رحبب نص إبراهيم» فالتجديد في الفكر الإسلامي 1 
ثقافة الشباب المسلم» ويجعله أقل قابلية للانخداع بنظريات التآمرء من مثل ما 
دار حول ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ف «نظريات المؤامرة تعيق من تقدم العقل العربي 


( المصدران نفسهما على التوالي. 
2*0 دريالة. المصدر نشسه. 


والمسلم» وتقيّد قابليته على حل المشكلات عقلانيا». وبدل أن ينظر العرب إلى 
العلاقات الدولية من منطق مصالح الدول وعلاقات القوةء ذفع العرب مع 
الأسف لينظروا إليها من خلال عدسة نظريات المؤامرة التي تضع الغرب كبش 
محرقة «لكل ماسينا وتهمل التركيز على أخطائنا الاستراتيجية)”* ''. هذه الأخطاء 
١لا‏ الغرب»؛ يكتب إبراهيم» هي الأسباب الحقيقية وراء تدهور أحوال الأمة. 
ومسؤولية القوميين والإسلاميية متساوية في الاتجار بفكرة المؤامرة ودفع 
الشباب المسلم إلى الضلال”' '". 


قدم كل من إبراهيم» ودربالة» واخرون». تجاربهم الخاصة في القتال ضد 
الحكم المصري ليظهروا مخاطر الانخراط في الجهاد من دون تقدير الشروط 
القائمة في البلد. كما في الخارج. ورفبب ا اوللتن فالجهاد لم يخفق فقط 
في تحقيق أهدافه. بل خسرء وهذا أكثر أهميةء الدعم الشعبي. لقد نسوا أن 
«الكفاح الصطح أو الجهاد لم يكن ل هدفا فى ذاتهء والإسلام لم يسرع أبدأ 
القتال من أجل القتال أو الجهاد من أجل البجهاد. «الجهاد في الإسلام هو أحد 
الواجبات أو الخيار الأخير بعد أن تسد سبل الخيارات الأخرى» كالصلح. 
المصالحات؛ التي عقدها الرسول محمد (يَلِهِ) فى أثناء حياته». والجهاديون 
حين يلغون «الصلح» كخبار استراتيجي» فهم - 06 أصحاب هذا الكلام 3 
إنما يرتكبون أخطاء فاتلة تهدد الوجود الفعلي لحركتيي 3 وحتى حين كان 
بن لادن يدعو إلى الورع والإيمان» فقد كان واجباً عليه أن يصغي إلى شورى 
تنظيمه الخاص» وأن يتفهم معارضيه. وقد سقط في النهاية ضحية غروره 
وتعنّته. وبنتيجة افتقارها إلى البعد الواقعى» والعقلاني» وإلى جوهر مبادئ 
الإسلام» تسبّبت «القاعدة» بسقوط كل إسلاميين؛ في كابول وبغداد. 
وعليه؛ لا يرى إبراهيم غير اختلاف لا يكاد يذكر بين «قاعدة» بن لادن 
ودكتاتورية صدام سير : وفي النتائج ‏ دمر الأول تنظيمهء فيما دمر الثاني 
الدولة العراقية20"“), 


والتعايش بين الأديان ليس تكتيكاً في الإسلام.» بل هو هدف 





)١8(‏ المصدر نفسه. 

(1) الضصةر تقسة. 
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استراتيجي» وبخاصة حين يهاجر المسلمون إلى بلاد أجنبية. وبرأي إبراهيم, 
فالعنصر الذي يجعل جريمة منفذي اعتداءات ١١‏ أيلول/ سبكممير الانتحارية 
غير إسلامية قطعا هي أن حكومة الولايات المتحدة كانت قد اعتبرت منقذي 
ضيوفاً. وعليه» يأتي الهجوم ليمئّل خيانة للواجب الأخلاقي الأكثر إلزاماً 
وهو الواجب الذي نمارسه يوميا في المخال) والمقاهي. وفى منازلناء على 
امتداد الوطن العربي. ولو قرأ المفجرون السئة النبوية (مصدر التشريع الثانى 
في الإسلام بعد القرآن)» لاحترموا التعايش السلمي المشتركء ولما كانوا 
أقدموا على ما أقدموا عليه17". 


ومن زنزانته» يتهم كرم زهدي. اكير الجماعة. في سلسلة مقاللات فى 
المصوّر والشرق الأوسط» «القاعدة» في دفع المسلمين قسراً إلى مواجهة لا 
يرغبون فيهاء ولا هم فادرون عليها. ويضيفف زهدىي: (القد غدا بن لادن 
مهجوسا بقتل الأمريكيين» والمسيحيين» والصليبيين من دون تمييز». ويذهب 
زهدي أبعد من ذلك» فيقول إن الرئيس السادات» الذي اغتاله زهدي ورفاقه. 
هو «شهيد)ء وهو اعتراف نادر بالمسؤولية الجرمية والأخلاقية عن قتله”' “. ما 
هو البديل؟» يسأل أمير الجماعة من سجنه. الجواب هو أن الجهاد يجب أن 
يعلن ضد المحتل الأاجتبى فقطء. والقادة الشرعيون وحدهم هم من يحق لهم 
الدعوة إلى الجهاد”' ". 


ومن المفيد التذكير أن نقد الجماعة لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر يبقى 
الأكثر أهمية» لأن شرعية قادتها وصدقيتهم ليست موضع نقاش». حتى داخل 
«القاعدة». والقادة من مثل زهديء» ودربالة. وإبراهيم. واسافة حافظع 
وعاصم عبد الماجدء واخرين» ممن وقعوا على الوثيقتين اللتين اقتبست 
منهماء كانوا في الحقيقة الآباء المؤسسين لجناح رئيسي في الحركة الجهادية. 
وقد نشرواء عندما كانوا طلاباً في جامعة أسيوط فى السبعينيات» أحد أول 
البيانات الذي دعا إلى الجهاد العنفيى. وذلك تحت ران «فصول في طبيعة 


.٠١٠١5/5/1؟7 الشرق الأوسط.‎ )١9( 
ج00 ' الشرق الأوسط.‎ |١ «الشرق الأوسط تتحدّث إلى قائد التنظيم الجهادي الإسلامي داخل‎ ):( 
حزيران/‎ 1١( .انظر سلسلة مقابلات مع كرم زهدي في المجلة المؤيدة للحكومة : المصوّر‎ 00/15١6 
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ع عا وله حو ساجياء إن الس 


ا 1 ا اال 00ر0 ا ل ل 


العمل السياسي الإسلامي»”"", وقد دفعوا ثمنه من الحلو والمرّء وأودعوا 
السجون لعمقود. وهمء ككمال حبيب وأبو الوليد». دعاة جهادية معاصرة. 
ويرفى نقدهم لجهاد «الماعدة» الأممي. كما لتمردهم المسلح الذي أسيء 
توجيهه. إلى مستوى اعتراف الجماعة الجهادية المعاصرة بأسرها. وتكمن 
أهميته في إعادة التذكير بالأساس الأخلاقى للجهادء وقبول الحكم الشرعي 
السائد.ء وهو تحوّل جذري في عقيدة الجهاد المحلى» وهو يؤشر إلى بداية 
انتفاضة عامة ضد منطق «القاعدة». 


ترذد صدى نقد «الجماعة» لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر واعتبارها خطأ 
فادحا لدى معظم الشخصيات الإسلامية والجهادية الأساسية. في مذكراته 
المنشورة في جريدة الحياة المعروفة» يقدم هاني السباعي». وهو رفيق سابق 
للظواهري يعيش : في المنفى في المملكة المتحدة الحت عيه العام حي مضي 
نقدأ آخر قاسياً لهجمات ١‏ أيلول/ سبتمير» معتبراً إياها خطأ جسيماً. وهو يرى 
أنه منذ ولادتها في التسعينيات أسفرت حركة الجهاد الأممي الذي انخرطت فيه 
(القاعدة» عن نتائج كارثية طالت الحركة الإسلامية والأمة ككل. وعليه؛ يدعو 
السباعي القرار بنقل أولوية العمليات ومهاجمة الولايات المتحدة بالقرار غير 
الحكيم. الذي لا يبرره تحليل عقلاني» ولا يسنن إلى شودى أو ا 5354 


وفيما شددّت «الجماعة» في نقدها على الجانبين الأخلاقى والمعنوي. 
استند معظم النقد الإسلامي إلى اعتبارات نفعية وذرائعية. ويقترب أسامة 
رشدي. الذي كان سور إعلاميا في الجماعة؛ وعضوا رفيعاً فى مجلس 
الشورى فيهاء من درجة خلط الأخلاقي بالسياسي» فيبيّن في سلسلة مقابلات له 
مع الإعلام العربي أن تبرير «القاعدة» لهجماتها على الولايات المتحدة بمفردات 
دينية هو زعم لا أساس له في الإسلام في الحقيقة. فالإسلام لا يبيح قتل 
المدنيين أو انتهاك المحرّمات الشرعية والأخلاقية» لما في ذلك من تهديد 
للانسجام والتعايش الدوليين”* "“. ويعترف رشدي أن نقد السياسة الخارجية 





(؟”) #فصول من عهد العمل السياسي الإسلاميء' في: رفعت سيّد أحمد. النبي المسلّح. ١‏ ج (لندن : 
كتب رياض الريّس .)0١ ٠»‏ ج :١‏ الرافضون ». ص .١!/8-١5160‏ 

(77) «مذكرات هاني السباعي قائد سايق في الجهاد.» الحياة. 7٠١7/4/4 ١‏ 
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الأمريكية أمر سهلء» ومع ذلك فنقد أمريكا ليس سبباً أو حجة شرعية 
لمياحمتها : «هل تبرر الغايات الوسائل في هذا الصراع»ء أو على الوسائل أن 
تكون شرعية كما الغايات؟». ويختم رشدي بأن أعظم المخاطر التي تواجه 
الحركة الجهادية هي من صنعهاء ونتيجة مباشرة لما أوقعه فيها بن لادن» وليس 
فى «القاعدة» فقط”” ". 


وحتى قبل أن ينجلي غبار هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» كان النزاع الداخلي 
بدأ يلقى بظله الثقيل على «القاعدة». فالأمة لم تستجب بالطريقة التي توقعها بن 
لادن» وحتى الجماعات الجهادية المشابهة اتهمته بالبدعة والخيانة. وانتقل اللوم 
العاررض ا العفوي لابن لادن والظواهري ليكون موجة عارمة من النقد الحاد 
والدقيق. ومع ذلك» وسيساطةء لم يستمع إلى ذلك معظم من هم في الغرب 
والولايات المتحدة» وفضلوا عليه شنْ «حرب ب كونية على الإرهاب»؛ حربٌ 
أطالت» ويا للمفارقة. من نهج بن لادن» ولم تقصر منه. . لقد استخدم الرئيس 
يوش وإدارته هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ذريعة لإحداث تغيير رئيسي في الشرف 
الأوسط. وكان جزء من الذريعة تلك يستلزم» كما يبدوء إطالة عمر التهديد 
المنسوب إلى «القاعدة». 


يكاحم 


(705) المصدر نقسه. 


١7١5 


بعد طرد بن لادن وأنصاره من ملاذهم الآمن في أفغانستان» مع طالبان. 
أصيبت «القاعدة» في الصميم؛ فقيادتها إما اعتقلت أو مطاردة. وتفرّق عناصرها 
عشوائياً في بلدان عدة» لم تكن في غالبها مرحبّة بهم» بل تنافست أجهزة 
الأمن في البلدان تلك في اعتقال عناصر «القاعدة» التائبين وترويضهم» مقدّمة 
شهادات حسن السلوك والتعاون مع الأمريكيين ضد «التنظيم الإرهابي). 


كان اصطياد مسؤولي «القاعدة» وناشطيها الأساسيين قائماً على قدم وساق 
في كل مكان تقريباء من اليمن إلى سورية» ومن الإمارات العربية إلى باكستان. 
فإيران» على سبيل المثال» أوقفت أو طردت المئات من عناصر «القاعدة» الذين 
فرّوا إليهاء ومن بينهم أبرز قادتها العسكريين وأفراد من أسرة بن لادن. وقامت 
اليمن بإعادة تأهيل المئات من الجهاديين السابقين» ووضعتهم على نحو جماعي 
في السجون. وقد طار علي عبد الله صالح إلى واشنطن عارضاً دعمه. بل 
ساميح] لطائرة أمريكية من دون طيار بقتل أبي علي الحارثي, زعيم «(القاعدة» 

في اليمن مع خمسة من مرافقيه في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ فيما كانوا في 
سيارة على طريق صحراوي خارج العاصمة صنعاء””". 


منذ دخول أوباما إلى البيت الأبيض تعرّضت العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية 
إلى تدهور مستمرء بلغ ذروته مع قيام وحدة عسكرية أمريكية بقتل بن لادن في 
عملية خاصة أمر بها أوباماء وذلك في مجمّع في أبوتاباد قرب العاصمة إسلام 
أباد. ورغم الدور المزدوج الذي أدته باكستان حيال «القاعدة» في أفغانستان ‏ بين 
دعمها لهم ومطاردتهم ‏ فقد كان للمعلومات الثمينة التي قدمتها إلى الولايات 


() فؤاد حسين» الزرقاوي.. . الجيل الثاني للقاعدة (بيروت : دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع» 

0 ١٠")؛؟‏ :1/6/2005 ,امدسوعالم وبعأكالق «راومطت 021025-لى :الكشدلذالاء5» ,لأقطد .لخ 20تتسخطهك8 
23) ووع21 550012660م3 «روع11 جمععء 1 01 لعاعءمذناك عاممء2 104 ع1058ل1ه21 معصع لا :رع ع1 2 مطة[» 
65> 11) +7171 «,07ع 07212 أقععط1 5'قلع02-لذ آ :9/11 ععالةخ وروء لا عدزل[» ,ممعدع1ا لامه1 :(2002 
0 :177 ع/107 ندع /, ,215811 لطع اث انزعل8 عطا معصرع لا 15» ,رط)عم/8 .1 أوع106] لم ,(2010 
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المتحدة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر الفضل في اعتقال أكثر من ٠‏ قيادي وناشط من 
«القاعدة»» من بينهم خالد شيخ محمد» وأبو زبيدة الذي كان يعتبره البعض الرجل 
الثالث من حيث الأهمية في «القاعدة»” '". وإلى ما بعد سنتين من هجمات أيلول/ 
سبتمبر» كانت هناك دلائل كافية تشير إلى أن بن لادن والظواهري كانا مطاردين, 
يمضيان من مكان جبلي إلى آخر على الحدود ما بين باكستان وأفغانستان». طلباً 
لأمنهما ولتجنب اصطيادهما. وتقول سلطات الاستخبارات الغربية أنه كان لها غير 
مرة معلومات موثوقة عن حركة بن لادن» إلا أنها لم تكن معلومات راهنة ليجري 
التصرّف العسكري أو الاستخباراتي في ضوئها. غير أن بن لادن اختفى بعدها عن 
شاشات الاستخبارات والمعلومات» ولم يترك أثراً خلفه» إلى أن اعتقل ساعي 
بريده في بداية آب/ أغسطس ."70٠١‏ 


بين عامي (١‏ و”٠٠”‏ كانت هناك نافذة مفتوحة: ف «القاعدة») فى حالة 
عده توازن» كما كان هناك تعاطف على مستوى عالمي ورغبة في التعاون مع 
الولايات المتحدة. كانت الفترة ما بين ١١‏ أيلول/ سبتمبر و1١١٠‏ تاريخ غزو 
العراق واحتلاله» غنية بالاحتمالات والفرص بخصوص الحملة ضد بن لادن 
وأعوانه ؛ ففى غياب أي نايك إسلامى شعبي لهمء ومع وجود ملاذات امنة 
قليلة» كان الحبل يضيق بالتدريج على رقابهم. وفي هذا الجو من الهرب 
والاختباء» كانت «القاعدة» بقوة أمام مصير قاتم. وبدل أن تبادر الولايات 
المتحدة إلى البناء على هذا النجاح» وتشكيل تحالف أممي واسع» يضم 
المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. لمطاردة واعتقال بقايا (القاعدة»)» 
كانت إدارة بوش تنقل وجهة معركتها إلى مكان آخر. 


كان قرار بوش غزو العراق واحتلاله سنة 7٠٠١‏ نعمة من السماء هبطت 
على «القاعدة»» الأمر الذي سمح لها بإعادة تجميع نفسهنا تتظيمياً وعشكرياء 
والتحول إلى لامركزية واسعة في اتخاذ القرارات. لقد أتاح استمرار «الحرب 
على الإرهاب» بقاء «القاعدة» على قيد الحياة. ولولا الحرب على العراف» 
لكانت المعركة مع بن لادن ورجاله أقصر زمناًء وأقل كلفة» وأفضل نتائج: 


(؟7) ,(2002 ععطسصمعامء5 10) ووعءط لعأولعموققة «روللو5 مواواعلوط ,لماوة::م 555 026034 [م 402» 
على صا كألناوع 1 ممناههعم0 نإنه !1 نملعة0 الل وععيرووعع2 سماذاعلوط» ,اأوه21 فمودا مه سمقطع] متسةع1 لمة 
,04 ,ادنم رماع ناكملا دوعسم لله 


)7١(‏ 14) لقصه تأ قصععام]1 ووعءء5 لمأأائصنا «بمعلمآ منط مه عاأطمدمل)ءعم أملظ ابرط 006000 مومع ن1اع اهل 
,2010 عوط صعام»5 
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احتلال أمريكا للعراق» الواقع في قلب العالم الإسلامي: أشعل» بالتأكيد. 
غضب ملابين العرب والمسلمين» الذين تحؤّلوا من اللامبالاة في موضوع بن 
لإدن إلى الغضب الشديد في موضوع العراق. لقد غدا العراق انطلاقة الدعوة 
إلى الجهاد ضد أمريكاء المحتل الأجنبي. مع «التحالف» الذي يبصطف معها. 


وبعيداً جداً عن أي مظهر من مظاهر الترحيب بالغزو الأمريكي والغربي. 
نظر الرأي العام المسلم إلى احتلال العراق باعتباره جزءا من الإرث الاستعماري» 
الذي لم يجر تناسيه أو غفرانه بعد. ورغم كل العوائق اللوجستية والعملياتية». 
نهض إلى العراق مئات الاف من الشباب المسلم بهدف محاربة المحتلين 
الأجانب. وقد التقيت في أثناء رحلاتي إلى المنطقة بين 5٠١7‏ و0١٠٠‏ مئات 
الشبّان من ليبيا والمغرب والجزائر واليمن ولبنان والأردن وأمكنة أخرى» وقد 
أبلغني الكثير منهم أنهم يحاولون من دون كلل الوصول إلى العراق والانضمام 
إلى الجهاد هناك. وفي حين إن معظمهم ليسوا أعضاء في «القاعدة»» فقد لاحظت 
أنهم منكشفون على خطابها في الدفاع عن الأمة ضد المحتلين الأجانب. وبالفعل 
أمكن للآلاف من هؤلاء أن يصل إلى العراق» رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها 
الولايات المتحدة على جيران العراق لإحكام إقفال حدودهم. 


أولاً: انحدار القاعدة 


وهكذا انتقلنا من اصطدام محدود مع تنظيم كان في حال من التفكك 
والتساقط إلى حالة حرب كبرى مع العالم المسلمء كما أمل بن ادن والظواهري 
تماماً. قدّمت الحرب على العراق فرصة ذهبية إلى «القاعدة» لإعادة استقطاب 
الشباب» وإعادة انتزاع الصدقية في أعين المسلمين باعتبارها الطليعة الأمامية 
المقاتلة للأمة. ومن المفارقة أن الرئيس بوش في خطابه أمام الكونغرس بعد تسعة 
أيام من ١١‏ أيلول/ سبتمبر قد شرّح على نحو صحيح عزلة «القاعدة» ومأزقهاء 
حين قال: «لقد نفذ الإرهابيون شكلا من التطرف الإسلامي رفضه علماء 
العسلمين والأكثرية الساحقة من رجال الدين المسلمين: .. الإرهابيون هم أسرى 
معتقداتهم الخاصةً» وهم يحاولون تبعاً لذلك خطف الإسلام 00 


عه ذلك تخلى فريق بوش للأمن القومي عن تشخيصه هو ل «الماعدة». 





(4) انظر: .وعاءناعة//:ماقط > ,(2001 ععطتعامة5 20) بزل © «سرووعع للق و'طحس8ظ امع ناوعا [أه أملمعقصةء 1» 
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وانتقل ليعتبرها خصماً استراتيجياً خطيراً أكثر من كونها مجرد جماعة «هامشية) 
عابرة ‏ وسامحاً لها أن تكون الخصم للولايات المتحدة. بعد نجاح الغزو 
والاحتلال تحرّلت الولايات المتحدة إلى قوة احتلال فى العراق» واستخدمت 
«القاعدة») هذه المساحة التى اتنبحت لها لإدخال مقاتلين إلى العراق وإشهار خطابها 
من جديد من خلال التركيز على العراق. وفي خلال بضعة أشهر أمكن لأبي 
مصعب الزرقاوي» الأردنى المولد الذي كان قد انشق عن بن لادن والظواهري 
لأسباب تتصل بالاستراتيجيا والتكتيك» أن يؤسس في العراق مع ثلاثين من أتباعه 
تنظيها دمويا هو «التوحيد والجهاد» على نمط «القاعدة» نفسها. وبلغ عديد 
«التوحيد والجهاد) في ذروة قوته بين 66 و5٠٠7‏ بضعة ألاف» وفاق «القاعدة) 
عددا وقوة» وكذلك فاقها وحشية؛ فقد امتلك خرّاناً من الانتحاريين هو الأضخم 
في التاريخ» وأرسلهم يمينا ويساراً وبلا كبير تمييز. وبدا هدفه قتل أكبر عدد ممكن 
من العراقيين» وبخاصة من الشيعة» ولم يفته إشعال فتنة طائفية ضروس بين السئة 
والشيعة» وكان له اليد الطولى في إذكاء نارها. 


في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١5‏ أعلن الزرقاوي رسميا تغيير اسم تنظيمه 
ليصير «القاعدة في بلاد الرافدين»» وأعلن ولاءه لابن لادن. وبعد شهرين» رد 
بن لادن التحية بأحسن منهاء فأعلن في شريط فيديو بْتْ من قناة «الجزيرة»: 
تعيينه الزرقاوي ثائبا له وتسميتة «أمير القاعدة فى العراق»» مادحاً «عملياته 
المذهلة) ضد الأمريكييه”*'. ْ 


غير أن العلاقة بين بن لادن والزرقاوي كانت أكثر تعقيداً بكثير؛ فقد كان 
لكل منهما أجندته الخاصة وأهدافه الشخصية. ويحسب شهادات رفاق كانوا 
مقرّبين جد منهما منذ بدء علاقتهما في أواخر التسعينيات» جعل بن لادن 
والظواهري الزرقاوي الشاب على بعض المسافة منهما. وانتقد الزرقاوي بدوره 
كبان السن .فى التنظيم. يأنهم لا يظهرون ما يكفي من الشراسة مع العدو. ويقال 
إن بن لادن قد عارض في البدء الاندماج بين «القاعدة» والتوحيد والجهاد 
للزرقاوي بسبب من عنفه ومذهبيته الزائدة؛ وعلى قاعدة أن النزاع الجماعي بين 
الستة: والشيعة سوف يحرف تركيز الموااجهة عن العدو البعيذ”"؟. 


)0( ر(2004 رع6م)ء0) 17) ذوع؟28 لع ان اعووقم «رمء0] صلظ 0) ععمداوء لالم وبوملا «رباه,© زإبسووئة7 الم» 
/31 ب“اواتصملط ععتعلع3 اوتاكامل «رعمع م مالم الحنل عن 2-لعل ها صائط اننا مدع لق ونم[ دص[» ,لإطمعيكلا مودا لمة 
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(0) حسين : الزرقاري . 5 الجيل الثاني للقاعدة.» و 1051 ه'نل1 01 -لم :الف دلو 1زء5» ,الأقاد 
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في نهاية ٠١١4‏ وضع بن لادن تحفظاته جانباً» واندمج مع الزرقاوي» الذي 
بدا وهجه يفوق بن لادن نفسه. قاد الزرقاوي الخط الأمامى ل «القاعدة» في 
العراق» والتحق به آلاف الشباب الذين لبّوا نداءه. كان بن لادن فى الفترة تلك 
متخفياً فى باكستان» وبات أكثر عزلة وأكثر هامشية كذلكء, فيما كان المفجّرون 
الاتتحاريون للزرقاوي يتصدرون واجهة الأخبار العالمية. ومع ذلك» ارتشف بن 
لادن غروره؛ فالاتحاد مع الزرقاوي يقدم له «فرصة ذهبية فريدة» لتوسيع حدود 
المواجهة مع الولايات المتحدة ولإقناع زملائه الجهاديين والمسلمين صبرياً أن 
تنظيمه لا زال حيّا وفاعلاً: بالرغم من كل الانتكاسات التي أصابته في أفغانستان 
وباكستان والسعودية واليمن وسواها من الأمكنة الأخرى". 


لكن رهان بن لادن على الزرقاوي كان مكلفاً. فقد استهدف الزرقاوي على 
نحو خطير المدنيين العراقيين» بمن فيهم النساء والأطفال» ونظم مجازر 
جماعية ضد الشيعة. وبالرغم من الطلبات الخطية المتكررة من قادة رفيعي 
المستوى في «القاعدة» باستهداف الأمريكيين فقط. فقد أرسل موجات متلاحقة 
من الانتحاريين ضد الشيعة. كان الزرقاوي يخوض حرباً جهادية مدمّرة لإشعال 
فتال داخليى يجعل يجعل الهيكل يسقط على رؤوس الجميع. ما من شيء كان يستطيع 
الوقوف فى طريقه ‏ لا بن لادن. ولا الظواهري» ولا العرب السئّة» وقد وجد 
عند شريحة صغيرة منهم الحماية والدعم. وحين رفض زعماء العشائر السنّة 
أساليبه ومحاولته فرض حكم شبيه بحكم طالبان مع جيرانه» بدأ يضرب على 
نحو وحشي» ومن دون تمييزء مستهدفاً تكراراً السياسيين السئّة الذين تجرأوا 
وشاركوا في النظام السياسي الناشئ. وفيى حدود 8١٠7؛.‏ وبسبب من مئات 
التفجيرات» وأعمال الخطف,. وقطع الرؤوسء كانت الأكثرية الساحقة من 
العراقيين» ومن الرأي العام المسلم» قد غدت ضد "«القاعدة» فى العراق» 
و«القاعدة المركزا» سواء بسواء. 
حاول المرشد الروحي للزرقاوي. الأيديولوجي الجهادي السلفي أبو 
محمد المقدسي الذي رعى الزرقاوي في أثناء سجنه في التسعينيات» أن يما 
علناً عن قتل المدنيين» ولكن من دون جدوى. فقد أوضح المقدسي في 
مقابلات صحافية عدة أن العنف الذي يستهدف المدنيين هو عمل خاطئ. وقد 


(/ا) «رواءع هاعم عه اننتندوع22-لث عسنتانتاصط معل2آ منظ» ,ععلدعط5 عمارعطادع1 0مة صدل:10 2اجآ 
.(2005 أانأتمث 1) 5وعع 12160ع0و55م 
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أضرّت الأساليب المتطرفة تلك بمصالح الأمة» وشوّهت من صورة الإسلام. 
وذكر المقدسى مريده السابق أن ما يسمّى بالعمليات الاستشهادية يجب عدم 
تنفيذها إلا تحت شروط استثنائية ودقيقة جداً. وحذره من استعداء العراقيين من 


لبلادهه””. 


كذلكء حذّر الظواهري» فى رسالة له إلى الزرقاوي وقعت في أيدي 
الأمريكيين في تموز/ يوليو 6 حليفه من المبالغة فى العنف»ء الذي يجعل 
الجماهير المسلمة تتاى عنه وتتحول ض ل «القاعدة). يقول الظواهري فى 
وسال>: ايجب أن لا تخدع عد بقعة قوان اتعتني رصني لزنا اانه 
الجرّارين)00'. ويضيف الظواهري. إن افوى سالاح يمتلكه المجاهدون هو 
نيلهم دعم الجماهير المسلمة في العراق والبلدان المجاورة. ومن دون ذلك» 


ننتهي «القاعدة»؛ لذلك «(علينا طلب ذلك الدعم بمقدار ما نستطيع» وعلينا 
العمل الدؤوب لزيادته»' '". 


شدد كل من المقدسي والظواهري للزرقاوي أن مهاجمة الشيعة هو عمل 
سلبي معيق لتحقيق الهدف الرئيسى» وهو طرد المحتلين الأمريكيين من البلاد 
الإسلامية. وفيما يسبل الظواهري صحة أن شيعة إيران قد تعاونوا مع الغزاة 
الأمريكيين» وأن طائفة الشيعة «الرافضة» تشكل خطرا على الإسلام السلفي, إلا 
أن العامل المذهبي هذا يبقى ثانوياً من حيث أهميته قياساً بقتال العدو البعيد. 
لقد بات للكثيرين ممن كانوا يتعاطفون مع قضية الجهاد في العراق تحفظات 
خطيرة على إراقة الدماء فى مواجهات مذهبية. وهكذاء فعلى «القاعدة» فى 
العراق أن نتتجتب أي عمل لا تستسيغه أو تجيزه جماهير 00 





(4) حسينء؛ المصدر نفسه؛ مروان شحادة» «خلاف الزرقاوي والمقدسى»؛ الحياة. ه/ ا/ 2٠٠١6‏ 
ومهاري الزيدي. «أبو محمد المقدسي: الأب الروحي للزرقاويء » الشرق الأوسطء 7؟/ا/ .5٠٠5‏ 

(0) //نصاغط> ,2-05 .مم بعمدعاع. وبوعلة (1[ل0) ععمعونااءعغهآ أهممنتدلة! غه «ماعءعرلط عط ؤه 1566© 
. < أضغط.1101105م37/5/2005/10/0ع112/11/ع 125.01 . بابزا بلا 
(١٠)المصدر‏ نفسه. 

)١١(‏ يواجه الظواهري الزرقاوي بسلسلة من الأسئلة التي تظهر الخطر المتأي من مهاجمة الشيعة: 
«هل فتح جبهة أخرى الآن. إضافة إلى الجبهة ضد الأمريكيين والحكومة قرار صائب؟ أم هل الحرب مع 
الشيعة ترفع الحاجز من أمام الأمريكيين بحرف الجهاد وجعله ضد الشيعة» فيما يستمر الأمريكيون بإدارة 
الأمور من بعيد؟ وإذا كانت الهجمات ضرورية ضد زعماء الشيعة لوضع حد خططاتهم» ثما ذنب الشيعة 
العاديين ولماذا استهدافهم؟ ألا يترك ذلك الباب مفتوحاً لأفكار خاطئة عندهم حت لو كانت مخالفة - 


١7 :م‎ 


ويضيف: (نحن في معركة. ونصمف هذه المعركة يجري فى ميدان الإعلام. 
ولأننا في معركة الإعلام فنحن في سباق على الفوز بأفئدة الأمة وعقولها»!""). 


المقدسي» بمتطرفين ححمو 0 لس (الولاء الكامل» ونفلوا أوامره من دون نقاشس. 
وبدل توسيع قاعدته الاجتماعية بين العراقيين» بات الزرقاوي غريباً عن أقرب 
أهم حلفائه. المتمردين الستة؛ اللحي تحولوا ضد «القماعدة»). فقد انضم قأذدة 
متمرّدون عدة من السئّة إلى ما سمي «مجالس الصحوة»» برعاية الولايات 
المتحلة . وقاموا بطرد رجال الزرقاوي من مناطقهم. وحين أسقطت طائرة حربية 
أمريكية قذيفتين تزن الواحدة 5٠6٠‏ رطلا على منزل كان يجتمع فيه الزرقاوي 
بمساعديه وقتلتهم». كانت «القاعدة» فى العراق تلفظ أنفاسها الأخيرة. 


بلغت ترددات مقتل الزرقاوي وتفكك تنظيمه مناطق أبعد من العراق. فقد 
خسر بن لادن والظواهري حليفاً متحمسأًء وخسرا أية فرصة بمكان لهما داخل 
عاما صارخا ضد «القاعدة»؛ ولم يكن بمقدور بن لادن ادعاء النأي بنفسه عن 
أعماله ك «عمليات مذهلة» ضد أعداء الإسلام. كان الزرقاوي في نظر 
المسلمين مسؤول بن لادن في العراق. وعليه. اضطر بن لادن» وللمرة الأولى 
على الإاطلاق» أن يعتذر علنا ‏ عن التصرفات التي ارتكبها رجاله في العراق. 
وسأل الناس صراحة عفوهم وغفرانهم. لكن ذلك لم يكن ليعني شيئًا تقريباء 
ناهيك عن أن جاء متأخرا. فمل أظهرت استطلاعات الراي والمسوحات تراجعا 
حال فى مواقف || لعدةة وتتيتيكا عاليا تجاه «القاعدة») (انظر نتائج 
الاستطلاعات في ما يلي). 


وهكذاء دهضحت فظاعات الزرقاوي» من مفجرين انتحاريين», واعمال 





لدعوتنا للوؤسلام ومخاطبتهم ودعوتبهم إلى الحقيقة؟ وهل في وسع اججاهدين قتل كل 0 العراف؟ مل 
تجرأت أية دولة إسلامية في التاريخ أن تفعل ذلك؟ أليس جهل الشيعة العاديين سيبا م لم فلا 
نستهدفهم؟ ثم ماذا نخسر إذا لم نقتلهم؟ وهل ينسبى إخواننا أننا لدينا أكثر من ٠٠١‏ معتقل في السجون 
الأبوائية: ظمهم مطلوبون فى بلدهم؟ ثم إذا كان من باب الضرورة أحيانا قتل بد يا” عن ذلك 
عل الماذ ونحرّض الايرانيين علينا؟ وهل ينسى الإخوان أن كليناء نحن والإيرانيين» لأننا مستهدفون من 
الأمريكيين: علينا أن نضع خلافاتنا جانبا؟ 
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5-0 >2 وقطع رؤوس» بالتوقعات المعفائلة 02 لادن والظواهري في العراق. 
فقد أملا فى أن تكون العراق الرافعة التي ستنشر دعوتهما إلى الجهادء. وتترك 
آثارها فى القريب والبعيد. ففيى رسالة الظواهري إلى الزرقاوي لسنة ,5٠١6‏ 
يلخّص الظواهري استراتيجية «القاعدة» لإقامة حكومة إسلامية في العراق تكون 
حجر الزاوية للمنطقة برمتها؛ يقول : 

«كان رأيي دائما أن نصر الإسلام لن يتحقق حتى تقوم حكومة إسلامية 
على خطى النبيّ (ة) في قلب العالم الإسلامي. وتخصيصا في المشرق. 
ومصر») والبلدان المجاورة في شبه الجزيرة والعراق؛ ومع ذلك فالمركز سوف 
يكون في المشرق ا 


وينصح الظواهري أن على الزرقاوي أن يضع استراتيجيا تدريجية تنتهي إلى 
إعادة حكم الخلافة القديمة : 


«أولاء طرد الأمريكيين من العراق. 


ثانيأء تاس سلطة إسلامية أو إمارة على أية أرض يجرىق تحريرها 


الثاء ٠‏ توسيع موجة الجهاد لتطال جيران العراق العلمانيين. 


الإسلامى كك 

لكن الزرقاوي لم ينفذ إلا أجندته العنفية الخاصة» باستقلال عن كهلة 
«القاعدة». وخلافاً للمتداول في الغرب» فقد كان للفروع المحلية للتنظيمات 
الإرهابية شخصيتها الخاصة وأجنداتها الخاصة. و«القاعدة» فى العراق مثال على 
ذلك. فطرائق عملها كانت كارثية للقاعدة في بلاد ما بن الشهردء كما للقاعدة 
الأم. والقبائل السئّية التي أتخمت بالنزعات المذهبية اختارت العمل مع القرات 


الأمريكية. فقتلت أو طردت المغئات من مقاتلي (المَاعدة) من مناطقهاء ويخاصة 
من محافظة الأثبار. 


وبالرغم من أن «الطفرة» الأمريكية فى ٠٠١1/70١5‏ قد آتت ثمارها في 





تعزيز الامن في العراق. إلا أنه كان لإرهابس «القاعدة» نفسها يد في النتيجة 
تلك. فمد أفادت الطفرة من التبرّم العام / من «القاعدةك, والانتفاضة المسلحة من 
العر ب السئة الخية كانوا قل قدلموا لعناصر (المقاعدة») في ما مصى الملاذ 
والمتطوعين: وهم في وسعهم أن يمعلوا ذلك مرة ثأنية. والموجة الراهنة من 
57 «القاعدة» ليست بعيلة عن عدم الوضبا السائك لدى العرف السئّة الذين 
«مجالس الصحوة" أنهم سيعطون وظائف في الأجهزة الإدارية والأمنية العراقية 


خسرت «القاعدة» في العراق غير معركة ومنطقة؛ هى خسرت فرصة 
الاندماج مع الجماعة السنّية المضطهدة التي غضت النظر في البدء عن وجودهاء 
كما خسرت فرصة التسلل انطلاقاً من العراق إلى البلدان العربية المجاورة. لو 
أظهر الزرقاوي ورجاله ضبطأ للنفس واحترموا الثقافة والتقليد المحليين» لكان 
في وسع «القاعدة» أن تصبح جناحا شرعياً للانتفاضة السئّية في غالبها. 

وخسارة الفرص هو فى صلب تراث «القاعدة». فبعيداً عن اعتبارها حركة 
اجتماعية مؤسسية متماسكق) بدت «القاعدة») 5556 غير موحد لجماعات وشلل 
صغيرة ظلت تحت القيادة الفردية لأصحابها. والزرقاوي كان «القاعدة». وليس 
الاستثناء. فقد حط من قيمة مجلس الكبار والأرفع منه»ء وضحّى بمستقبل الدولة 
الإسلامية في العراق على مذبح تعصبه. لقد أصبح بن لادن والظواهري تحت 
رحمة سلوك أتباع الزرقاوي في العراق وافتح الإسلام» الفلسطينية في لبنان؛ 
أناس لهم أجندتهم الخاصة. وعجز «(القاعدة» عن مبيعهم من مهاجمة العدو 
القريب هدد. وجود مشروع الجهاد الأممي برمته. 


فلك بده 7545 يال ميزان المقوى عن كمة جهاد «(القاعدة») الأممي 
رالجهاد المحلى إلى ا الراديكاليين السابقين التانبيين من أمثغال الافضل) ؟ 
وك الإسلاميين الذين يكافحوت ' الآأنء في مردتف , صعبة) ليتكيفوا مع 
ركالعادة. له سر الأمريكيون ٠‏ هله الأكثرية بسي 512 ب 500 
رعم أنها 5555 عير أقلية صغير 

دإلى ذلك» تواجه القيادة الجديدة ل «القاعدة» في البلدان الإسلامية 
نقصآ ضي العناصر الكفوءة؛ ففى السعودية». والعراق». ولبنان» والأردن, 
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وإندوئيسيا» وسواهاء الى محظم المعلومات عن «القاعدة») لا من أجهزة 
المراقبة والاستخبارات بل من أقارب وأصدقاءء وذلك دليل على المشهد 
السياسي والاجتماعي المتبدل» وعلى ازدياد درجة الإدراك السيادي الواقعي. 
فوجود «القاعدة» بات» لمسلمين كثيرين») مصدراً محتملا لعدم الاستقرار 


وعدم الأمان» فيما بن لادن والظواهري لا يقدمان غير الدم والدموع حواا 
للتحديات الاجتماعية والسباسية العتزايدة. 


تظهر استطلاعات الرأي المنفذة في العالم الإسلامي منذ ٠٠١ ٠/‏ قلق عدد 
كبير من المواطنين حيال مسألتي الإآرهاب وصورة الإسلام في الخارج. ولا 
تخفي غالبية متزايدة من المسلمين تقييمها السلبي للقاعدة» بل هي لا تعارض 
في اتخاذ الخطوات الضرورية لتقييد أنشطتها 7 مجتمعاتهم. 007 يدك 
ولا٠٠٠‏ نَمُذْ معهد غالوبس عشرات آلاف المقابلاات» ا لوجهء ولساعات 
طوال» مع مواطني أو ساكني حوالى 730 ندرا ذي أكثرية مسلمة. وقد أظهرت 
استطلاعات الرأي أن 47 بالمئة من المستفتين قد أدانوا أعمال «القاعدة»» 
خلافاً للسائد في الغرب بأنها تحظطى بدعم واسع فى العالم الإسلامي, وأدانوا 
تحدرد] من منطلقات دينية وإنسانية» قتل المدنيين غير ال 0000 وبيحسب 
مسح للرأي العام أجري بين أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ومطلع كانون الآول/ 
ديسمير نفذته مجموعة «غد بلا إرهاب»)» وهى جمعية خيرية تعنى بفهم 
أسباب تأييد أو معارضة الناس للإرهاب» فإن أقل من واحد من بين عشرة 
سعوديين كان له موقف إيجابي من «القاعدة»» وأن 88 بالمئة أيدوا إجراءات 
السلطات السعودية ضد ناشطي «القاعدة)”"". ظ 


وأظهر استطلاع للرأي أجرته المجموعة عينها في باكستان في كانون 
الثاني/ يناير 8 أن التأييد ل «القاعدة» وطالبان وبن لادن والمجموعات 
الإسلامية المسلحة قد هبط بنسبة النصف منذ آب/ أغسطس السابق. ففي آب/ 
أغسطس ٠٠١7‏ كان "٠‏ بالمئة من الباكستانيين مؤيدين للقاعدة» و8" بالمئة 
مؤيدين لطالبان. وفي كانون الثاني/ يناير هبط تأبسك «القاعدة» إلى ١7‏ 
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بالمئة» وطالبان إلى ١9‏ بالمئة. وحين سئلوا عمًا إذا كانوا سيصوّتون للقاعدة أو 
لطالبان» لم يجب ب «نعم» إلا واحد بالمئة ١(‏ بالمئة) وثلاثة بالمئة ٠(‏ بالمئة) 


على التوالى من الباكستائيين. الم 00 


وبالرغم من الحرب في المناطق الباكستانية القبلية وعودة طالبان» فإن 
معظم الباكستانيين العاديين قالوا إنهم لا يثقون لا بطالبان ولا ب «القاعدة». 
وعليه» فباكستان. بخلاف التقارير الرائجة في الغرمه؛ ليت في خطر داهم 
من طالبان أو القاعدة. لقد أظهر الباكسانيون حسّاً واقعياً عادياً يفوق كثيراً مما 
لدى «خبراء» الإرهاب في الغرب. وفي سنة ٠٠١4‏ أظهر استطلاع "بيو) 
((102طام0 عتأطناط نصهأك 221 جه (زع:511121 41065 21ط610) (08517) أن 4 بالمئة 
فقط من الذين استطلم رأيهم كان لديهم موقف إيجابي من «القاعدة». والنتيجة 
تلك تمثل ترايجا 7 ً5ظظ2ظ فى مؤيدي «(القاعدة») عمًا كان عليه سنة ٠١١/8‏ حين 
كان 55 بالمئة. ووجد الاستطلاع أيضاً أن 74 بالمئة من المستفتين كانوا قلقين 
عال التطرف في بلادهي”*''. 


وتكشف استطلاعات «بيو) سنة ٠٠١1‏ تراجعاً جوهرياً فى نسبة الذين 
يعتقدون أن التفجيرات الانتحارية وأشكال العنف الأخرى ضد أهداف مدنية 
مبرّرة بحجة الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه. وقد أفصحت أكثريات واسعة عن 
اعتقادها أن تلك الهجمات غير مقبولة"''. ويبدو التحوّل فى الأردن مثيرأء» إذ 
إن نسبة المستفتين التي ترى الآن أن الهجمات الانتحارية هي غالبا مبرّرة تبلغ 
49 بالمئة» بينما كانت 07 بالمئة في أيار/ مايو .5٠١4‏ وفي إندونيسياء البلد 
الأكبر في العالم من حيث أكثرية سكانه المسلمة» وافق 5" بالمئة من 


اوفقي على 01 لهجمات الإرهابية «غير مبررة»؛ وهو تراجع رئيسي عن 
تأييد كان قد بلغ 5١‏ بالمئة في آذار/ مارس 4؛ وفي باكستان تبلغ النسبة 
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1 / بالمئة ؛ وفى بنغلادش ١م‏ بالمئة» وفى إيران با بالمئة ...00 5 


وقد بيّنت استطلاعات «بيو» للعام ٠٠١9‏ استمرار الاتجاه التصاعدي في 
تكون كذلك». والنسبة في إندونيسيا التي انتهت إلى الإجابة نفسها هي 5/ 
بالمئة» وفي باكستان ١‏ بالمئةء وفي الأرذن 5 بالمكة: وفي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة "١‏ بالمئة"' '*. والأقلية التي أجابت في الأراضي الفلسطينية 
أن الهجمات مبرّرة فى ظل ظروف معينة إنما كانت تعني الصراع الفلسطيني - 
الاسرائيلى» وليس جهاد «القاعدة» الأممى. 

ويمكن مقارنة هذه النسب بدراسة راهنة أظي.ءت أن ”5 بالمئة من 
الأمريكيين يرود أن «القصف وأعمال الهجوم المقصودة التي تستفلفب المدنيين) 
0 (اعير مبررة)» بينماأ رأى 1 بالمئة منهم أن تلك الهجمات هى «غالبا أو 
005 رين ١‏ 
ا مبررة 


وهبطت» أيضاًء الثقة ب «القاعدة) في معظم البلدان الإسلامية اليوم. وقل 
أظهر استطلاع للرأي في كانون الأول/ ديسمبر /ا ”٠ ٠‏ أجري في أن 
مواطني بن لادن «قد تحؤلوا بنسبة كبيرة عنه وغدوا ضدهء وضد تنظيمه» و 
المتطوعين السعوديين في العراق» وضد الإرهاب بعامة»” ''". وفي 4 
الشمالية الغربية من باكستان. حيث ل «القاعدة» موطئ قدم». كانت نسبة مؤيدي 
بن لادن ١‏ بالمئة في آب/ أغسطس 2750١7‏ لتهبط إلى 5 بالمئة فقط فى كانون 
الثاني/ يناير ١١/‏ 25 وهو هبوط مثير في فترة قصيرة”*؟" . وفي استطلاعات ابيوا 
في الأراضي الفلسطينية كانت الثقة بابن لادن تبلغ ؟7 بالمئة سنة 250١1‏ لتهبط 
إلى 57 بالمئة سنة 5009. والأمر عينه في الأردن» إذ هبطت الثقة بابن لادن من 
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1 بالمئة سنة 7٠١‏ إلى 78 بالمئة سنة 47١0١4‏ وفى تركيا هبطت نسبة الثقة من 
بالمئة سنة 7١١7‏ إلى ؟ بالمئة سنة 770:9, 


أفول القاعدة 


السسوجان والاستطلاعات تلك». ورغم ما تحتويه» لا تعكس مع ذلك 
عمق المأزق والعزلة اللذين يحيطان ب «القاعدة». لقد غدت «القاعدة» في الحقيقةه 
غير شعبية بالكامل . إلى درجة أن البعض يصل إلى حدّ اتهام بن لادن بأنه عميل 
أمريكي. فقد رأت الأكثرية أن أنشطة «القاعدة» لتأجيج الصراع المذهبي جلبت 
ارتداداً إلى التعصّب في المجتمعات الإسلامية. وكما أظهر كل استطلاع تقريباء 
فإن الأمن بات يقع بدورحة مرتفعة جدا فئ رأس أولويات المسلمين» وهي إشارة 
إلى الأثر الذي تركه عنف القاعدة في مواقف الرأي العام. 


كان للنقد الفقهي للتنظيم» مع تورطه في هجمات عشوائية ضد المدنيين؛ 
أثر مدمر.فى قدرات «القاعدة» العملياتية. وقد ورسمت٠شهادات‏ الجهاديين من 
ملاذات القاعدة في المناطق القبلية الباكستانية صورة تنظيم يعيش حالة كاملة من 
الفوضى. وأفاد هؤّلاء المتطوعون أنهم كانوا يدفعون ثمن عتادهم وأسلحتهم» 
ثم يتلقون تدريباً مشوّشاً غير منتظم» وبعد ذلك يجري تناسيهم لعا 


ومع ذلك» فهذه الصورة الموحشة ل «خلية» القاعدة المركزية في جبهة 
الحدود الباكستانية تبدو مقبولة قياساً بصورتها في أمكنة أخرى. فقد أخبرني 
الجهاديون والإسلاميون السابقون في مصرء وفلسطينء والأردن» ولبعان: 
والسعودية» والخليج العربي» وبريطانياء وفرنساء وألمانياء وإسبانياء أن 
هجمات القاعدة على المدنيين» وبخاصة في العالم الإسلامي, مع الضرر 
الفادح الذي جلبته تلك الهجمات» دفعت بالقاعدة إلى موقع هامشي ا في 
المجتمعات الإسلامية. والفضاء الاجتماعي والسياسي الذي منح يوماً ما الملاذ 
للقاعدة وشبيهاتها تقلّص حتى الحدّ الأدنى» حتى مع الملاحقة السئّية لمثل هذه 
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الجماعات في بعض البلدان» بما فيها السعودية» والعراق» والأردن» ولبنان, 
التي باتت مصدرا لأكثر المعلومات التي تقدّم إلى الاستخبارات المحلية حول 
ناشطى القاعدة. 


وعانت الفروع المحلية ل «القاعدة» فى هذه البلدان» وفي أمكنة أخرى, 
نكسات عسكرية» فانكمشت حتى درجة التلاشي. وعلى سبيل المثال» فالتاييد 
الشعبي الواسع سمح للحكومة اللبنانية أن تنهي «فتح الإسلام»» التي تنتسب إلى 
عقيدة القاعدة التي كانت على مقدار من التأثير فى مخيم نهر البارد للاجئين 
الفلسطينيين في شمال لبنان» مع كلفة بلغت المئات من القتلى. وبحسب تقرير 
استخباراتي حديثء» فإن ١‏ بالمئة من المعلومات حول مشتبهي «القاعدة» في 
السعودية تأتي من أقارب» وأصدقاءء وجيران» وليس من أجهزة الأمن 
والمراقبة”"'". وعلى الأرجح, فقد كانت خسارة بن لادن للسعودية أمرأ مؤلماً 
له» وكان وعد بجعل آخر موقعة له في موطنه وأرض ميلاد الإسلام. 


وفي الجزائر» معقل الإسلاميين المقاتلين منذ أوائل التسعينيات» أدى 
الرأي العام في الفترة الأخيرة دوراً حاسماً في مناهضة المتطرفين المنتسبين إلى 
أيديولوجيا القاعدة ونمط عملياتها وتكتيكاتهاء الذين نفذوا في المغرب 
والصحراء هجمات انتحارية واسعة واغتيالاات عدة. ففى أيلول/ سبتمبر 5٠١5‏ 
أجاز الظواهري ييا تأسي د «القاعدة في بلاد البغرب! من اجتماع بقايا 
تنظيمين جهاديين جزائريين عنفيين ‏ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال) 
و«الجماعة الإسلامية المسلحة». لكن عمليات القتل العشوائي لتنظيم القاعدة 
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الوليد ذاك خلق حالة عامة من العداء حياله من الجزائريين ومواطني بلدان 
كيضاكن أفريقيا ولق 57 وأدى إلى اتشقافاتت بين فبارليةا فمى مقابلة لَه عم 
جر بده قطرية. عبر أبو راهب الب قزاك رك » وصو من قأدة الماعلة فى 002 
العر اى . عن عضسه حيال محمليات «تنظيم القاعنة في بلاد المغرب») في بلدهء 
قال : الأشهعلت: اليجمارتك في الجزائر لل خامياً هنا في العراق. بالله عليهم. 
لو يخبروني أنهم ارا لإيذاء الرئيس الجزائري وعائلته» فساقول لهم 
«فلسبار ككم | اللداء ولكن ل تقشع تقشع تمهجم اف 5 | شوارع» ويسيل الدم ل 
ال رامين واد ل الجنود لين ا تسح لهم روائيهه بالأكل حتى في مطاعم 
3 5 1 
الدرجة الثالثة. ثم تدعو :ذلاف منهاذا؟ .والله. انها لحماقة فيه 3 


والتأييد ل «القاعدة» يا فى الدرئيسيا امقياء مع تفكك «الجماعة 
الإسلامية». وهي فرع غير متماسك قريب من القاعدة. ما أوردناه يدعم كله 
الخلاصة التي توصل إليها «التقييم الاستخباري القومي» الأمريكي للعام 5٠٠١5‏ 
في موضوع «اتجاهات في الإرهاب العالمي: مضامين تخص الولايات 
المتحدةاء حيث يلاحظ أن «التيار الإسلامي التقليدي الرئيسي ينهض الآان 
باعتباره أقوى الأسلحة في الحرب على الإرهاب)"" "'. 


اميم لتاريخ أن التنظيمات التي افتقدت لمدة طويلة ا 
ل ا 0 
بالدرس. فمنظمات نيو ماركسية تضم مجموعات صغيرة من الطبقة المتوسطة - 
مثل «فصيل الجيش الأحمر) فى ألمانياء و«الألوية الحمراء» فى إيطالياء و«العما 
المباشر» في فرنساء وسواها ‏ أخفقت كلها في اكتساب تأييد أكثرية المواطنين 
التي كانت تأمل في تعبئتهم إلى جانبها. وفشل بالمثل التمرّد الإسلامي ضد 


)١8(‏ في ١١‏ شباط/ فبراير ١7٠٠١‏ نشرت جريدة العرب القطرية مقابلة مع أبي تراب الجزائري؛ أحد 
قادة القاعدة فى شمال العراق» جَرَّت المقابلة وفق ترتيبات القاعدة حيث لآ اتصاللات ولا تسجيل ولا تجهيزات 
في المكان. انظر : /01.0:8ةئ1الة. 9 //:طاخط > لطة ,0/0/0/0/0/0/2593/هء/01جع]/711.018طعطط. 7/007 / تمااط > 
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ذوعا بالعنف وعدم الاستقرار اللذين تسيب بهما المسلحون الإسلاميون. ويعترف 
الظواهري في مذكّراته بذلك؛ ولعله السبب الذي جعله ينصح أتباعه العمل 
باستمرار على كسب أفئدة وعقول المسلمين. وبحسب الظواهري» فإن أحر 
الدروس المهمة التي تعلمها في حياته النضالية الطويلة هو أن لا أمل بإقامة دولة 
القرآن من دون التأييد الجماهيري لهذا المطلب؛ ومن دونه سيكون سهلاً لأي 
«حاكم علماني مسكية1 أن يدفع الإسلاميين إلى الظل والنسيان. والقاعدة لم تخسر 
أَفْمَدة وعقول المسلمين العاديين فحسب. بل هي خسرت أيضا تأييد أصحاب 
التأثير الأكبر في الناس. فقد قامت ثورة ثقافية داخل الإسلام على أيدي فقهاء 
إسلاميين 555 وفادة من المجتمع المدني, وحتى مجاهدين سابقين» شددوا 
جميعهم على أولوية الأساس الأخلاقي والمعنوي لمؤسسة الجهاد. 


إلى ذلك؛ تواجه «القاعدة» تمرّداً داخلياً. فبعض القادة السابقين المهمين 
في القاعدة يلومون بن لادن مباشرة للمأزق الذي أدخل العالم الإسلامي فيه 
وهم دعوا صراحة إلى عزله. فسلمان العودة» الداعية والعالم السعودي 
على موقعه الإلكتروني”' ''» كما في تعليقاته على تلفزيون «©818). يقول 
العودة: «ما هو عدد الناس الذين أجبروا على ترك منازلهمء وكم من الدم 
أريق» باسم القاعدة؟)17© لم يكن ممكنا معرفة رد فعل تلميذه السابق» ولكن 
الإدانة السريعة هن أنصيار بن لادن لكلام العودة لا تترك مجالاً للشك في مدى 
الحنق الذي أصابه. ولا يُفهم أهمية كلام العودة كاملا إلا فى ضوء فهمنا 
العربية السعودية. وكان النظام السعودي قل سجن العودة 58 التسعيقابة» مم 
أربعة قادة دينيين آخر ين» لانتقادهم علاقة المملكة بالولايات المتحدة» وبخاصة 
مرابطة القوات الأمريكية فى المملكة بعد حرب الخليج للعام .١144١‏ وقد دافع 
بن لادن خلال التسعينيات عن العودة والعلماء الآخرين المعتقلين» وزكاهم 
بوصعهم رفاف الدرب السلفيين الذين يشاركهم المبادئ الدينية الدقيقة والمواقف 
عينها. وفي إعلان الجهاد الذي أذاعه في العام ١145‏ أورد بن لادن اعتقال 
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السلطات السعوديه للعودة اابثناء لنصبحة من أمريكا" حجهة اخرى فى واجة 
0 


الولايات المتحدة 


شُدّد نقد عودة»ء وأكثر من أي نقد آخرء على الإخفاق الأخلاقي 
ل «القاعدة»)» ويسبب من توفيته على وجه الخصوص . فلومه العلنىي 0 لادد 
يرمزء من وجهة فقهية» إلى رفض القاعدة من طرف بعض أهم الأسماء التي 
كانت أطلقت الصحوة الإسلامية. يقول العودة مخاطباً بن لادن» «أنت أخ أسامة 
مسؤول عن انتشار الفكر التكفيري وإدخال ثقافة المفجرين الانتحاريين التي 
تسببت بحمّام من الدم والمعاناة وجلبت الدمار لجماعات وأسر إسلامية 
6ع «فهل الإسلام بنادق وحروب فقط؟ هل غدت وسائلك هي نفسها 
الأهداف؟702* ". 

لم تخضع شرعية بن لادن من قبل إلى مثل هذا التشكيك المباشر على 
الإطلاق» ولا إلى هذا اللوم العنيف» ومن عالم سلفي كبير لا يجادل مسلم في 
صدقيته كفقيه راديكالي وكمدافع متشدد عن حقوق المسلمين حول العالم. وكيما 
57 الجرح إيلاماء يمتدح العودة تلك «القلوب الشجاعة» و«العقول الجريئة» التي 
انشقت عن القاعدة وابتعدت بأنفسها عن إرهابها. ويقول: (إن عددا من إخوانك 
في مصر والجزائر وسواهماء أمكن لهم أن يروا نهاية الطريق الذي اندفعت فيه 
أيديولوجيا القاعدة. وهم يدركون الآن مدى التدمير والخطورة فيها)”” ". 


وكيما بحد من الكسائر» اسستنحر بن لأدن ان لا عفة من الاععدار 
للمسلمين عن السلوك الدموي لأصحابه في العراق والأردن والسعودية. ففى 
شريط فيديو بث من قناة «الجزيرة» في تشرين الأول/ أكتوبر 2٠7٠١7‏ يعترف بن 
لادن أن رفاقاً له في الجهاد في العراق وأمكنة أخرى قد «أرتكبوا أخطاءً»"' ". 
وعليه؛ فقد اضطر إلى أن يضع سلطته وصدقيته على نحو شخصي في الميزان. 
رفي لحظة نادرة من النقد الذاتي . ينصح بن ادن «نفسه. والمسلمين عهوماء 


)7١(‏ معرحظ بلط لمع لاطا لصة لعتتلء ,انعلط اجا هنرهك0 زه كلازء41271اك 1/1 :ل |10[ ء1[ا ١6‏ دمع وددعلاز 
.6 .م ,(2005 ,وومةء 7 زعلعم لا لعل بم200مآ) طاعمونده 1 دعدصةل برط لعاهأقصهما زعممعم يدم ] 
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والإخوة في القاعدة في كل مكان أن يتجنبوا الغلو»» وأن يضعوا مصالح الأمة 
فوق مصالح القبيلة» أو الحزب, أو الكيان» ومن ضمنهم الانقسام الشيعي/ 
السنّي. أكثر من ذلك». يدر ابن دده علانية إخوانه في العراق بسبب من 
اتعصبهم) (وسعى التعضب الجماعة أل القييلة والخام الاطري 7 


لم يحدث من قبل أبدأً أن كان بن لادن بهذا التصميم على نشر غسيل 
«القاعدة» الوسخ. في الماضي» كان بن لادن والظواهري يناشدان أفرادا بعينهم. 
وبطريقة شخصية» كالزرقاوي» لمنع اندلاع العنف المذهبي””". 


بإعلان بن لادن تلك الوقائع المزعجة له على رؤوس الأشهاد» فهو إنما 
كان يعترف بعجزه المتزايد عن السيطرة على الفروع المحلية ل «القاعدة»» التي 
تبيّن أنها كانت الأكثر إساءة إلى القاعدة. لم يظهر قادة القاعدة أية سلطة حقيقية 
لهم على أتباعهم والهواة الجدد في الفروع البعيدة الذين كانوا يدينون بالولاء 
للقاعدة شكلا فيما كانوا يتصرفون باستقلال كلى عنها. 


الأسف العلني والصريح الذي ضمّنه بن لادن لرسالته «إلى شعب العراق» 
حيال سلوك أنصاره» إنما يعكس على نحو جلى أزمة القاعدة في العراق وفي 
أمكنة أخرى*”". وفى تشديده على الوحدة فوق كل الانقسامات والتناقضات 
القائمة» يناشد بن ادن القبائل السئّية والمجموعات السئّية الأخرى المسلحة أن 
يستعيدوا «تقاليدهم» في مقاومة الاحتلال الأجنبي» تماماً كما قاوموا 
المستعمرين البريطانيين في القرن الأخير. وهو يدعوهم إلى وقف قتال عناصر 
القاعدة والاتحاد ضد العدو الحقيقي؛ التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة””). ويعود بن لادن حتى إلى أقوال الرسول (يَلِ) فى محاولة منه 
لإيصال رسالته في الوحدة والتسامح إلى موطنه: 1 


«قال الرسول» عليه السلام» لا أحد كامل. كلنا نرتكب أشطاءه ويجب 


(1) .115115 1//:صاغط > ,(2005 عطمئغء0 11) 18/510130 «رتتطه م2 -له سرمع) املعم 21-2 10 تعااعطآ» 

11511.60111/10/9666242| < . 

(9) أحمد رحيم» لابن لادن يعترف با رتكانب الأخطاء. ») الحياة. ”/ ٠١ ٠١ال/ /١7١‏ ”2 وزرءل20.آ صاتل» 
11 الال :صاغط > ,(2007 ععطاو)ن0 22) امتافلصيه"! فاعلظا سروك[ "اه عاموء1 عط 0) عمدوودن لا 
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طلف الغفران على الأخطاء تلك. البشر يرتكبون الأخطاءء والأخطاء تقود دائما 
إلى الصراع والنزاع. وبما أننا اعترفنا بأننا وقعنا فى الأخطاء. . . فعلينا محاولة 
إصلاح لك الأخطاء»7*. 


57 اعترافه بالأخطاء لم يتمكن زعيم المجاهدين من ثني مجالس الصحوة 
السنّية عن مواقفها. وهم ليسوا مستعلين » بعدما طردوا عناصر القاعدة من 


مناطقهم وكلفهم ذلك ما كلمهمء السماح للعناصر تلك بالعودة. 


والسنه لم يكونوا وحدهم في رفضهم لمكتيكات الشاعدة في لاد ما بين 
النهرين. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته «7185/880/111116 248 أن ٠٠١‏ 
بالمئة من هؤلاء الذين استفتوا في العراق ‏ سئّة وشيعة ‏ عبّروا عن رفضهم 
لهجمات القاعدة على المدنيين واعتبروها «غير مقبولة»؛ و48 بالمئة رفضوا 
محاولات المسلحين السيطرة على مناطق تنطلق منها عملياتهم؛ و/ا9 بالمئه 
رفضوا محاولاتهم استقدام عناصر أجنبية للقتال في العراق7؟. 


وعليه» كان على مسؤولي القاعدة الآخرين أن يفعلوا ما لم يستطع بن 
لادن فى النهاية أن يفعله؛ فقد اعترف أبو تراب الجزائري» مسؤول القاعدة في 
شمال العراقء “أن متجموعته تغاني:مشكلة سوء علاقات عامة تخظيزة: :لأنهنا 
«اختّرقت من أناس أضرًوا بسمعتها». وأضاف» فقط ثلث المقاتلين الذين يدعون 
أنفسهم أعضاء في القاعدة في العراق يمكن الوثوق بهم» '“. 


ومشاكل «القاعدة) تتجاوز العراق» والسعودية» والجزائر. ففى /اء و ؟ بادر 
والظواهري (ذكرناهما غير مرة). قال فضل فى واحدة من ملاحظاته: «ارتكبت 
القاعدة هجمات ١١/4غ»‏ فخسرت بعدها توازنهاء وقادتها الكفوئين» وتأثيرها». 
ولغنيت: -159 سبتمبرةكانت:[حفافا» .. ..“تصدرتة انتقادات ومراجعات”فضل: 
التفصيلية لابن لادن دوائر الأخبار لفترة أسبوعين» وبعثت نقاشاً مثيراً بين 


(0) ,(2007 عع طتمعامء5) «,2007 عع طتمعاصء5 الهم 1:20» ,711116 لمهم ر,وبوعلز 1836م ,وبوعلر 880 
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(5) في ١7‏ شباط/ فبراير /١١٠غ.‏ نشرت جريدة العرب القطرية مقابلة مع أبي تراب الجزائري» أحد 
قادة القاعدة فى شمال العراق. 


(55) «الحياة في سجن طرّة المصري تحاور مؤلف وثيقة «ترشيد الجهاد). 2 الحياق» .7٠٠١//١7 /1١7“‏ 


1١7 / 


مجاهدين قدامى وحاليين. وقد وافق غالب الذين اشتركوا في النقاش فضلاً في 
مواققه ال 2 


وما العنوان الذي أعطي لسلسلة المقالات «عقلنة الجهاد» غير إشارة إلى 
عمق المراجعة الفقهية والدينية التي أخذت طريقها إلى العلن حيال جهاد 
القاعدة الأممي. أيديولوجية وتكتيكا. أطلق.فضل غلنا:علئ بن لادن 
والظواهري لقب "النبيين المذعيين» و«اللاأخلاقيين إلى الحذّ الأقصى». 
واتهمهما بأنهما يفتقران إلى الصدقية» وعملاء» وكذبة» ومستبدّين. وعلى 
الأرجح فإن فضلاء الذي قضى سئوات في العما:.السَري مع بم لادث 
والظواهري في أفغانستان وباكستان سحابة الثمانينيات والتسعينيات» يعرف جِيّدا 
عمًا يتكلم. ومع ذلك, ففي وسع فضل» الذي لا يزال سجيناً فى مصرء أن 
يجيب عن كل تشكيك في صدقيته بالإحالة إلى النصوص الدينية نفسهاء 
ناهيك عن واقعة سجنه الطويل. ويلفت إلى أن معظم مسؤولي الظواهري أو 
رفاقه السابقين». المعتقلين أو المنفيين حالياًء قد وقّعوا على نقد فضل 
ل «القاعدة». ما يشير إلى تدهور إضافى فى سلطة بن لادن والظواهري 
وشرخيتهماء لافضل ليسخ متمرد حضوت اخزءيكئ ر+الخطات" تقية فق تقد 
القاعدة. ورعم أن فضل. الذي كان قد صك «دليل القاعدة إلى الجياد»] قل 
احتفظ بنقده الأقسى للظواهري رفيه قه. الشايق فهو يتهم بن لادن بالأمَيّ دينياً » 
و«القاعدة» بالصدفة الفارغة التى تة تفتقر إلى دعم القاعدة الشعبية والولاية الدينية 
الشرعية 0 

بالإضافة إلى تشكيكه في الطابع الأخلاقي لحليفيه السابقين» شنّ فضل 
هجوم اي أيديولوجية وتكتيكات الجهاد الأممي. ودعا المفتي اسان للجهاد 
ع الشباب المسلم إلى أن يتعلموا دينهم» وأن يحذروا «الأنبياء الأدعياء») 
وأن يبتعدوا عن الإرهاب”"*'. هشم نقد فضل من صورة بن لادن والظواهري 
الجاذبة» وأنزلهما من برجهما الأخلاقي العالي. 

ولفضل في أوساط الجهاديين سمعة تقارب الأسطورة. فهو مؤلف البيانين 
الجهاديين المركزيين ‏ الجامع في طلب العلم الشريف؛ وركن الإعداد للجهاد 





(55) «ترشيد الجهاد في مصر والعالم»» المصري اليوم؛ 14١/١١//ا١٠35.,‏ و1/7١/8١٠1.‏ 
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فى طريق الله وهو يعود باستمرار إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليدعم 
رأيه بالحجة الديئية. وهو على الأرجح صاحب النقد الأكثر شمولية للجهاد 
الأممي وللذين مارسوه. 


في أذار/ مارس 6 نشر الظواهري ردأ على فضل في قناة «السحاب 
الإسلامية؛ ‏ بشكل «رسالة» أسماها «تبرئة الذمة»؛ ففى رسالته التى بلغت 
حوالى المئتي” صفحَُة يتهنم الظواهري.مرشده .الننابق أنه ف خدمة استخبارات 
الؤلايات المُتحدة» وأنه خائن للقضية::وبدا الرد مصيّماً ليّدهت النقاشن بعيداً 
عن تشكيك فضل الفقهي والشرعي. فاتهم مرشده السابق أنه كتب ما كتب 
ب «روحية وزير للداخلية» يخدم الصليبيين» والصهاينة» والحكام العرب 
المستبدذين بمحاولته تيئيس المجاهدين وإخراجهم من أرض المعركة”*”'. 


وكما بن لادن من فبل» يعترف الظواهري بارتكاب المجاهدين 
للأخطاءء يقول: «أنا لا أتجاهل قتل الناس الأبرياء» ولا أزعم أن الجهاد 
خال من الأخطاء. لقد ارتكب قادة المسلمين الأخطاء حتى فى عهد النبى»؛ 
لكن الجهاد استمر. . .4 02 ومع ذللفة : يعود الظواه يي سريعا: إلى ' تأكيد: أن 
١لا‏ شيء سوف يقف في طريق موجة جديدة من الصحوة الجهادية التى ستهز 
أركان. العالم الإسلامي»”'. وبخلاف كل .مزاعم الهريمةء فإن الحركة 
الجهادية سائرة إلى النصر. وهو يضع محمات 1١١‏ أيلتؤل/سبتمية كما 
المعارك في العراق» وأفغانستان» والصومال» كأمثلة على التصاعد الناجح في 
الحرب على أمريكا. وكل ما فعله نقد فضل» بحسب قول الظواهري لقرائه. 
هو الكشف عن ضعفه. 


فى نهاية .5١١/‏ يكمل نمل تدر بقية نقد وهذه المرة تحت عئوان 
«الكشف»؛ يرد فيه على رد الظواهري. كذلك خرج في عدة مقابلات صحافية مع 
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مؤسسات إعلامية عربيه يا6 ل 0 


. إضافة إلى رمي بن لادن والظواهري بسلسلة 
من الاتهامات» يرفع فضل من سقف نقده ليقول: إن الجهاد الأممي كان مجرد 
عربة قادها بن لادن الطموح فوق العادة والجاهل ليعاقب الولايات المتحدة لتمركز 
قواتها في السعودية؛ أما هجرة الظواهري إلى الجهاد الأممي فكان كليا بدافع 
البقاء في دائرة الضوء بعدما دمّر تنظيم الجهاد بسبب من تهوره وقصر نظره؛ وأن 
بن لادن قد أدار «القاعدة» كمزرعة شخصية له ولم يسمح بأية معارضة؛ وأن 
«القاعدة» إنما كانت تزرع في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر بذور نهايتها؛ وأن 
القاعدة» بحسب تقديره» قد انتهت كتنظيم متماسك وفاعل» وأن القاعدة أخيرا 
هي بلاد المجاهل من الناحية الشرعية» إذ لا بن لادن ولا الظواهري يملكان 
المعرفة الفقهية لتفسير النصوص الدينية» ولا هما يعتمدان فى المقابل على علماء 
معروفين لمساعدتهما في فهم أصول مؤسسة الجهاد وقواعدهًا. 


وبعض ما كشف عنه فضل فى الردود المتبادلة أنه هو الذي كتب معظم 
بيانات الظواهري ومقالاته؛ بما فيها كتبه المعروفة على نطاق واسع. كذلك هو 
يستعيد حادثة وقعت في السودان مطلع التسعينيات حين استشاره بن لادن في 
مسالة:دوضة: فنصحه فضل أن يعود إلى نص معيّن» فأجابه بن لادن بحسب 
قوله: «أنا لا أعود إلى كتاب أبدأ». 


ولعل الخلاصة الأكثر إدانة التي يصل إليها فضل» هى أن العنف الذي 
تحركه دوافع شياسية: ‏ أكان ضند العذو القزيت أو:العدو البعيد» هو .شلوك 
سلبي ويقود إلى نتائج عكسية. وكما في كل الثورات» انتهى الجهاد بالتهامه 
لأبنائه. كذلك هو يصرف الوقت الطويل في تحذير الشباب المسلم من الوقوع 
في أحابيل ما يسميه «شيوخ الإنترنت» الذين يزوّرون ويتلاعبون بالنصوص 
الدينية لدفع الشباب إلى الالتحاق بالنزال. 


ومن أجل حصر الأضرار التي تسبب بها فضل» أجبر الظواهري على افتتاح 
موقع له على الإنترنت ليجيب عن الاستفسارات حول سلوك القاعدة ومستقبلها. 
وبدا من أسئلة آلاف الأشخاص أنه حتى المؤيدين بينهم غير راضين عن أسلوب 
قتل المدنيين المنسوب إلى القاعدة» ويطلبون تأكيدات أن بن لادن والظواهري لم 


(01) ,لقطذة-لة نأكسكة ,لله 52910 :لقطتاحلة ساعمة؟ "زه مموزوترع 1 لممعع5» ,لاتأقطع1-لد لعسطة 
2 .20 «,«1166ع0م113» 2 15 11213110هن) -ضذ- ل سمععء5 02:102:5-أخ :«صه221عم18:20)» و5'تنلطة 251 0غ 5ل0ممموع ]1 
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يخلاً بالأصول الشرعية» وبخاصة استهداف المدنيين غير المسلحين إلا في 
الظروف الاستثنائية القصوى. اختار الظواهري أن يجيب عن سؤال يقول: 
(ااعذرني سيّد ظواهري» من هو هذا الذي يقتل المدنيين في بغداد والمغرب 
والجزائر بيركتك السامية؟ هل تعتبر قتل النساء والأطفال جهادا؟» أجاب 
الظواهري : «لم نقتل أبرياء» لقد حاربنا في الحقيقة أولئك الذين يقتلون المدنيين. 
من قتل الأبرياء هم الأمريكيونء واليهود»ء والروسء والفرنسيون» وعملاؤهم. 
لو كان في نيتنا قتل الأبرياء لقتلنا الآلاف منهم في الأسواق المكتظة» إننا فقط 
نجابه ونستهدف أعداء المسلمين» وربما يسقط في غضون ذلك أبرياء7. 


ولمعرفته بالآثر المدمر الذي يتركه خسارة تنظيمه للرأى العام الإسلامي» 
حاول الظواهري أخيراً أن ينأى ب «القاعدة» عن إراقة الدم البريء. وفي بيان 
وزع في الذكرى التاسعة لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء حضٌ الظواهري 
المسلمين على ممارسة الجهادء ولكن مع تجنب القتل العشوائي. قال الظواهري 
في رسالة صوتية: «لسنا معنيين بأية عملية تنفذها جماعة جهادية» ولا تظهر 
اهتماماً بسلامة المسلمين»» وذلك في محاولة واضحة منه للاستجابة للناقدين 
وتغيير صورة القاعدة في عون المسلمين ‏ '. 


وبعيداً عن النقد المتصاعد من المعارضة الإسلامية للقاعدة وأخواتها 
المأزومات» تمدد تشكيك المسلمين العاديين ليصل إلى كل الجماعات الجهادية 
المشابهة. لقد بلغت تلك أفقا نظرياً مقفلا. وإذ عجزت تلك الجماعات عن 
بعث الحياة في قضيتها المتآكلة؛ فقد بات أقصى ما يمكن أن تفعله هو الأمل 
بأن يقوم شاب مسلم متشدد يعيش في الغرب بالحصول على مواد متفجرة 
والقيام بهجوم في البلد الذي يقطنهء من نوع محاولة التفجير الفاشلة ليوم عيد 
الميلاد» أو محاولة التفجير الفاشلة في التايمز سكوير في نيويورك. هذا هو 
المدى الذي تستطيع القاعدة أن تبلغه الآن. ْ 


(07) ,(2008 لتعمرة 2) صم نخد لصناه1 8[1814 «ماتتطهة انم21-2 فدرم اعاتيقط5 غات عمناءء]/1 معم0 عط 1» 
لعاععاء5» :<غلم.0408قنطهتدجعذاعم/وءه0(0آ1لع تدع 1 /إقنامع32 أاعع5 اصع 021011.01 تنام لقاعم الاب // :اط > 
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هي ذى النهاية لطريق طويل. فبدءأ من أواخر السبعينيات» بدأت الموج 

الجهادية الأولى باستهداف العدو القريبف» فخاضت حرا طويلة مكلفة في 
والجزائر. وأمكن للآأنظمة السياسية العربية المؤيدة للغربس هزيمة المقاتلي: 
الإسلاميين: .وقتلهمء. واعتقالهم)..ونفئ معظمهم. :وف سعي نانس إلئ الفيض. 
عل الرائ العام الإسلامي. نقل الجيل الثاني من الإسلاميين المقاتلين 
(المدعوين الأفغان العرب) المعركة» من حيث انتهى الجيل الأول» نحو قتال 
العدو البعيد (الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين). وفى حدود سنة ٠٠٠١7‏ 
كانت تلك المعركة قد بلغت مأزقها أيضا. ومن باب المفارقة» أن يحدث الغزو 
الأمريكي للعراق فى اللحظة التى كانت الهجمات على العدو البعيد قد 
تضاءلت: :فتلت خدها الأدقى. عبدها هبطت الجمة: على الفاغدة: :فأغادت 
عملياتها نسف الخطوط الفاصلة بين العدو القريب والعدو البعيد. ورغم ذلك 
أدرك الرأي العام المسلم مع الوقت أن العمليات تلك قد قتلت من المسلمين 
أكثر مما قتلت من الغربيين. ورغم نفيها العلني» لم تميّز القاعدة في عملياتها 
بين تلك التي تستهدف المسلمين وسواها التي تستهدف الغربيين. ورغم الخدمة 
المباشرة التى قدمها الاحتلال الأمريكي للقاعدة» إلا أن أزمتها كانت أكثر عمقا 
من أن تل يهنا الصعود الظرفي». فدخلت من اللحظة تلك طور ازورار الرأي 
العام المسلم والعلماء عنهاء فتسارع الشقافها: وتفككها: وتخلاف التتزيرات 
والنقاشات الفقهية والشرعية التى رافقت التحول من موجة الجهاد الأولى إلى 
الموجة الثانية لم يقدم بن لادن»ء ولا خليفته من ثمة» ولا التهما الترويجية» 
أي جهد نظري أو فقهي رسمي لتبرير التغيير الجذري الأخير في الاستراتيجيا. 
لقد غدا الجهاد الأممي. سبب وجود القاعدة» حيبأ أهلية وليس قضية وهدفاً. 


الفصل الخاسر 


الإرث الثقيل والتداعيات 


هناك ما يكفي من الأدلة للافتراض أن عوامل عدة تراكمت» فأسهمت في 
إضعاف «القاعدة»» وأهمها الانشقاقات» وأزمة القيادة من الداخل. 
والانتكاسات العسكرية» والنقد الفقهى القاسى من علماء متشددين معروفين. 
بالإضافة إلى تدهور التأييد الشعبى لدى المسلمين. وليس ذلك بالأمر المفاجئ 
أو غير المتوقع. فقد رأينا أن تشكيلة جهاد القاعدة الكوني أو الأممي لم تتح 
لها أية قاعدة قبول شعبي واسع بين العرب والمسلمين. ٠‏ فمعظم المسلمين لا 
ينتسبون إلى خطابيها وخطها الأيديولوجي ولم ينضووا فى صفوفها. تدهور التايد 
الشعبي في العالم الإسلامي وفقدان الشرعية الفقهية ينعكسان مباشرة عدداً أقل 

هن المتنتسبيرة الكقوثين وملاذات أمنة أقل. وتطور الوضع. كما سأوضح في 
هذا الفصلء» فغدا واضحاً أن المسلمين العاديين هم مصدر المعلومات حول 
مشتبهي القاعدة؛ تطور متصل مباشرة بتدهور درجة الاحتضان الشعبي للقاعدة. 

يحتاج الأمر إلى بعض الوقت كي يظهر تأثير هذه العوامل في وضعية 
«القاعدة»)» وليس باستطاعة أي كان تحديد تواريخ بعينها. ولكن إذا كان التاريخ 
دليلاً» يمكن الافتراض أن موت الحركات الثورية يبدأ مع التخلىي الشعبي عنهاء 
فحين تتفسخ القاعدة الاجتماعية تحت الحركات الاجتماعية» يبدأ على : 
بطيء ) ولكن مستمرهء اهتزاز ثم سقوط الحركات تلك. 
كذلك». يجب ألا ننسى أن «القاعدة» التي لم تكفها الهزيمة العسكريةء. 

عادت فخسرت بعد ذلك مؤسسها وتعميك ركيا رايناء فقد ضمت القاعدة في 
ذروة قوتها في أواخر التسعينيات بين 7٠٠١‏ و١٠40‏ مقاتل. أما اليوم فتدنى 
عدد أفرادها إلى حوالى 2٠١‏ وربما أقل من ذلك. وبحسب مدير سابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية» ووزير الدفاع الحالي» ليون بانيتاء» هناك ما 

بين *2 إلى +1 مقاتل من ه #القاعدة» 2 نكا يعات ومع ذلك فالتقاشات 
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الداخلية بين المسؤولين الأمريكيين ذهبت إلى أنه عملياً لا عناصر ل «القاعدة) 
فى أفغانستان. يورد بوب وودوارد فى كتابه حروب أوباما دقائق اللقاء بين نائب 
الرئيس جو بايدن والجنرال ماكير نان قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان 
والقوة الدولية المساعدة (إيساف)؛ التى جرت خلال زيارة بايدن إلى تلك 
العلاة: سال بايدن ماكيرنان عن وجود العرت في أفغانستان» فأجاب : الم ل 
فى الواقع عرباً هنا منذ سنتين». ثم سأل بايدن جنود الخطوط الأمامية عن 
القاعدة»؛ السبب الرئيسي لوجود القوات الأمريكية في تلك البلاد» فكانت 
أجوبتهم عموما: «لا أعرف»”". 


أولا: يجموعات القاعدة المحلية 


وجدت المجموعات المحلية التى تنتمى أيبرلرها وتلكشكيا إلى القاعدة 
في باكستان واليمن والعراق والمغرب والصومال؛ وفي أمكنة أخرىء مع أن 
هذه المجموعات هي من حيث القدرات والموارد فجلية ل أممية: ومعظم 
ضحاياها بالتالي مدنيون مسلمون. والصلات المادية بين هذه الفروع المحلية 
والقاعدة هي متقطعة وظرفية في أحسن الأحوال. 


وحدها «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» (المعروفة بالفرع اليمنى «أكاب») 
أظهرت تصميماً على تنفيذ هجمات داخل أمريكا. فبالإضافة إلى عملية «متفجرة 
الحبر» الفاشلة» نجحت «أكاب») في تجنيد وتسليح متطوع أمريكى متطرف - 
قنبلة عيد الميلاد الانتحارية التى سبق وذكرناها ‏ التي أتاحت لابن لادن أن 
يدّعى المسؤولية عن تلك العملية الفاشلة. كذلك اتهم مسؤولون في إدارة أوباما 
«طالبان باكستان» بدمج قواتهم مع القاعدة ‏ التي تخفي ربما بعض مسؤوليها 
الرفيعين ‏ وبتوفير التسهيلات والتوجيه» وربما التمويل لعملية السيارة المتفجرة 
الفاشلة فى ساحة التايم:” ". 


تعطي الفروع المحلية القاعدة المركز الأهم» ورغم أن ليس لها غير سلطة 


- ض[آ» ,ننزه[غء د صاطوه[ نمه , < 9227861 ع 911ب )1/5 ]كام د اعلاة-تحموعملعمن-لن-100 -عاأعرععو«مورمروطو-ادء 216510 
05م 511702 نا /ا1/1اللا//:صاغط > ,11/11/2009 ,اده رماع زع !! «رملعن0)- 1ن وعذقنم "اناك ممطتله"1 بممائتممطعلم 

. < التتغط.2009/11/10/4122009111019644/علء ناعم اصع امومع / سبالمب /درمء 

00( 0.71 ب(2010 بمكعأقناطء5 سممصستك تعلره لا بجع ل![) بورماى علنمم] 11 بوموللا و08 بالروسلووث/لا طمظ 

(*7) /10 ,كعمة17 عسوا عل «رؤلاه5 عمعلأه1]1 ,)ها .وذ وعص 1" لصضتطع ممطللهم1” أمماونلن12» ,عرعمععمق امء05ل 

2/2010, 


١55 


ضئيلة عليهم» فهي تملك من الإمكانية والوصول والقدرات» ما يمكنها من 
إثارة حرب أممية خارج الحدود. ومع ذلك» فالفروع تلك احتياط استراتيجي» 
وأداة علاقات عامة فعالة تزيد من قوة «القاعدة)» وترسخ فكرة وجودهاء 
وتعطى انطباعاً بانتمائها إلى جهاد القاعدة الأممي. 


في حالة اليمن والصومال» و«القاعدة في بلاد المغرب العربي) يي (أكيم) ؛ 
تبدو هذه الفروع المحلية وكأنها أعطت المح ينا حاديدا للحياة. ٠‏ ومع أن 
الرمق ذاك مؤقت وظرفي إلى أقصى حدء إلا ان كاف ليحتفي به الإعلام 
الغربى أنَما احتفاء. ولا يعوز «المقاعدة) تقديم كل ما هو ضروري من مبالغات 

من أجل ترسيخ صورتها الإرهابية على النحو الذي تتلقفه وتردّده أحاديث 
الإرهاب. وإلى ذلك فهله التنظيمات المحلية ليست امتدادأً للقاعدة المركزية. 
و يشر ان م في الرؤية الايديولوجية؛ و دفي الخطاب المتشابة: الراحيك شي 
لقب الحكاء العرب والمسلمين «المرتذينف وريدن للأعداء الخارجيين: قل 
يحاول هؤلاء ل تبكدر القتال على الجبهتين 5 لكنهم عاجزول؛ وحين 
يفعلون ذلك فهم يستحضرون على أنفسهم من أنواع الضغوط الخارجية 
والمحلية ما لا قِبّل لهم بتحملها. وبما يضع وجودهم موضع الخطر. 


١‏ مجموعة «أكاب» اليمنية 


يتراوح عدد عناصر «أكاب) بين 65١‏ و٠١٠5ء‏ جلّهم من الناشطين اليمنيين» 
أى العدد نفسه لموجوه فى باكستان مع الفارق أنهم أصغر سنا وأفتى عمراء 
بلتصير بالتالي الكفاءات القتالية الميدانيه التي ركهم لي الماعدة دة المركزية. 
محرومول؛ رج جيل لي مهم واي سارب بي 
أفغانستان. 

تبدو أكاب «أقرب» إلى مجموعة هامشيهة » ضبابية ؛ ومن دول أنصار. ومع 
ذلك». فققد غدا هذا الفرع اليمني ؛ ؛ بقيادة ناصر الوحيشي» ذىي التجربة العملياتية 
والإدارية. والسكرثير الشخصي السبانق لدبرة لادن» والمسؤول العسكرى »؛ فأسم 
الريامي. أكثر تنظيما وتمايكا. ولا شك في أن تمردهم الحالي» أو القريب من 
رمى الحياة. آظظ, ايحت يستمدك شرعيته من الظروف الااجتماعية والاقتصادية 
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والسياسية البالغة السوء في هذا البلد العربى النائي» كما من المشكلات المعقدة 
لجاره السعودى. نشأت «أكاب» في الجئوة من اندماج الفرعين السعودى 
واليمنى سنة .٠0٠١9‏ وكان المحرك المباشر وصول بضع عشرات من لسرن 
الهاربين من السعودية» وبعضهم من ذوي التجرية القتالية السابقة في العراق 
وأفغانستان» وقد قدم هؤلاء خبراتهم للتنظيم (في تصنيع المتفجرات والدعاية 
على سبيل المثال)» كما فى مجال تحديد الأهداف والمبادرة. 


ومن بين أولئك» يعتقد أن السعودي إبراهيم حسن العسيري» الذي درس 
الكيمياء فى جامعة الملك سعودء هو الخبير التقنى وصانع المتفجرات. ويعتقد 
مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أنه هو مصمم متفجرات الطرود البريدية في 
تشرين الأول/ أكتوبر 270٠١‏ كما متفجرات «الثياب الداخلية». ويعتقد أيضا أن 
العسيرى» وهو ابن ضابط سعودي» قد نشأ فى الرياض» ويشتبه أنه المخطط 
للمحاولة الفاشلة لاغتيال الأمير محمد بن نايف» أحد كبار ضباط مكافحة 
الإرهاب السعوديين» التى قتل فيها شقيقه”*“. وحالة العسيري نموذجية» فهو لم 
يحارب في أفغانستان أو العراق» وحصل على مهاراته التقنية بعد انضمامه إلى 
«أكاس». إلا أنها تبرهن على حقيقة أنه في وسع خبير واحد أن يكون صانعا 
لقوة مضاعفة فى التنظيم. وهو بذلك جلب القاعدة بقوة إلى دائرة الضوءء وهر 
عميقاً فريق أوباما للأمن القومي. 

نالت «اأكاب» نصيبها العاليى من الشهرة السيئة كذلك» بسبب من أنور 
العولقي» الطالب اليمني ‏ الأمريكي الذي أصاب الكثير من التغطية الإعلامية 
لقدرته الواضحة على التأثير في الشباب المسلم المقيم في المجتمعات الغربية: 
كما في حالتي بطل متفجرة عيد الميلاد» والمايجور في البحرية الأمريكية الذي 
أصاب ١١‏ من زملاثه في فاعدة فورت هودء. في اتكساس, ورغم هذه التغطية 
الإعلامية الغربية الواسعة؛ فالعولقي غير معروف في بلده والبلدان المجاورة: 
وقد دفعت شهرته المبالغ بها في أمريكا إدارة أوباما إلى أن تضعه في نيسان/ 
أبريل ٠١٠١١‏ هدفاً مشروعاً للاغتيال. وهو لا يملك أية حيثية اجتماعية داخل 
اليمن أو -خارجه. 


وبالرغم من الحملة المركزة التي تقوم بها السلطات اليمنية والجيش 
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الأمريكي لتدمير «أكاب»» فالنتائج غير حاسمة حتى الآن. فبدءا من حزيران/ 
يونيو 1١‏ نفْذت «أكاب» هجمات عدة على منشآت أمنية في جنوب اليمن. 
ريات اكثر من ٠‏ فرد من القوى الأمنية وجرحت غيرهم. وقد أظهرت في 
أحد تلك الهجمات في 4 حزيران/ يونيو 7٠١٠١١‏ قدرات تخطيطية وعملياتية 
متقدمة مم خلال تنفيذ عدة عمليات منسقة في وقت واحد في مدينة عدن في 
الجنوب» حيث جرت مهاجمة مراكز استخباراتية وأمنية 35 وجرى تجرير 
سجناءء وقتل فيها ١١‏ شخصاً. كما هاجمت موقعين للشرطة في زنجبار قتل 
فيهما ثلاثة ضباط”"'. ١‏ 

تمل الهجمات على عناصر الأمن والرسميين الحكوميين تطوراً جديدا في 
عمليات القاعدة. فبعد غارة جوية أمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 7٠١9‏ قتلت 
مدنيين وأطفالاً يمنيين» انضم تاشطون من القاعدة إلى تظاهرة احتجاج بِنّت حيّة 
على قناة «الجزيرة) الفضائية» وخاطب فيها مسؤول من القاعدة يحمل بندفية 
كلاشيتكرف ضباط الأمن اليمنيين قائلا لهم : «أيها الجنودء يجب أن تعلموا أننا 
لا نريد مقاتلتكمء ما من مشكلة بينكم وبيننا. المشكلة هي بيننا وبين أمريكا 
وعملائها. فحاذروا أن تقفوا في مف أ" 

بدا للوهلة الأولى أن «أكاب)» قد تعلّمت الدرس من ماضي «القاعدة», 
فتجئّبت الوقوع في فخ الهجوم على العدو القريب. فمنذ تأسيس “أكاب؛» سعى 
الوحيشي والرايمى إلى التقرّب من الناس» وبخاصة من القبائل التي قذمت 
الملاذ والحماية» عن طريق مجلة على الإنترنت» وفيديوات مصورة» ومقابلات 

الصحافة المحلية. وقد شجعا عناصر القاعدة على الزواج من نساء من 
القبائل» وعلى العمل على تسوية النزاعات بينها. وفى مطلع +" نشر 





(5) «القاعدة تعلن المسؤولية عن هجمات اليمن»» الجزيرة زع /١*‏ /ا/ ١٠70؛«القاعدة‏ تعلن 
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الظواهري تسجيلا صوتيا وججهه إلى «أشراف ووجهاء قبائل اليمن". حنّهم فير 
على التشبّه بقبائل الباشتون والبلوش الأفغانية والمبادرة إلى «دعم إخوا: 
المجاهدين»”". لقد تعلمت القاعدة من العراق درن بالغ المقسوة. وهو أن 
الحصول على الدعم الشعبي من المسلمين» وبخاصة بين القبائل» أمر حيوى 
جد] فراع أجل البقاء. 


لكن اللحظة تلك لم تَدُّم. فعلى نقيض سياساتهم السابقة» أعلنت أكاب 
0 شاملة ضد حكومة «الطاغية» على عبد الله صالح وقواته «التي أرهبت 
المسلمين؛ وساعدت الصليبيين ضد بلادناء وباتوا الخط الأمامي للجيش 
الأمريكى فى اليمن”". وفى رسالة صوتية فى آب/ أغسطس ٠١٠١‏ هددت 
«أكاب» على نظام حكم العربية السعودية ل «مشاركتها في الحملة الصليبية 
للولايات المتحدة الأمريكية على الإسلام», ودعت القوات المسلحة السعودية 
إلى مهاجمة [سسبراكا ”5 وعليه؛ غدت سياسة فرع «القاعدة» إثارة حملة من 
العمليات الفدائية ضد ضباط الجيش اليمني من نوع «أضرب واهرب»» بعدما 
كان تعهد سابقاً بعدم التعرّض لهم. وفي شريط مسجل أعلن الرايمي القائد 
العسكري للقاعدة عن نيّته إنشاء «جيش عدن أبين الإسلامي»» بهدف قلب نظام 


صالح [السابق]» وهو مطلب معمّد» ولم يكن من السهل تحقيقه. لكنه يكشف 
عن التكيكات: السديدة لاصو *, 


وبمعزل عن التبريرات التى تعطيها «القاعدة». إلا أن أسلويها الدموي 
أحال اليمنيين ضدها. فقتل الجنود اليمنيين لن يقرب القاعدة من الناس». كما أنه 
لن يمنحها قوة إضافية. وفي اللحظة التى سيكون فيها وجود القاعدة مكلفا 
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لمضيفيهم من زعماء القبائل» فستغدو غير مرحب بها بينهم. وهنناك غير دلبل 
على التوتر المتزايد فى محافظة «شبوة» بين القاعدة ورجال القبائل. وفل أجبر 
مقاتلو القاعدة على إخلاء قرى عدة واللجوء إلى الجبال بعدما بات السكان 
المحليون قلقين من وجود مسلحي القاعدة بينهم». وما يجلبه ذلك من لفت 
للانتباه ومخاطر بالتالى” '. 


ومع ذلك» فالجرأة المتزايدة والفاعلية التي تميّزت بهما أخيراً أنشطة 
فرع القاعدة اليمني. وصلة ذلك بمشخلات البلاد .عن تحميق للارية 
الاجتماعية والسياسية» والخروج على القانون» وتخلف مؤسسات الدولة ‏ 
هي أمور يجب التوقف عندها. ف «أكاب» لا تمل هي المناورات ومحاولة 
الافادة من صلاتها القبلية في الجنوب لانتزاع موطئء قدم لها في ثنايا الحركة 
الانفصالية هناك. وتقترس هذه الاستراتيجيا من لحظتها الحاسمة في بلد 
تعصف به الانتفاضات الاجتماعية باللوده الساعية بقوة إلى قلب نظام حكم 
على صالح» الذي عولج في مستشفى مستشفى عسكرى سعودي إثر محاولة جرت 
لاغتياله في حزيران/ يونيو ١ه‏ والانتقال إلى نظام حكم أكثر تمثيلا. 
وقد انتزعت الحركة الانفصالية عن الشمال موطئ قدم لها في الجنوب بفعل 
التأييد الشعبي الذي تلقاه بين السكان المحليين»؛ في محاولة منها لفك 
الوحدة التى فرضها الشمال بالقوة مطلع التسعينيات. ويقف الآن زعماء 
جهاديون كثرء من أمثال خالد عبد النبي الذي كان حليفاً لصالح في حربه 
على الاشتراكيين الجنوبيين سنة 9944١ء‏ ضله الآن ويدعم بقوة الموى 
الانفصالية في الجنوب. ورغم أن هدف عبد النبى هو إقامة حكم في الجنوب 
مستند إلى الشريعة» إلا أنه لا عام فى التحالف حتى مع الشيطان لإطاحة 
على: أو الشيطان انين ورغم أوامر إلقاء القبض عليه» فهو يدمن التنقل 
المستمر 5357 حرابة يننا 


حاول فرع «القاعدة») اليمني إقحام نفسه في الصراعات اليمنية الداخلية 
المتفاقمة ‏ وبخاصة في الجنوب» فى محافظة سبوة) ومحافظتي أبين 
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المجاورتين» وإلى الجنوب من العاصمة صنعاءء ومحافظة مأرب ‏ ولفرض 
نفسه كرأس حربة للمعارضة وللمقاومة المسلحة ضد الحكومة المركزية في 
صنعاء غير ذات الشعبية في الجنوب. ومنذ آب/ أغسطس ٠٠٠١١‏ تقاتل قوات 
الحكومة المعارضة وعناصر القاعدة لاستعادة السيطرة على مدينة لودر في 
محافظة أبين» وسقط جرّاء ذلك عشرات القتلى من الطرفين» كما أجبر الالاف 
على ترك منازلهه”"''. ومن الصعوبة بمكان التحقق وسط البيانات والاتهامات 
المتبادلة بين الطرفين ما إذا كانت الحكومة تقاتل الانفصاليين» أم الجهاديين» أو 
الاثنين معأء رغم نفي الانفصاليين مشاركة مقاتلين جهاديين. ومن المرجح. 
وفق تقارير يمنية من أبين» أن الانفصاليين والجهاديين» ورغم خلافاتهما 
الأيديولوجية» يتعاونان على نحو غير مباشرء ويتبادلان التسهيلات في 
عملياتهما ضد قوات الأمن انا 
واليمن دولة هشّة» ومؤسساتها ربما تكون قد بلغت نقطة النهاية. فبالإضافة 
الى التمرّد الانفصالي الجنوبي» هناك تمرد آخر للحوثيين في الشمال يخبو ثم 
فِدل سنه .5٠١١٠5‏ وقد قتل فيه الآلاف» وصجر معات الالاف من 
م 60 والهيمنة التامة في المنطقة هي للإقطاع القبلي. ؛ وبعضه مدعوم من 
السلطات نفسها. وللتمرد الاجتماعى والسياسى الأسباب نفسهاء كما في 
الجنوب: الظروف الاقتصادية البائسة» والبطالة العالية» والفقر المدقع» وتراجع 
عائدات النفط» والفساد المستشريء والنقص الحاد فى إمدادات المياه. 
والإدارة البيروقراطية غير الكفوءة» والنظام السياسي المقفل. وقد وجدت 
القاعدة» فى الجنوب على وجه الخصوصء الأرض الخصبة» يسبب العدد 
الكبير من الشبّان بين السكان العاطلين عن العمل الذين يتملّكهم الغضب من 


(1) «القاعدة في اليمن تبدد بحرب عصابات في جنوب اليمنء» بمن ناشن نت ١4(‏ تشرين الأول/ 
أكتوير )5١٠5‏ <لتقخط.53611لز121211011.261/2ع اع لق 7لا لا//:م1اط > » و«الماعدة الى البهر: تهدد بحرب 
عصابات في لودر والمودية فى جنوب اليمن»2 الجزيرة نت». .1١ ٠/١‏ 

/١7 خالد الأحمدي» «اليمن: أبين بين صخرة القاعدة والحركات الانفصالية»» القدس العري»‎ )١:( 
.ك٠‎ 0٠١/٠١ 

)١5(‏ بعد ست سئوات من القتال» فشلت الحكومة اليمنية في وضع حذ للتمرد الحوثي, الذي يحتج على 
التهميش السيامى والاجتماعي والديح ني. حكومة صالح كانت ترفض هذا المّر وتقول إنها محاولة لقلب الحكم 
الجمهوري واستعادة الإمامة في اليمن التي كانت في العقيدة والممارسة زيدية» وانتهت سنة 05., أكثر من 
ذلك» ضور المسوولون البمثيرن التيزه الول كما لو كان امتداداً لجهود إيران الشيعية في بسط تأثيرها في 
قلب الجزيرة العربية. بالتأكيد ما من حل عسكري للتمرّد الحوثي والحكومة تعترف بذلك والبديل هو الحوار 
الوطني الواسع 


١ 


لكر الحكومة المستم ر لوعودها لهم. ٠‏ وفى مقابلاتي معهم منذ سنة 2٠١٠١٠‏ 
0 ال الخجاد ن أنهم دفعوا إلى القاعدة بسبب خطابها الجري”ء 
ل ميال الصحراوية الخاوية. ْ ْ 


ما من إحصاء في وسعه أن يشير إلى مدى البؤس الاجتماعي والاقتصادي 
الذي ترزح تحته اليمن. فنسبة البطالة من عدد السكان البالغ وف علير نا تقارب 
٠‏ بالمئة. وثلث السكان يعانون سوء التغذية» فيما ٠٠‏ بالمئة تقريبا يعيشون 
تحت خط الفقر. ورغم أنها الدولة الأكثر فقرأ في الوطن العربي» إلا أنها 
الأعلى في المنطقة من حيث معدلات الولادة. لتبلغ /ار7 بالمئة. ويعنى هذا أن 
1" بالفكة مع السكان الآن هم تحت سن العشرين. وفيما عدد السكان يتزايد 
على نحو سريع جداء تتراجع موارد البلاد وربما بسرعة أكبر أيضاً. ٠‏ وفي 
السنوات القليلة القادمة لن يكون في قدرة الونتاج النفطي اليمني , ؛ مورد البلاد 
الرئيسي » أكثر من تلبية حاجات الاستهلاك المحلي. 


ورغم عروض المساعدة من البلدان النفطية المجاورة» ومن المجتمع 
الدولي» لم يتحقق في الواقع إلا القليل على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية. 
لم ينفذ من المساعدات أو المنح الموعودة لليمن أكثر من ٠‏ بالمئة منهاء نظرأ 
إلى ضعف البنى التحتية وتملّص المانحين» ما ترك الظروف المعيشية لأكثرية 
اليمنيين في أسواأ أحوالها. 

وبنتيجة ذلك كلهء فشلت حكومة صالح في تلبية احتياجات الرعاية 
الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات للناس - التى كانت بعض مبررات 
قيام حكمه ‏ وأدى ذلك إلى تآكل رصيدها القبلي. وبعد ثلاثة عقود من الحكم, 
انهارت حتى درجة خطيرة قدرة النظام على تطويع خصومه أو رعاية حلفائه. 
وتظهر مراسلات الخارجية الأمريكية المسرّبة على موقع ويكيليكس كيف استخدم 
صالح موارد البلاد القليلة المتبقية وأوضاعها المتدهورة بالتالي كفزاعة لإجبار 
الأمريكيين على تقديم المزيد من المساعدات إليه. . ففي مقابلة مع جون برنن في 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١4‏ ضغط صالح على المبعوث الأمريكي ليقذم «أفعالاً لا 
أقرالا», وليساعد اليمن في الخروج من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وينقل السفير الأمريكي ستيفان ساش الذي حضر اللقاء مع برنن عن صالح قوله 
للمبعوث الأمريكي. في إشارة إلى مستويات الفقر والآمية العالية وتسرّب 
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المسلحين: «إن لم تساعدواء فهذا البلد سوف يكون أسواأ من الصومال)300). 


ومع مؤسسات اليمن المتهالكة. يغدو الوضع في البلاد قابلاً ل 
الاحتمالات. والموجة الديمقراطية التي ربت الور العربي في العام "01١‏ 
تنذر بالوصول إلى نظام حكم صالح. لكن الأسوأ هو أن حكم صالح ليس على 
المحك وحدهء بل إن بقاء الدولة اليمنية برمّتها هو على المحك أيضاً. فبعر 
الضغوطات المتصاعدة» يحاول صالح يائساً التخلي عن الرغبة في الاستمرار فى 
الحكم لمدى الحياة أو توريث السلطة لابنه في محاولة للبقاء في الحكم حتى 
انتخابات »75١1١7‏ فغدا شعاره الجديد «لا تمديد» لا توريث» ولا عودة بالساعة 
إلى الوراء»» ولكن من دون جدوى كما يبدوء فالضغوطات تدفع بنظام حكمه 
إلى مصير لا يختلف كثيراً عن مصير نظام مبارك في مصر. 


لا يعني هذا السيناريو المظلم أن اليمن كدولة هي على طريق التفكك؛ 
كما الصومال» وأنها مهددة بالسقوط في أيدي «القاعدة». فعلى الرغم من بحر 
المشاكل القائمة» يستطيع الزائر القادم إلى اليمن ملاحظة أن الدولة لا تزال هي 
التى تسيّر الشأن اليومى للمواطنين العاديين؛ فى الوظائف. والرواتب» 
والصحف والتعليمء والرعاية. ورغم تناقص واردات الدولة» فهي لا تزال 
تقدّم» مع بعض التأخيرء الوظائف والمكافآت إلى كثير من القبائل التي تشد من 
عضد الدولة وسلطتها"'“؟. ولا شك فى أن تقديمات السعودية النقدية أو 
الرعائية تسمح ببقاء قبائل عدة نافذة جزءاً من النظام القائم» وتضمن بالتالي 
عدم حصول القاعدة على موطئ قدم لها بينهم. لكن المشكلة المقابلة التي 
تثيرها التقديمات السعودية المباشرة إلى القبائل هي أنها تضعف من مكانة 
الحكومة المركزية وسلطتها(4©. 


(0) 2م101 زاعهءء5 ,5121 01 اللعساعدمء12 115 «,2009 ,6 عءطمعامء5 عمناءء11 طعلو5 سممسدعء8؛» 
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بوعلدة لتلا بللجدولكة1! 

انظر أيضا : /3/12 مك177 107 معلا «ره 01 15 جه ,02602 اخ غطع زط .11.5 وماءع1] مرعجمء لا» ,532 - 

)١1(‏ .(2010 اذنعنة 11) ونام ببونعبم/ «رعدم هاه أو ععىعء/١‏ عط مه غ710 :معمرء لا» ,ممل0ت) ماما 

(0) مشال من الدرجة الأول جاء في آب/ أغسطس 07١٠١‏ حين أفادت جريدة حديث المدبثة ل 

اعد اسحودي ساطان بن مد الي كان جد مرف الال ال بد ع المصومة إل شب ابية ل 

الداد وهدد في المقابل بتوجيه المال إلى الحوثيين ؛ لأعدم الطرف الأقوىء ولأهم لا يوفرون ل 
انظر : ,©1771 7271671 «,302383 10 لمبلاعظآ قمملامععاء2] نطاب ه11 صه أمعصتوع 1ه 60» بسنلله5 ملظ 30 
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إذا لم يتنح صالح». فستدخل اليمن بالتأكيد مرحلة الحربس الأهلية 
الشاملة» وهو السيناريو الأكثر ملاءمة لأهداف (أكاب). وفيما كان على يشفى 
من جراحه» كانث جلة المواجهات مع خصومه القبليين تزداد فى العاصمة كما 
ف بعض المحانظات. لقد أفادت «أكاب» حتى الأن أسكسية إفادة من تصاعد 
وتيرة العنف وانتشاره» وبخاصة إلى مناطق الجنوب. وإذا عاد صالح إلى 
اليمن» كما يصرّ مساعدوه»؛ فإن سيناريو مظلماً هو على الأبواب. 


مع ذلك؛ ومرة أخرى» يجب عدم تبسيط تحديات الحالة اليمنية» أو 
تصويرها كماعلة جدليدة ل «القاعدة» وللجهاد الأممي بالتالي. ورعم خطورة 
هجمات «أكاب» ‏ كما رأينا فى هجماتها على جنود الحكومة اليمنية ‏ فإن فشل 
ار الثياب الداخلية) ب“مسهركة لطرود لبريدية يلقيان بظلال الشك على 
للغرب. فقد ظهر بوضوح أنها لا تملك الوسائل المادية والبشرية. أو المتابعة لشن 
تقيمه مع القبائل اليمنية أو لإنشاء شبكة من البنية التحتية للرعاية الاجتماعية. 


ولأكاب»» فى الحقيقة» هى التي تعتمد على قبائل معارضة معيّنة لجهة 
ضيافتها وتوفير الحماية لعناصرها. والسلوك القبلي حيال القاعدة لا تحكمه 
الأديولوجياء بل الآمياتب والشروط البراغماتيه والمحلية. ففمى حدود نهاية 
»56٠‏ توصلت قبيلة العوقلي نفسهاء مع قبائل أخرى أكثر قوة؛ إلى امم 
الحكومة لطرد ناشطي «أكاب» من مناطقها. وعليه» باتت «أكاب» أكثر عزلة في 
مواجهتها السلطات اليمنية» كما القوى الغربية» وعرضة تبعاً لذلك لأن تكون 
أكثر ضعفاً لجهة إمكانياتها وقدراتها. وبحسب الرئيس أوباماء ففرع «القاعدة» 
في بلاد اليمن هو الذي أمر النيجيري المسؤول عن متفجرة عيد الميلاد. 
و«درّبه» وجهّزه بالمتفجرات لمهاجمة الولايات المتحدة». بنتيجة ذلك » وفي ما 
يشبه الصفقة. بعث أوباما برسالة إلى صالح حملها إليه الجنرال باتريوس» الذي 
غدا قائد المنطقة المركزية في الولايات المتحدة» تعهد فيها بمضاعفة مبلغ 
السبعين مليون دولار الذي 550-36 صالح سنة 75١١9‏ مقابل مكافحة اليمن 
للورهاب. ناهيك عن برامج المكافحة التى تديرها ال «سي. آي. إيه.» مباشرة 
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في اليمن. »؛ وملها الضربات الجوية بطائرات من .٠‏ دون طبار 





)١ 1‏ ,(2010 لإمدسمول 2) وبجع ل 1313 «ب«طصده13» أعل برونا ونطا عط عه] ملعن ١0‏ 1ن وغستفاط فتصدط0» _ 


١ هه‎ 


وبالرغم من رفض الرئيس اليمني» بحسب السفير الأمريكي (كما ورد في 
تسريبات ويكليكس)» عرض باتريوس بإرسال مستشارين أمريكيين في مكافحة 
الارهاب ينضمّون إلى القوات اليمنية المكلفة بالمهمة» إلا أنه لم يكن ضد 
ضرب الإرهابيين من بعيد» من خلال تحليق وعمل الطائرات الأمريكية بلا طيّار 
على كامل الأرض اليمنية بدل القصف بالصواريخ من البوارج» «ولكن بعيدا 
عر الأنظار؛. والسماح بالتالى بالتعامل مع أهداف «أكابس») حين تصبح 
المعلومات الاستخباراتية متوفدة”""). 


وبالفعل» رصدت الإدارة الأمريكية فى الميزانية المالية لسنة ٠١٠١١‏ مبلغ 
5ه مليون دولار»ء بالإضافة إلى 506٠‏ 05 دولار زيادة في الدعم الأمنى. 
بديلاً لمبلغ ال 5,5 مليون دولار لا غير الذي كان فى ميزانية سنة 5055 '". 
وباتت اليمن تتلقى من المساعدات ما يوازي المساعدات التي تقدّم إلى 
باكستان» في إشارة واضحة» وفق مايك مولين» قاتد الأركان المشتركة 
الأمريكى. الى أن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات أكاب البمتتيبى 
لتق بل إن محللى ال «سى. آي. إيه.» يعتبرون أن تهديدات القاعدة/ 
اليمن هى الآن أكثر خطورة من القاعدة/ باكستان0'". كما أن إدارة أوباما كانت 
قد زادتء وقبل عملية عيد الميلاد الإرهابية الفاشلة» من وتيرة عملياتها في 
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)7١ ١(‏ ,أعقناد انطط لمج ,(2010 ععطدرعنول] 8) الل «,«ملع 02 لن» سا0 معردمع لا 15» بمددرعءلء/لآ معق 
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جوية على معائل الماجده في جبال اليمن وبين صحاريه. فقتلت العشرات من 
المدنيين مقابل قلة فقط من مستبهى «القاعدة)2)"17. 


هناك الكثير من الشكوك المحيطة بحقيقة فاعلية الهجمات الأمريكية تلك. 
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2٠١9‏ وعلى سبيل المثال» أطلقت مدمُّرة أمريكية 
من على شاطئ عدن صاروخي كروز على ما قيل, بحسب منظمة العفو 
الدولية» إنه معسكر تدريب للقاعدة في محافظة أبين الجنوبية. أشار التقرير 
الأول للحكومة اليمنية عن الحادث إلى أن قواتها الجوية قتلت «حوالى 5”*) 
مقاتلا من القاعدة فى ب العرى ذالم وأن آخرين ن أسروا في عملية أرضية منسقة. 
وفي اليوم التالي اتصل أوباما بصالح ليشكره على تعاونه وليبلغه استمرار الدعم 
الأمريكي» ثم أرسل الجنرال باتريوس إلى اليمن ليقدم شخصياً إلى صالح رزمة 
م ن أنواع وي الأمنية في مكافحة الإرهاب. 

في الاجتماع مع باتريوس» الذي مرّ ذكرهء وبعدما امتدح ضربات كانون 
الأول/ ديسمبرء أشار صالح وفق برقيات الخارجية الأمريكية المسرّبة إلى أن 
«أخطاء وقعت») وأدت إلى مقتل مدنيين. ورد ذ صالح ذلك إلى أن قصف صواريح 
الكروز «ليمس دقيقاً عن اع ورخب في المقايل بنشر طائرات تدار بدقة بدلا من 
ذلك. وبما أنه جرى الإعلان أنها ضربات يمنية» فإن هاجس صالح الأساسي 
يبقى تجتب ردّات الفعل اللاحقة داخل البلاد» لذا أبلغ باتريوس: اسنستمر 
بالقول إن القنابل هي قنابلنا نحن» لا أنته»”” '". 

لكن الصحافة اليمنية أظهرت سريعاً أن الهجمات تلك كانت أمريكية في 
الواقع» وتلا ذلك تجمّع يمني يمني غاضب احتجاجاً على الهجمات. وانضمت 
القاعدة إلى التجمّع الشعبي ذاك» وحاولت استثمار الغضب القائم. وفي 
الموضوع نفسهء أفادت لجنة تحقيق برلمانية يمنية أن الضربات أدت إلى مقتل 
| مدنياً على الأقل من عائلة حيدرا في خيام لبدو قرب ما يعتقد أنه مخيّم 
للقاعدة. وقد قتل ثلاثة آخرون وجرح سواهم بعد بضعة أيام حين داسوا على 
مخلفات من ذخائر غير منفجرة من الصاروخ. وبحسب 00 0 
الدولية فقد جهّز الصاروخ بقنابل عنقودية التي تنتشر بشكل بل أو الغام 
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في 5 لا ينا ش بعضها إلا بعد حين» ولتزيد من الخسائر المادية. وقل أدانت 
1 ال ا 0 1 الء :ا عع 4" 


وبحسب اللجنة البرلمانية اليمنية» فقد أدّت هجمات كانون الأول/ ديسمبر 
إلى مقتل ١4‏ من مقاتلي القاعدة لكنها أثارت في المقابل موجة غضب شعبية 
ضد نظام صالح وحلفائه الأمريكيين» ومنحت القاعدة مادة ثمينة للدعاية. 
وللمزيد من إضعاف سلطة صالح» أطلق صاروخ كروز على تجمّع مشتبه به 
للقاعدة فى محافظة مأرب» شرقي صنعاءء في ٠١١‏ أيار/ مايو 250٠١‏ فقتل 
بنتيجة القصف نائب الحاكم المحلي جابر الشبوانى و؛ة من حراسه. وللمفارقة. 
كان الشبواني قد كلف بمهمة إقناع عناصر القاعدة هناك بإلقاء أسلحتهم. 
ووجدت منظمة العفو الدولية هناك أيضاً آثار قنابل عنقودية استخدمت في 
الهجوم. وفي كل الأحوال» فقد أشعل مقتل الشبواني» وهو شيخ من قبيلة 
عبيدة القوية» تمردا إضافيا ضد نظام حكم صالح» فهاجم أفراد من القبيلة؛ 
ومن بينهم والد جابر الشيخ علي الشبواني» أنابيب النفط القريبة وقطعوا 
إمداداتهاء وكذلك قطعوا خطوط نقل الكهرباء التي تصل محطة إنتاج قريبة 


بالعاصمة» وتسبّبوا بظلام في العاصمة استمر لساعات عدّة"). 


وافق صالح» الذي كان غاضباء بحسب وصف الأمريكيين» على تحكيم 
القبائل في ما جرى» ودفع فدية الدم إلى عائلة الشبواني والقبيلة» وبهدف 
تجتّب حمام دم بين الطرفين. وبحسب مسؤولين يمنيين تحدثت معهمء فإن 
مقتل الشبواني بعث برسالة سلبية عن وضعية نظام صالح؛ فقد حط من شرعية 
حكومته الضعيفة أمام القبائل والرأي العام عموماً. لكن صالحاً لم يطلب 
بالنتيجة طرد القوات الأمريكية من اليمن» ووقف قصف الطائرات الموجّهة عن 
بعد» لأنه كان فى أمسٌّ الحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة» طالما هى لا 


تصوّر البرقيات الدبلوماسية المسرّبية أن صالحاً عمل جاهداً على تصعيد 
الحرب ضد «أكاب» وأعدائه الداخليين» وعلى اقتطاع المزيد من الدعم المالي 
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والمادي من الولايات المتحدة؛ ولكن وفق ترتيبه الخاصء» أي بفرض قيود 
على العمليات الأمريكية في بلده. وعلى سبيل المثال» ففي أثناء اجتماعه 
ببرنن» طلب صالح تكراراً المزيد من الأموال والتجهيزرات لمحاربة «أكاب» 
والتمرد الحوثي في الشمال في آن معاً. قال صالح لبرنن» في واحدة من 

برقيات السفير الأمريكي المسرّبة : «هذه الحرب التى نخوضها [ضد الحوثيين] 
هي باسم سم الولايات المتحدة... فالحوثيون أعداؤكم أيضاً»» عارضاً فيديوات 
مصوّرة للحوثيين يهتفون «الموت لأمريكا». ويضيف أن إخفاق أمريكا في اعتبار 
الحوثيين إرهابيين ينال من الصداقة والتعاون بين البلدين. لكن السفير الأمريكي 
يشير في برقيته إلى أن الحوثيين لم يهاجموا في أثناء القتال مع القوات 
الحكومية منذ سنة ٠٠١4‏ مصالح أمريكية”7”". 


أذكت الغارة الأمريكية ومقتل الشبواني وحراسه الأربعة أسوأ توقعات 
صالح حول المخاطر الكامنة في التكتيكات العسكرية الأمريكية ية من جانب 
واحد. وكيما يستيق النقد الداخلى؛ آخير وزير الشارجية اليمتى أبنو بكر القربى» 
جريدة الحياة المملوكة من السعودية» وبينما كانت الولايات المتحدة تنقّذ 
كالعادة غاراتها في اليمن» أن اليمن طلب توقف تلك الغارات في كانون 
الأول/ ديسمبر لأن «الحكومة اليمنية كانت متأكدة من أنها لم تصل إلى أية 
نتيجة». وأضاف القربى أن محاربة القاعدة هي من مسؤولية قوات الأمن 
اليمنية» وأن الحكومة لن تسلّم العولقي إلى الولايات المتحدة فيما لو ألقت 
القبيض عليه” ". 

فى خريف ٠0١٠١‏ أكدت تقارير عدة أن الفريق الأمني للرئيس أوباما دعا 
إلى تصعيد العمليات في اليمن» بما فيها استخدام الطائرات بلا طيارء 
وبحسب ما قاله مسؤول أمني رفيع ل واشنطن بوست: «نحن مصممون على 

ستخدام كل ما هو متاح لنا). ووصف الخطط الموضوعة بأنها اتصعيد قوي 

0 ينا ويقول مسؤول أمريكي في مكافحة الإرهاب ل وول ستريت 
جورنال إن قوات العمليات الخاصة وال «سي. آي. إيه.» هي في صدد إقامة 
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أكثر من ذلك» فإن متفجرة طائرة الشحن في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١‏ 
أضافت حالة من الطوارئ على مراجعة إدارة أوباما لخيارات التوسرع ود 
بما فيها وضع نخب متخصّصة في الاغتيالات يتصرف ال (١سى ٠‏ أي إيه 
وتنقل ال وول ستريت جورنال عن مسؤولين لم تسمهم أن التأييد يتزايد داخل 
الإدارة لنقل إدارة العمليات إلى ال «سى. أي. إيه.)» الخطوة التى ستسمح 
للوكالة بضرب أهداف مشتبه بها في اليمن بقوة وسرعه اكين ومن دون طلب 
موافقة حكومة صالح. وعلى ذلك» فالبيت الأبيض في صدد إضافة طائرات بلا 
طيار إلى عتاده فى اليمن» في تكرار لحملة الوكالة في باكستان”"". وهذا 
التصعيد المفترض يكمل عمل فرق الوحدات الخاصة الموجودة الآن في اليمن 
بالفعل. وقد أدت دوراً يتوسعا في البلاد» ومن ضمته انشطة فتل أفراد 
القاعدة». مثل العسيرى لكر 

تحتوي الاستراتيجيا الأمريكية على عمليات وعناصر لا تعترف بتعقيدات 
الوضع في اليمنء» أو بالمخاطر التي ينطوي عليها التوسع في التورط 
العسكري الأمريكي هناك. وأية ردّة فعل أمريكية عنيفة سوف تعقّد المسائل 
أمام الحكومة اليمنية بدل تسهيلها. كما أن أنشطة «أكاب» المستمرة في مهاجمة 
الولايات المتحدة من اليمن إنما تهدف إلى جرٌ الولايات المتحدة إلى التدخل 
العسكري في اليمن. ومثل هذا السيناريو سوف يؤجج المشاعر المعادية 
لأمر يكا هناك» ويوفر للقاعدة منتسبين جددا ودعما شعياً: وقل جار صالح 
مفاوضيه الأمريكيين من أن تعميق التدخل الأمريكي في اليمن يمكن أن يسفر 
عن خسائر مكلفة. وفي لقائه مع مستشار أوباما لمكافحة الإرهاب» برئن» 
ناشد صالح عدم استخدام الأراضي اليمنية في هجمات الولايات المتحدة على 
«أكاب). وقد قال» بحسب برقية للسفير الأمريكي هناك : «ربما يقود ذلك إلى 
هجمات ل "أكاب) على سفارة الولايات المتحدة أو على أهداف غربية 
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أخرى. وسيفتح الباب على الإرهاسب» وعليه. فأنا لست فسيؤاو ارفك 


منذ التسعينيات أظهرت اليمن أنها أرض خصبة للجهاديين. وقد لعب 
صالح على هذا الوترع فاستخدمهم لزعزعة الأوضاع الداخلية لخصومه. بمن | 
فيهم الاشتراكيين والانفصاليين فى الجنوب. وكما يبدو» فد وافق الجهاديون 
بعد ١١‏ أيلول/ سبتمير متا غلى صفقة عرضها مع وتقوم على منع 


عملياتهم داخل اليمة) وثرك الأمور عير محددة في ما خص الهجمات خارج 
ال 


٠‏ صممة التعايش هذه انهارت نتيجةه للتصادم بين متغيرات لاحقة عدة» 
منها: 


- عجز إدارة صالح (أو عدم رغبتها) في توفير فرص عمل وخدمات 
وعدت بها جهاديين قادة سابقين مثل خالد عبد النبى. 


ب - تدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في اليمن وتزايد 
التمرّدات المسلحة ضد الحكومة. 


اج اندماج الفرعين السعودي واليمني من القاعدة في «أكاب». 


وبالرغم من استمرار التهديدات الني تمثّلها «أكاب», إلا أنها لا تنطوي في 
الواقع على مخاطر جدية تطال وجود الحكومة اليمنية أو المصالح الغربية الأمنية 
الحيوية. فهناك إجماع بين الباحثين الذين درسوا الحالة اليمنية» مثل شايلا 
واير» من المتحف اللندني سابقا؛ وشايلا كرابيكو من الجامعة الأمريكية في 
2 ونورا كولتون من جامعة شرق لندن؛ ومارتا ماندي من مدرسة لندن 
للاقتصاد؛ وستيف كايتون من جامعة هارفارد» أن «القاعدة» هي بين أقل 
المشكلات اليمنية خطراً. ويقترح الباحثون أولئك أنه بدل رصد المبالغ والموارد 
الطائلة لمقاتلة كيان بات بلا أسنان أو أظافر حقيقية» يجب الاستثمار عوضا عن 
ذلك فى بناء المؤسسات» والاقتصاد السياسي» والحكم الرشيدء بوصفها 
علاجات أكثر جدوى للتطوّف. 


إن إحياء خطر «القاعدة» يتوقف إلى حد كبير على الطريقة التى سيتصرّف 
بها صالح في التنازل عن السلطة أو مواجهة شعبه؛ كما فعل نظيره القذافي من 
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قباء: فالمواجهات المسلحة»؛ والحرب الأهلية بالتالى» سيكونان الأرض الخصبة 
التى تبحث عنها القاعدة لتعزيز موقعها كطليعة المقاومة المسلحة لنظام صالح. 
يؤكد المحللون الأمريكيون الاختصاصيون في مكافحة الإرهاب أن «أكاب) 
تتعاول الآن على نحو وثيق مع حلفاء ء فى ناكستان والصومال في التخطيط 
لهجمات ضد المصالح الغربية. لكن هؤلاء لا يقدمون دليلاً ملموساً على 
فرضيتهم غير التكهنات والتقييمات من الخارج. والمؤامرات القليلة التي حاكتها 
«أكاب» مثل الهجوم على المسؤول السعودي عن مكافحة الإرهاب» ومتفجرة 
الثياب الداخلية» ومتفجرة طائرة الشحن». تحمل جميعها البصمة الشخصية 
للعسيري: صانع المتفجرات الرئيسي في الجماعة. وفي الواقع» فإن المسؤولين 
النسهم الذين يدعون أن هناك صلات وعلاقات بين «أكاب» و«حركة الشباب») 
في الصومال؛ إنما يبرّرون دعواهم بالاعتقاد أن «مسار الأمورا يذهب في 
الاتجاه ذاك» فيما من الصعب «قياس ذلك على نحو دقيق»”©. والصومال 
حقل مناسب للمقارنة والقياس؛ فهي لأكثر من عقدين من الزمن أرض بلا 
حكومة فاعلة أو اقتصاد. وأمراء الحرب يستمرون فى التقاتل على الهيمنة. ومن 
هذا الباب» فإن الخطر الحقيقي إنما يبدأ حين تتمكن «حركة الشباب» الصومالية 
من السيطرة على البلاد وتأسيس حكم شبيه بذاك الذي كان لطالبان. لكن تلك 
حالة أخرى لا يمكن مقارنة اليمن بها على الإطلاق» إلا إذا انزلقت البلاد إلى 
حرب أهلية مفتوحة؛ وما من شيء يشير الآن إلى ذلك قط. 
أما عن الصلات المفترضة بين القاعدة المركزية وفروعهاء فهي من 
الصعوبة بمكان حالياً» وليس ضرورياً أن يكون المرء اختصاصياً في الجماعات 
الجهادية لاكتشاف ذلك. فلم يكن بن لادن» ولا الظواهري الآنء في وضع 
يسمح لهما بتنسيق التكتيكات والهجمات النوعية. وهما لم يؤديا على الأرجح 
أى دور في التخطيط للهجمات الارهابية؟ لقد تحؤلا واقغياً إلى اذاعين ومنظرين 
أيديولوجيين للجهاد الأممى لا أكثر. وتؤكد الخلاصة تلك الطبيعة «التبشيرية» 
للمخططات التى عُثر عليها في مجمّع بن لادن في باكستان. وبحسب ليون 
بانيتاء مدير ال «سى. أي. إيه.»» فإن مسؤولي القاعدة القلائل الذين بقوا على 
قيد الحياة كان باركرة بن لادن المخابئئ السرية» وانهيار المعنويات» ولطالما 
طالبوه بالخروج إلى العلن. وعليه»ء فمن من الطبيعي الاستنتاج أنه إذا كان 
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.. لادن والظواهري عاجزين عن التنسيق والتخطيط مع مساعديهما الأقربين» 
نهما عاجزان عن ذلك بالتاكيد مع حلفائهما الأبعدين. 


وبععرد عن مدى الخطورة التي فل تصبح عليها (أكام», فهى ستبقى وإلى 
اليمن نفسه أخذ زمام المبادرة فى توعية الرأي العام وتربيته» بما في ذلك 
القبائل» على رؤية المخاطر التي تنطوي عليها «القاعدة». وليس هناك» لحسن 
الحظ» عير القليل جدا من التعاطف م القاعدة ؛ والقبائل القليلة الى تَؤُّمن لها 
الملاذ إنما تفعل ذلك من باب أعراف الضيافة القبلية التقليدية» وليس لأسباب 
أيديولوجية» أو من باب إظهار المعارضة لنظام حكم صالح. وإذا أحسن إدماج 
تلك القبائل ومكافاتهاء فهي لن تتردّد فى إعادة مقاتلى القاعدة مرة ثانية إلى 
بطون الجبال. 


لكن تحقيق ذلك على الأرض ليس سهلا كما قوله بالكلام» وهو يحتاج 
تحديدا إلى دعم المجتمع الدولي. ومع أن رسميي الولايات المتحدة يقدمون 
بعض الخدمات العرضية لتطور البلاد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي» فهم 
يتصرّفون كما لو أن مواجهة القاعدة هي مسألة مكافحة الإرهاب فحسب. فقد 
أغلن البيت الأبيض في حزيران/ يونيو ٠١٠١‏ أنه سيضاعف ثلاث مرات 
مساعداته الإنسانية لليمن لتبلغ 57,5 مليون دولار» وهو مبلغ يبدو تافهاً إذا 
قورن بحاجات البلاد الملحّة أو بالمبالغ التي ترصدها الولايات المتحدة 
للعمليات الأمنية في مكافحة الإرهاب في اليمن التي تبلغ نحوا من ١5١‏ مليون 
درلار. وهناكء كما قلت سابقاء أدلة كافية للاعتقاد بأن إدارة أوباما وضعت 
ال اسى. أى. إيه.» ووحدات العمليات الخاصة قيد العمل في اليمن. ويلاحظ 
الزائرون إلى السفارة الأمريكية في صنعاء أنها تغصّ على نحو متصاعد بالجنود 
رعملاء الاستخبارات؛ مقاتلي الظلٌ» كما يقال" ". 


لقد غدت اليمن حقل تجارب لخطط برنن الذي يقول إن على أمريكا 
استخدام (المبضع") بدلا من «مطرقة» بوش. وبحسب النيويورك تايمز» فقد 
تحولت ال «سى. أ إيه.» فى عهد أوباما إلى مؤسسة شبه عسكرية» فيما 
يتحول البنتاغون بالتدريج كيما يشبه ال «سي. آي. إيه.». ففي الشرق الأوسط» 
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وأمكنة أخرع» توسع «القوات الخاصة» من عملياتهاء 0 رفابة من الكونغرس 
ووزارة الدفاع هو أن ذلك يجريء كما يقولون» «من دون قواعد واضحة)”*". 


وفي ما هو أبعد من المسائل القانونية المثارة» فإن الاعتماد المبالغ فيه على 
عمليات أحادية في مكافحة الإرهاب يفاقم من إشكالية الوجود الأمريكي الأمني 
في اليمن وسواها. وفى حين إن العمليات الأحادية تلك ربما تقتل مقاتلين من 
«أكاب». إلا أنها تزيد من عزلة الولايات المتحدة لدىق الراى العام المسلمء ما 
يفتح الباب لدخول الجماعات المتطرفة. وفى هذا الصددء يحذر إدموند هال. 
السفير الأمريكي إلى اليمن بين 7٠٠١١‏ و5١0٠7»‏ من أن السياسة الأمريكية هناك 
يجب ان لا تكثر من الركون إلى القوة في تعاملها مع القاعدة. ويصرح : (آنا قلق 
أردنا النجاح على المدى البعيد» علينا بمقاربة أوسع تؤكد أيضاً العناصر السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية»”' '“. وبحسب باربرا باودين» سفيرة الولايات المتحدة 
فى اليمن بين ١9191‏ و١١١5‏ وهى عارفة ماهرة بالبلادى فإن هجمات الطائرات 
بلا طيار الجارية «تجلب من الضرر أضعاف ما تجلبه من المنفعة)”'*'. ونختم 
سيّذكر لدفعه أمريكا إلى فخ افغانستان» فالرئيس أوباماء كما يبدوء يريد أن يُذكر 
باعتباره الرئيس الذي أدخل أمريكا فون فخ اليه 5179 


وفي رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن توسيع مدى 
عملياتها في اليمن» وقع في كانون الثاني/ يناير ٠‏ حوالى ٠٠١‏ عالم معروف 
في اليمن بيانا تعهدوا فيه بقيادة الجهاد ضد أية قوة أجنبية تحتل البلاد”؟ *. ومعظم 
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التقارير الحديثة من اليمن تشير إلى أن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة قد 
أحال المزيد من اليمنيين ضد نظام حكم صالح”"*'. ويبدو اليمنيون اليوم الأعلى 
صوتاً بين العرب في إظهار مشاعر العداء للولايات المتحدة. وكل سياسة تتجاهل 
هذا السياق المحلي والظروف الاجتماعية فهي إنما تخدم القاعدة. 

هذا هو واقع الحال تماماً. فحديث الإرهاب لا ينفك يصوّر اليمن من 
منظار ضيّق» كجبهة قتال مفتوحة» وعلى نحو ما جرى في أفغانستان. 
وباكستان» والصومال. كل شيء هناك يجري تصويره كامتداد لجهاد بن لادن 
الأممى ضد الغرب. لقد جرى تبسيط العالمى وتعميمه وتقديمه على المحلى. 
أما الفروقات والتباينات فشطبت. حديث الإرهاب هو موديل من مقاس واحد 
يصلح لكل الأحجام وكل الحالات» وينتهي برفع القاعدة إلى مستوى القوى 
العالمية العظمى. لقد خططت «أكاب» فعلاً لهجمات على أهداف غربية» لكن 
ذلك لا يجعلها امتداداً للقاعدة المركز. وهي» أكثر من ذلك» متورطة الآن في 
مواجهة مع السلطات اليمنية» وهي مواجهة تبدو أكبر من قدرات تنظيم صغيرء 
وبخاصة إذا ترك علي صالح السلطة. وسيكون ذلك بداية نهاية «أكاب». 
١‏ مجموعة العولقى ض 

وأخيرا العولقي» الذي بات الشخصية التآمرية الأولى في نظر الاستخبارات 
الأمريكية والبريطانية. ففي نيسان/ أبريل 7٠٠٠١‏ جعلته إدارة أوباماء كما قلت 
آنفاء هدفاً مشروعاً للاغتيال» رغم حقيقة أنه مواطن أمريكي. وينطوي هذا 
التهديد على الجذّية الكاملة. فبعد ثلاثة أيام من الغارة الأمريكية التى قتلت بن 
لادن» أطلقت طائرة من دون طيّار هجمة صاروخية على زاوية بعيدة من اليمن. 
ركان الهدف العولقى. وبحسب المسؤولين الأمريكيين» لم تقتل الغارة الأولى 
المعلن عنها للقوات الأمريكية في البلاد لحوالى سنة» الهدف العولقى» بل 
قتلت أفراداً من «أكاب)”*4. وكما أعلن جوناثان إيفانز» رئيس جهاز إم. أى. 
2 للأمن الداخلي في الاستخبارات البريطانية في حديث نادرء فالعولقي هو 
العدو العلني وقم واخد للغرب؛ إذ قال: «التورط العملياتي للداعية الذي يتخذ 
من اليمن قاعدة لهء العولقيء. مع القاعدة» هو أمر مقلق لنا نظراً إلى العدد 
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الكبير من أتباعه في الخرب» بما في ذلك بريطانيا» ©" وهكذا تتري. على لبدو 
متزايد تقييم العولقي من طرف مسؤولي الاستخبارات الغربية كتهديرد 0 
خطرا عدن لادن والظواهرى. وعليه. لم يرد في الخطاب العلني الأول لجون 
سيورز» رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني (إم. آي. |» من اسم لأي قائر 
مجاهد خلا العولقي. الذي وصفه سيورز بالقول: «أقرأ. كل يوم تقارير 
استخباراتية تصف تخطيط الإرهابيين المصممين على إرهاب وقتل الناس فى 
هذه البلاد... ومن مكانه البعيد في اليمن يستمر العولقي في إذاعة الدعاية 
والتوجيهات الإرهابية في لغة إنكليزية متقنة عبر الإنترنت حك 


اتهم العولقي بمؤامرات إرهابية عدة في الولايات المتحدة وبريطانياء لكن 
العولقي ليس بن لادن. فهو لا يملك غير قلة من الأتباع في اليمن وفي العالميز 
العربي والإسلامي. ورسالته تتجه خصيصاً إلى قلة من ن'الثشاى. ولم تؤثر في 
جمهور المسلمين الذين يعيشون في الغرب. والذي جعل الشباب ذاك يتجه إلى 
العولقي هو الغضب الذي يعتريهم جرّاء المواجهات والاستلاب الذي يعيشونه 
في المجتمعات الغربية. لقد ملاً العولقى فراغاً أيديولوجياً لدى أولئك الذين 
يشعرون بأن هويتهم الإسلامية هي في خطر. 

إن أية عملية قتل للعولقي ستحيله شهيداً للأمة» وستقيم قيامة الرأي العام 
المسلم ضد الولايات المتحدة. والإجراء الأقل كلفة» حتى بمنظار مصالح 
الولايات المتحدة» هو إقناع القبيلة التي تأويه وتحميهء العوالقة في الجنوب» 
بتسليمه إلى السلطات» فتتوقف دعايته. وحين سألت الغارديان سلطان فريد 
بابكرء زعيم قبيلة العوالقة» لماذا تحمي القبيلة رجلاً مطلوباً للعدالة في 
الغرب». كان جواب بابكر البسيط والمقنع : هذا العالم لم يرتكب أية جناية في 
المجتمع . كار عن خللك السلطات اليمنية لم تطلب منا تسليمه لها. وحين 
تفعل ذلك». نفك 4 في الموضوع)!"؟. 


وبابكر ل للحكومة اليمنية» والصفقة بينهما ربما تكون محتملة 
حيث يمنح العولقي فيها حق الدفاع عن النفس ويُجعل له ثرت ال ليده 
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وفق اعتبارات قبلية تقليدية. وربما تكون ذلك فرصة العولقي الأفضل على 
الاطلاق» إذ ١‏ بعد بجر حينيه يسبرالت طائرة الشحن في تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠١٠١‏ أصبح متهما رسميا من الحكومة اليمنية بالتحريض على 3 
الأجاف والانتماء إلى تنظيم مسلح» وهناك خطط للحكم عليه غيابي”*؟). 


وفي الواقع؛ تبدو الحكومة اليمنية مصمّمة على جلب العولقي إلى 
القضاءء رغم أن ذلك مرتبط بصراع القوة الجاري. فالعولقي» لصالح». هو نقطة 
صالحة لصفقة تفاوض يرغب فيها مع القوى الغربية. والنقطة تلك لا تفوت 
«أكاب».؛ التي نشرت على الإنترنت بيانا حذرت فيه قبائل العولقى من مغبّة 
التعاون مع الحكومة. يقول البيان: «من يرغب في أن يقف [مع الغرب 
والحكومة الحالية] ويطيع أوامرهماء فهو إنما يعصي الله.ء ويجب أن يخشى 
عقاب الله)7 *'. 


وكانت قوات الأمن الحكومية؛ قبل عملية طائرة الشحن» قد فتشت 
بالتعاون مع رجال القبائل منطقة صعيد الجبلية في شبوة بحثأ عن عناصر 
القاعدة؛ وقد شارك رجال قبيلة العولقي في الحملة تلك. وقد وقّع حاكم شبوة 
وقبيلة العولقي اتفاقا يقضي ب «طرد عناصر القاعدة من مناطقهم» وأن يشتركوا 
فى عمليات الجيش المعنية بذلك0*”6. وإلى ذلك». وفي إشارة واضحة من 
الحكومة إلى الرغبة في ملاحقة القاعدة والتعاون مع القبائل في ذلك». أدى 
توسط زعماء القبائل إلى تسليم حوالى عشرة من عناصر القاعدة ومسؤوليها 
لأنفسهم إلى السلطات اليمنية في محافظة «أبين»' '. وبعد عملية طائرة 
الشحن : 37 المزيد من مقاتلي القاعدة أنفسهم إلى السلطات اليمنية بتوسط 
زعماء القبائل أيضا”"*“. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١٠١‏ سعى تحالف قبلي 
بقيادة قبيلة الدخيل» إحدى أكبر قبيلتين في اليمن إلى الانضمام إلى السلطات 
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في مقاتلة عناصر القاعدة» «المنحرفون الذين شوّهوا سمعة القبائل والدولة في 
ال 

لقد أخذت القبائل على عاتقها تضييق الخناق على «القاعدة» في اليمن. 
وكل استراتيجيا لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار مآلها فى الغالب الفشل. وقد تلجأ 
القبائل» من أجل استفزاز الحكومة» إلى توفير الملاذ والأمان لعناصر «أكاب»؛ 
لكن ذلك لا يتضمن أي دعم حقيقيء فديدن القبائل تاريخياً هو الوقوف مع 
الجانب الذي يؤمن مصالحها. وعليه» فعلى حكومة ما بعد صالح أن تنشئ 
تحالفا وطنياً واسعاً يضم المعارضة» إلى القبائل» ويحظى بدعم الدول الخليجية 
المجاورة» وبخاصة السعودية» والمجتمع الدولي» بما فيه الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 


ورغم أن الأزمة الخانقة التي تمر بها اليمن حالياً هى لصالح العولقي 
و«القاعدة». إلا أنه ما من قرابة أيديولوجية بينهما وبين القبائل. وعلى التحالف 
الواسع المعارض لصالح.ء الذي يضم قوميين وإسلاميين» أن يتفاوض مع 
القبائل مباشرة بهدف إقناعها بالتوقف عن توفير الملاذ والأمان للعولقي 
و«أكاب». لم يعُد صالح» الذي سيترك الحكم في النهاية» قادراً على تحقيق أي 
إصلاح يرتجى» بل بات هو العقبة أمام التغيير الإيجابي في البلد العربي الأكثر 
فقراأ. ووفق مقابلاتي مع إصلاحيين وناشطين من اليمن» وحدها حكومة الوحدة 
الوطنية من دون صالح تصلح لبدء مقاربة أزمة البلاد الاجتماعية البنيوية 
العميقة» ولمقاربة موضوع القاعدة كذلك؛ وما من طريق غير ذاك للخروج من 
نفق الأزمة الحالية. 


وبالرغم من التعقيدات والفوضى الحاليين» فالإجراءات الصحيحة الطويلة 
المدى تستطيع - على عكس إجراءات مكافحة الإرهاب القصير المدى الراهنة - 
نقل حياة الشعب اليمني إلى مستوى أعلى لن يكون فيه مكان للقاعدة والعولقي 
وأمثالهما. ولتجتب التفرّد الأمريكي المتفاقم» دعت السلطات اليمنية إلى 
مساعدة دولية فى معركتها ضد «القاعدة» (وشكت من أن الولايات المتحدة لا 
تشرك هؤلاء في معلوماتها الاستخباراتية)0**. لا تستطيع حكومة صالح أن تفعل 


(37) القدس العربي» .,1١٠١4‏ 
(5:1) خالد حمادي» «صنعاء تشتكي أن حلفاءها لا يشركونما في المعلومات الاستخباراتية»» القدس 
العربي» 7/7 .1١٠١ /١١‏ 
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أكثر مما فعلت» فهي تفتقر إلى الإرادة السياسية» وإلى الإمكانات المناسبة 
لفعل أكثر من ذلك. ووجودها برمّته هو الآن على المحك. ولن يتردّد صالح إذا 
تمكن» وكما فعل سابقاء في محاولة الإفادة من وجود القاعدة للمناورة وابتزاز 
الأغر بير بهدف إطالة عمر نظام حكمه. 


في أواخر أيار/ مايو ١؛‏ وقبل بضعة أيام من محاولة اغتياله. كان 
صالح لا يزال يناور للتملص من خطة «مجلس التعاون الخليجي» من أجل 
انتقال سلمي للسلطة يتنازل بموجبها طوعاً عن الحكم» وتحول دون 
محاكمته» إلى رئيس انتقالي يباشر سلسلة إجراءات تخرج البلاد من أزمتها 
الراهنة. وكان خطابه بإزاء الخطة لا يزال هو نفسه. المناورة والمماطلة؛ ثم 
تحذير «الأصدقاء» الأمريكيين والأوروبيين من أن خروجه من السلطة يعني 
تشريع الباب كاملا أمام القاعدة وأنشطتها. ومن جملة ما قاله صالح في بيان 
من التلفزيون إلى القوات المسلحة: «وإلى الأمريكيين والأوروبيين أقول إن 
القاعدة قادمة وستحكم السيطرة على البلاد». وأضاف: «سيكون المستقبل أكثر 


برعا ف الحاف 5 


يركز حديث الإرهاب على ما هو آني ومباشر مدفوعاً بالتخمين والتقييم 
وفيهما مخاطرة كبيرة. وعليه» يجب أن يُنسب إلى «القاعدة» كل هجوم 
يحصل» وكل مخطط إرهابي يكتشفء. ويجب أن تضفى على «القاعدة» المركز 
قدرات كلية خارقة تجعلها قادرة غلى الوضول إلى كل مكان على الكوكب.: 
وفيما التقارير الاستخباراتية نفسها تضع أمام السياسيين مختصر تقييمها الذي 
يقول إن القاعدة باتت مفككةء وفي حالة فوضىء ولم تعد تنطوي على 
قدرات عسكرية عملياتية» يستمر السياسيون الأمريكيون في العزف على وتر 
التهديد الاستراتيجى الذي تمثله القاعدة. واحتمال التعرض لحادث إرهابى 
جديك» فرهما: بكرن صدرة يمنع القَادة الأمريكيين» 05-5 فيهم الوليس أويافاء 
من وضع الأمريكيين في الصورة الحقيقية لمستوى التهديد الذي بات عليه 
وضع القاعدة الحالي. وهكذاء وبعد عقد كامل من هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبره لا تزال ردود الأفعال المبالغ فيها هي السمة الغالبة على حرب 
الولايات المتحدة على الإرهاب. 


(600) ووعع2 لعن عووقةق «برول1ن1-0ن 'أه قمعة/اا ,عحنع ا النن1!] ونزو5 معلمع.] تمعدن لا» ,زم1أاءلةق لعصمطم 
.(2011 لإنكا 21) 
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ثانياً: التباين فى وجهات النظر حيال الإرهاب 


ويبقى هناك تباين بين الإجماع في جماعة الاستخبارات وطاقم السياسة 
الخارجية» الذي يستمر مصرًا على اعتبار الإرهاب العدو رقم واحد. ففي العام 
على سيل المغال» أقرّت الاستراتيجيا الدفاعية القومية التى أجازها 
وزير الدفاع روبرت غايتس» وهي أنه حتى لو كسبت الولايات المتحدة حربي 
العراق وأفغانستان» فذلك لن ينهي حرب أمريكا الطويلة ضد التطرف السل 
وبدل أن يتننظر المراقب من الوزير غايتس تقييماً ل «الجهاد الأممي' يكون أقل 
أيديولوجية» وأكثر تدقيقاً وتحليلا للمتغيّرات الجيوبوليتيكية التي تراكمت 
لسنوات» ولحقيقة وضعية القاعدة ومستوى التهديد الذي تمثله» نراه يستحضر. 
أكثر من ذلك» مقولات سلفه دونالد رامسفيلد التي ساوت بين الحرب الحالية 
على الإرهاب والحرب السابقة على الشيوعية السوفياتية والنازية الألمانية. 


وبعد شهرين من إعلان الوزيرة كلينتون أن «القاعدة» لا تزال تمثل تهديدأً 
استراتيجياً قوياً لأمن الولايات المتحدة القومي ‏ وهو ما بدأتُ به هذا الكتاب ‏ أعلن 
ليون بانيتا الرئيس السابق لل «سى. آي. إيه.» أن تنظيم القاعدة منهك. وهو في حالة 
من التفكك. يقول بانيتا : اليظهر بوضوح من التقارير الاستخباراتية التي نملكها أنهم 
[القاعدة] يمرون بأوقات عصيبة» وباتوا يفتقدون أي نوع من القيادة والسيطرة» 
وأنهم يفرّون مذعورين»”"". يصور بانيتا تنظيماً محصوراً في بقعة ضيّقة على 
الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» بلا قائد» ولا يملك الإمكانيات لتنسيق الهجمات في 
الخارج. ومن بين كل المسؤولين الذين استمروا في تأجيج فكرة الحرب على 
الإرهاب» يبدو بانيتا الأقرب إلى الاعتراف بأن القاعدة لم تعد تملك من 0 
يشكل تهديداً استراتيجي””*". والمواد المصادرة بنتيجة الغارة على مجمّع بن لا 
في أفغانستان تصّور القاعدة تنظيماً مقعداً من دون أية قدرات بيج 
هجمات خارج قاعدته الجغرافية الضيّقة على الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية. 

لكن بانيتا لا يستطيع بالتأكيد التخلي عن حديث الإرهاب كلياً. لذلك هر 


على الأرجح فى البحث عن وسائل للضرب ثانية داخل الولايات المتحلة' 


1700 
57110١ و‎ 0 


(لزه) المصدر نفسه, 


مستخدمة أفراداً ليس لديهم سجلات جرمية» ولا معروفين بصلات إرهابية. وهو 
بذلك يجعل الأمور في حجمها الطبيعيى”**'. وتقارير الخارجية حول الإرهاب 
للعام 5١١9‏ تمائل استنتاجات بانيتاء إذ تخلص إلى أنه على الرغم من أن مركز 
القاعدة فى باكستان فل عانى «انتكاسات رئيسية»). إلا أنه بدا مشتركأ على نحو 
«فعال) في مخططات عملياتية عدة ضد الولايات المتحدة» ويستمر في محاولة 
استقطاب أفراد من أوروبا الغربية وشمال أمريك(؟”. 


إن الحالات التي ونّقها بانيتا وتقارير وزارة الخارجية هي تلك التي سبق 
أن ذكرتها في تواريخها المحددة ‏ متفجرة عيد الميلاد الفاشلة» ومتفجرة الثياب 
الداخلية» ومحاولة طائرة الشحن. تستحق هذه الحالات أن نتوقف عندها ببعض 
التحليل لاكتشاف الطبيعة المتغيّرة للجهاد الأممي. 


نشأت مجموعة بن لادن في أواخر التسعينيات في سياق خاص» وفي بنية 
تراتبية شديدة المركزية. أما الآنء فقد تحولت إلى ملصق كوني أيديولوجي غير 
محدد يستند إلى زعمين مترابطين : الأول أن الغرب» والولايات المتحدة 
وبريطانيا خصوصاء ترفع راية الحرب الصليبية ضد الإسلام والمسلمين» وتمنع 
استعادة المسلمين للخلافة الإسلامية؛ والثاني أن الواجب الشخصي لكل مسلم 
هو الانضمام إلى الجهاد ضد أعداء الإسلام والمبادرة إلى تأسيس نظام الحكم 
القائم على القرآن. 

ولا يزال البعض يعتقد ذلك» لأن أيديولوجيا «القاعدة» تجيز قتل أعداء 
الإسلام» بمن فيهم المدنيين» ويتكيفون بسهولة مع الاتجاهات والخلفيات 
ومفاهيم شعور الضحية المختلفة. وبنتيجة تصاعد التوترات والكراهية داخل 
المجتمعات الغربية» يجري الآن استقطاب المتطوعين المجهزين ليكونوا 
إرهابيين من القاعدة إلى القمة» في الغالب» بعدما كان التجنيد سابقا بشكل 
عكسي» وسنرى أمثلة عدة على ذلك. 

تشير الحالات الراهنة لموضوع البحث». كيف تجاوزت «القاعدة» في 
استقطابها لعناصرها المجهزة عمليات الفوارق الطبقية والتعليمية والمكانية. 


(0) المصدر الحيية. 


(09) «ركامعطمؤووعوقة عنمعادما5 :1 ععام مط :لتولممعععاءرعأاصسه © عه] عمأمدأل6مه© عط 1ه عنع11؟60» 
/501 .130/536 //:صاغط > ,(2010 أذداعندة) (6)دا5 ]0 أتنء تماعدمءحآ 1[5]) 2009 1201501 نه قاأعرممع !]] لإادياه0) 
< 1111[ 1/2009/140882:ع/15ء/اع/ة 
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نفيصل شهزاد» مفججر محاولة تايمز سكويرء هو عضو متجذر في الطبقة الو 
يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال» ويبدو مندمجا كليا في الحياة الأمري:, 
ونجيي الله زازي الذي وجد مذنباً في نيويورك في شباط/ فبراير 556 
التخطيط لعمليات تفجير عدة» هو مهاجر أفغاني» مقيم في الولايات المتسى. 
على نحو شرعي» وسائق عربة في محيط مطار دنفر؛ وعبد المطلب, النيجيرى 
وصاحب متفجرة الثياب الداخلية» هو مهندس حريج جامعة لندن؛ والمايجور 
نضال مالك حسن من قاعدة فورت هود؛ وخمسة مسلمين أمريكيين من نورث 
فرجينيا؛ والطبيب الأردني همّام البلاوي تقنى معلومات أصبح مفجراً انتحارياً 
فقتل سبعة عملاء لل «سي. اي. إيه.» في قاعدة للوكالة فى محافظة خوست؛ 
ومفجر ستوكهولم الانتحاري؛ وتيمور عبد الوهاب العبدلي الذي فجر نفسه في 
السويد» درس في بريطانياء وكان سعيداً في زواجه»ء وله ثلاثة أطفال. 


لدى معظم هؤلاء الأفراد قاسم مشترك وهو: أخذهم لأنفسهم الى الحد 
في الغرب. وعلى الأرجح فقد يكون لديهم داخلياً نوع من الموقف الديني - 
السياسي وهو الذي برر لهم دفع المسائل إلى حيث انتهوا بها إجازة للقتل. 


أفاد شهزاد مستجوبيه» بعد محاولة تايمز سكوير» أنه تصرف انطلاقاً من 
غضبه بسبب عمليات قصف طائرات ال (سى. آي. إيه.» بلا طيّار فى باكستان» 


وبخاصة تلك التى حدثت حين كان فى زيارة لبلده باكستان”*"2. أما د. البلاوي 
فقد كان» بحسب أسرته» غاضباً بسبب حرب إسرائيل على غزة سنة 8١٠1؛‏ 
ودفعه ذلك إلى التسلح”'''. والمايجور حسن» من فورت هودء هو معااج 
نفسي في الجيش الأمريكي» انتقد علناً الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق ٠"‏ 


. : 0 
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لقد قادت الحرب عينها على باكستان وأفغانستان خمسة مسلمين أمريكيين من 
نورث فرجيئيا إلى ميادين المعارك الباكستانية""2. وفى آذار/ مارس أدين 
باكستانى أمريكي يدعى دافيد هادلي بالمساعدة فى تنفيذ الهجمات الإرهابية في 
مومباي سنة لع ١‏ 

اتجه هؤلاء إلى مرشدين دينيين من القاعدة» مثل العولقىء» طلباً للنصح 
والمتوى. سم بادروا إلى الاتصال. فشهزاد. على سبيل المثال» أخبر مستجوبيه 
أنه هو الذي اتصل بجماعات متطرفة في باكستان للحصول على تقنيات صنع 
متمجرة ؛) وعلى الفتوى الدينية أيضاء على الأرجح. وحين أقرّ بجريمته في قاعه 
محكمة المقاطعة في مانهاتن» أخبر القاضية ميريام غولدمان سيدربوم أنه كان 
اينتقم» للحرب في أفغانستان» وللتدخل الأمريكي في باكستان والعراق واليمن 
والصومال؛ قال: «أنا جزء من الردّ على إرهاب الولايات المتحدة للشعوب 
الإسلامية والأمم الإسلامية»””''. 


ولما ضغطت القاضية سيدربوم أكثر بسؤاله: لماذا استهدف مدنيين إذا كان 
هدفه الانتقام من القوات الأمريكية. أجاب: «الطائرات بلا طيار التى تضرب 
فى أفغانستان والعراق لا ترى الأطفال؛ هي لا ترى أحدا. هي تقتل النساء 
والأطفال» هي تقتل كل إنسان. إنها حرب» وفي الحرب هي تقتل التامى. هي 
تقتل || وى 


شهزاد هو نموذج لأفراد تطوعوا من تحت إلى فوق» ومع ذلك فحين 
يركز المسؤولون الأمريكيون وخبراء الإرهاب حصريا على صلة شهزاد بطالبان 
باكستان» فهم يهملون كيف أن الحرب على الإرهاب تغذي التطرف الداخلي 
5 المجتمعات الغربية. ومن بين مئات التقارير الإعلامية عن شهزاد. فقط مقالة 
في النيويورك تايمز كان عنوانها «مقاتلة الإرهاب» خلق إرهابيين» حاولت رسم 
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.(2010 عصبل 22) ووع:2 لع 2 اعوو5قم «ر)اها2 ع ص11 اتط1) 


١7 


صلة بين محاولة التفجير والحرب على الارهاب. وبحسب الصحيفة: «حالة بعل 
أخرى» يضع الإرهابيون التورط الأمريكي العسكري في العالم الإسلامي بوصفه 
ا (/51) ١م‏ ْ 3 
حرب الولايات المتحدة ضد الإسلام»”""2. لقد وجدت المحاكم الأمريكية 
مشتبهين عدة نشأوا في الغرب مذنبين - وفك قابلت شخصيا عددا من محاميهم ‏ 
ذكروا جميعهم «الاعتداء» و«الاحتلال» الأمريكيين لبلاد المسلمين في العراق 
وأفغانستان مبرّراً لأفعالهم؛ لقد بدوا على الغالب مدفوعين بروح الانتقام من 
«الحرب على الإرهاب» أكثر من كونهم مدفوعين باعتبارات دينية أو أيديولوجية ‏ 
ومنها شعورهم قبل أي شيء آخر بالتضامن مع إخوانهم المسلمين المعتدى 
عليهم. قال شهزاد» فيما كان جالساً بين محاميه والادعاء في المحكمة الفدرالية. 
فى تجاوز غير اعتيادي للدفوع القانونية فى القضية: «عليكم معرفة من أين 
الواقعة تلك والحكم عليه بالسجن المؤبد» إن المسلمين إنما يدافعون عن شعبهم 
وأرضهم. فإذا كان ذلك إرهاباً افسنستمر في إرهابكم». وعندما دعته القاضية إلى 
التفكير في أعماله» وما إذا كان القرآن يسمح بقتل المدنيين»؛: أجاب شهزاد, 
«القرآن أعطانا الحق بالدفاع عن أنفسناء وهذا ها أفعلي1 2" 


وشهزاد ليس حالة متفّدة. فنجيب الله زازي الذي وجد مذنياً لزرعه متفجرة 
فى مترو نيويورك؛ هو مثال أيضاً على التطوع من تحت إلى فوق. وكما شهزاد؛ 
أخبر زازي المحكمة؛ أنه قرر فى آب/ أغسطس ٠٠١8‏ الذهاب مع زملاء له إلى 
باكستان للانضمام إلى طالبان فى قتالها ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. هو 
ذهب إليهم. ولس العكس. وفيما هو في باكستاد جرى إقناعه من ناشطي 
القاعدة بأن يعود إلى أمريكاء وأن يكون مفجراً انتحاريا””"". وأخبر المحكمة : 
اسوف أضحى بنفسى لجذب الانتباه إلى ما تفعله الولايات المتحدة بالمدنيين في 
أفغانستان من خلال التضحية بروحي لإنقاذ أرواحهه)"'". 
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(19) ,(2010 ععطماء0 5) ومعاناعه «رموواعط مذ ءانآ ماعن «وعوطدده8 عدناود دعص 1 أله 
00002 0077© «بصموكظ ها عأئنآ 6غ لععمعامء5 ,6 )ولط طلرمظ 501031 5و1 » ناأعتاعلا 


4.0 بجعا طصم8 0غ غ10 م1 ع8130 وعاط زغاانا0» بللاقطتاقة .غ1 صدنااز/لا لضة رع ومع آناد‎ )١( 


37و 
60 ,ع1 س0[ و8 در لخ بلاج لا 6 


06 


ركز المسؤولون وخبراء الإرهاب حصريا على مخططات القاعدة التي 
صمّمها صالح الصومالي. ورشيد رؤوفء» وعدنان الشكري جمعة» قائد 
المجمرعة والمواطن الأمريكيء الذين كانوا قادة في برنامج «الناشطين 
الخارجيين» للقاعدة. ويحسب العميل جاك كلونن عن هؤلاء: «لقد جرى إعادة 
تكرينهم. كان هناك طاقم جديد من الشبّان. كانوا فتيانً» ومعبئين)”""" لم يقل 
كلرئن وسواه شيئأ تمن الدوافع» من مثل ما شرح زازي في رحلته إلى باكستان. 
قبل ذلك» لم يكن للقاعدة وصول أو سيطرة على زازي. هو اختار إراديا 
الذهاب إلى باكستان للحرب مع طالبان ضد القوات الغربية في أفغانستان» 
ووقع هناك في شرك عدنان الشكري جمعة الذي أعاده إلى الولايات المتحدة 
ليقوم بعملية انتحارية فيها. 


وعلى نحو مشابه» سافر الرجال الخمسة من فرجينيا إلى باكستان: عبد 
المطلب سافر إلى اليمن» واتصل هناك بفرع القاعدة والعولقي. كانت هناك 
بضع إشارات تحذير. فقد أبلغت عائلات الرجال الخمسة» ووالدة عبد 
المطلب» عن التشدد الذي بات عليه الرجال”'"''. المايجور حسن طلب بشكل 
غير مباشر أن يعالج طبياً قبل أن يقتل رفاقه”*". 

كذلك؛ أصبح الباكستاني الأصل المشتبه بمخطط تفجير نظام مترو 
واشنطن فى تشرين الأول/ أكتوبر 6 تحت نظر ال (إف. بي. د ائء) دنه 
يالب بحسب سجلات الميحكمة التي نشرت؛ أناسا عدة عن طريقة دقَّة مقاتلة 
القوات الأمريكية في أفغانستان وبا يجان 50 تارق احيلة 4 سنة» مواطن 
أمريكي اختار الذهاب إلى بلده الأصل والقتال هناك. لم تجئده القاعدة وطالبان. 
لقد استدرج بواسطة رسالة إلكترونية من عميل لل (إف. بي. آي.) للقاء في 
نيسان/ أبريل 7٠٠٠١١‏ في صالة فندق قرب مطار واشنطن دالاس» ووقع في الفخ. 





0 80م «رولء03 لام نزط غوعق0ط1 ما عكققط2 /لاعل1 102118210115 :غ210 نإوتتاطناك 0/آ[11» ,كو تصمط1 عععءزط 
.(2010 لزرونباعطعظ 23) 

(7/) مز و1316 0260 231 6ه ممنهة1© 5اععم05ا5 مغ أغصله ذ5لهاء0111» ,دمامئآ علرع اسه أأختنسطء5 عمط 

1 7_]>2لتتتغط. روئ]ع5/27نا/111165.6011:/2009/12/27/. /7/171ا// :طزاغط > ,26/12/2009 ,دعنرة1 ملسملا[ ولام «, معحمء لا 
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“2210111161 -ع و باطخ -ء 1 3 وطن 5-] زمجاء835812-/1.60111 60601011136 . بزاللا بلا // صاغط > ,(2009 ععط رع بدو[ 6) معد اص ةا 
. < 2116111م-111503192-صدكد 111021-11-11 -1046 200921( 
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و بعة اشير ظل احم يحبر عملاء ال (إف. بى. أي.) الذيرخ ظنهم إرهابيين أنه 
ة تعد للاستشهاد فى معركه. وانه يريد «فتل ما يمكن قتله من العناصر 
العسكرية»). بحسنا الشهادة التي أدلى يمن 


أحمد هو مثال آخر على التشدد الصاعد من تحت إلى فوق. وتبيّن معه أنه 
من الصعب تحديد نهائي للدوافع» فإن الصفحات الاثنتيى عشرة لإفادات أحمد 
تحت القَّسَّمء تشير بوضوح إلى أن أحمدء المهندس مع شهادة بكالوريوس من 
سيتي كوليج في نيويورك؛ أصبح متشددا بنتيجة تطورات الحرب في أفغانستان - 
باكستان. كان هدفه الأخير» بحسب إفادته» السفر «إلى أفغانستان ليحارب 
وليقتل أمريكيين»”""'. ولأنه لا يملك الطريقة أو أي اتصال بطالبان أو القاعدة. 
حاول أحمد وزميل له متهم أيضاء وبحسب إفادة ال (إف. بي. أي»»: الاتصال 
بجماعة إرهابية لمساعدتهما على السفر إلى أفغانستان وباكستان”*"'. وقام 
المحققون بفبركة خطة إرهابية زائفة لتوريط أحمد. وقد وقع فيها ‏ وكانت تلك 
فخ ال «إف. بي. 9 ؛ الأخيرء واندفع بعد ذلك على نحو غير محترف في 
تفاصيل عملية زائفة'؟"'". وتظهر تسجيلات الوكالة أنه كان جزءاً رئيسياً في 
المخططء حيث أ المراقبة والمعلومات» وأبدى رأيه في كيفية إيقاع أكبر قدر 
57 ا 


وتقدم حالة روزونار شودري» الطالب الجامعي . مثالا" ار فبحسا 
الوثائق التى نشرت فى الغارديان البريطانية» فقد حاول شودريء. الطالب الجيّد 





(5/!) ععطمئعء0 28) ورعاناء!1 «رصةأكتسمقطعلم 10 لع2نة 1 غ10 000[ صز لعأوع نمث م112)» ,رصوعءه11 3010دآ 
.(2010 ععطمئء0) 28) ووعع2 5013]60قم «رلؤ2111131 ل 111 أع6م 5115 11101 5111123 01 0ع2زدع.1 41*81 320 ,(2008 

5448 0 ,لماسنول اعء 3 [[112 «رعقملا5 :مم1 1815 لم1 ردترك صماط من 1» ,جعروءط مولاظا 

( المصدر نفسه. 

(9) بجسب ال وول ستريت جورنال؛ الخيوط جزء من جهود في وزارة العدل للويقاع بالورهابين: 
أحياناً ينالون أحكاماً غخففة» لكن القضاة باتوا أخيراً يصدرون أحكاماً مطوّلة بالسجن. وبعض الحالات تلك 
استدعت النقد من محامي الدفاع لأا توريط للمتهمين. مثلاً في ٠ ٠”‏ أوقف ال«إف. بي. آي.2 7 أفراد من 
جموعة دينية في حي من 1 واهمتهم بالتخطيط للهجوم على سيرز تاور في شيكاغو وأبنية 
فدرالية أخرى. لكن محامي الدفاع أثبت أن القصة في معظمها كانت مجرد بلاغ كاذب. واعترف القضاة بالخطأء 
لكن المحاكمة أعيدت ثلاث وات وبرْئ اثنان من المتهمين. لقد أصبح الخوف من الارهاب سبباً لانتهاك 
القواعد القانونية مكل هكذا حالات. «واحتمال اتبام أبرياء»؛ كما في حالة أردني أدين بالسجن ١4‏ عاماً في 
قضية مشاببة في دالاس وراءها بلاغ مشكوك في حياديته. 

)4١(‏ كلجمعع 1 ,كدعومء؟0 ورمنع1 .5.لا أطم ”1 ما اطئرنه5 املاط طحره8] معنن كا ,12.62 رز اأعمم5ن5» ,ناذا 

(«ل 


ا١ا/ك‎ 


في المعدةء لانه يحمله شخصيا مغبّة تصويته لصالح الحرب على العراق. 
ويعدما التاعت المدية من يده» أخبر شودري المحققين أ عا قمله هو «الانتقا 
ل 1 


وبالمثل. يصف أصدقاء المفجّر الانتحاري في السويد تيمور العبدلى» 
عاماء كإنسان مستمتع بلعب كرة السلة والحفلاتء إلا أنه غدا غاضياً 
جدا في السنوات: القليلة الأخيرة. ويقول قادر باكش» رئيس مركز لوتن 
الإسلامي . حيث كان عبدلي تعوّد الصلاة لفترة من الزمن» إن المفبجر كان 
معد أن ليس من حق الحكومات الغربية التدخل عسكرياً في العراق 
به بد دعا الآخرين إلى أن «يتولوا المسألة بأنفسهم» لأن المساجد 
ليست حرة في نقل هذه الدفر . اختفى العبدلي من منزله قبل ثلاثة أسابيع 
من تنفيذ العملية» ومن دون أن يترك تفسيرا لزوجته وأطفاله الثلاثة. ويعتقد 
المسؤولون البريطانيون ومسؤولو الاستخبارات أن ما من إشارة أو دليل يشيران 
إلى أنه كان يتلقى توجيهات من أي مسؤول في القاعدة» وأنه ربما صمم كل 


2# 
٠. 


شيء 5 ملفا 


ممه 


تثير ظاهرة تصاعد التشدد من تحت إلى فوق جملة أسئلة جذية حول ما 
إذا كانت القاعدة قد «أعادت تكوين نفسها»ء. وإن باتت تملك «طاقماً جديدا 
من الأفراد). بحسب ما يزعمه حديث الإرهاب؛ أو أنها أصبحت فقط 5 
على بضعة رجال ونساء مسلمين غاضبين ومخدوعين. وبرأيي» إذا كان هناك 
من معلى يحمله التطويع من نحت إلى فوق» فهي الإشارة إلى الأزمة البنيوية 
التي تحياها القاعدة. هي واحدة من النتائج العرضية التي ترتبت عن الحرب 
على الارهاس» أكثر من كونها إشارة إلى إعادة «تكيّف» القاعدة و«مرونتها' 
الستجدة. 





)8١(‏ ععة عرعط] :عامساك 50 21016 115 9ط" نحملا وأ صم نخد ألدء12201» ,جع22]/[ -مصعغط 11ت مقط 1ه مول 
4) «,تصعط 1 عن زو5 111 01 عع12318 ءءء اباق-عسد© لإقطل مط هطو عط مرمع]! ععلة1” 0غ قصوووع.] لدع لآ 
.1/160 ,أأماا م01 «ى) أناكمآ وومع0 قتط1» 1م51 اعقطء :11 لصة ,(2010 عع طدمرعبه لم 


( 67 ) ألاه مبتزورط1 مونلا معط م8 سامطلءه5» ,وأمعطه خآ 1 آ 320 مسمقطءدها8 زلصم نع ص12 مملعه 0 
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(87م) كسصمناعع ممه طوناق8 و”ععطحمه علاعانات ملع »> بعه[نزة1-دمماءهلكآ لرقطء 1 لمة ععععه8 مداابال 
7 الع اس واس الريك“ «درحره تامع تأوع تص] عع20نا 


١ اا‎ 


التطوع والتشدد من تحت إلى فوق هي ظاهرة هامشية لم تساعد القاءر. 
في تخطي مأزقها الاستراتيجي العملياتي» ولم تساعدها في النفاذ من أزم: 
شرعيتها. بعد محاولة تفجير عيد الميلاد» نشر بن لادن تسجيلا صوتياً ادعى فيه 
المسؤولية»؛ ووعد بهجمات أخرى» في محاولة لاستعراض عضلات تنظيى, 
الضعيف وموارده المتهالكة(*6, كان أهم ما في التسجيل ليس موضوع العمارة 
الفاشلة» بل تقصّد بن لادن الإعلان أنه لا يزال - حتى تلك اللحظة ‏ على قد 
الحياة» وأن في مقدوره تحريك عناصره؛ والاعتماد على شبكة تتولى تنفيز 
عمليات القاعدة؛ وقتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين المدنيين. 

أسهم عبد المطلب» وزازي» وشهزادء والعبدلي في إبقاء «القاعدة» تحت 
الأضواءء وأعطوا انطباعاً مغلوطاً حول استمراريتها وقوتها. وكثير من الضياء 
هذا مرذه إلى النقص في التعريف وعدم التمييز بين القاعدة المركز وفروع محلية 
عدة مستقلة. ورفاق رخالة؛ ومتعهدي جهاد جوالين. وانطلاقاً من الوقائع كما 
هي» فإن لغز التطرف الناشئ من مسلمين يعيشون في البلدان الغربية يمكن حلّه 
فقط من خلال الفخص النقدي للأدلة الموجودة والسياقات الاجتماعية المتغيّ: 
للمقاتلين» وليس بأخذهم رزمة واحدة. 


لا يعترف حديث الإرهاب بمثل هذا التمييز. وعلى سبيل المثال» تذهب 
أحدث استراتيجيا للأمن القومي للولايات المتحدة؛ كما التقرير السنوي لوزارة 
الخارجية» بجعل كل أصناف الإرهاب المحلى المنشأ فى سلة واحدة؛ وباعشاره 
تهديداً. وفي تعليقه على الاستراتيجيا الجديدة: يعلّق جون برنن» مستشار أوباما 
الرئيسي للأمن القوميء أن القاعذة تطرّع الآن أفراداً ذوي خبرة بسيطة: 
وتستخدم تقنيات هجمات غير متقدمة نسبياً» وتحتٌ أناسا يعيشون في الولايات 
المتحدة على القيام بهجمات كهذه. ويضيف: «هم يسعون وراء جنود ربما 
يمكنهم التسلل إلى دفاعاتنا». ويخلص برنن إلى أنه: «كما أن عدونا يعمل على 
تكييف وتطوير أساليبه» علينا بالمثل العمل باستمرار على تكييف وتطوير أساليب 
عملنا0200, وكما استراتيجية الأمن القومي» يقدّم تقرير وزارة الخارجية عن 
الإرهاب صورة قاتمة عن التطرف المحلي النشأة» ملاحظاً ازدياد عدد حالات 





(6) رملا لعا «رصعل2آ عاظ نط 811160 15 نو1 ومتطهمه8 مهماعط ©» رعصمط5 )امع لمة اأتنسطءة عتم8 
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(80) «رلزوء 522 ربالرباعع5 2[1م05 ج21 6ن اكه ع8 مإ أدععط] اأذزومممع 1 ببرمعععمره1]» 5650 لوط 
.(2010 :1/139 26) 02021 


١ 7/4 


3 7 ع 4 >5 سا ام ٠‏ 00 -67”520م) 
الامريكيين الذين أصبحوا متورطين في أنشطة تنظيمات إرهابية اجنبية : 


وبالمثل كذلك. يحاول بعض المعلقين والمحللين المتخصصين بالإرهاب 
البرهنة على أن القاعدة لا تزال تمثّل تهديداً قويأ للأمن الوطني الأمريكي. كما 
كانت صباح ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ومن قبيل البرهان على ذلك» هم يقدمون 
التطور المتسارع في الإرهاب المحلي المنشأ في الولايات المتحدة» الذي 
سوف يسم برأيهم شريحة الراديكاليين الأمريكيين في مناحي الحياة كافة. وفي 
هذا الصددء يؤكد بروس هوفمان وبيتر برغن» في تقرير تقييمي حول التهديد 
الإرهابي» أن القاعدة اليوم أكثر تعقيداً وأكثر تنوعاً مما كانت عليه في أي وقت 
في السنوات التسع السابقة» وهي تمتلك بالتالي القدرة على قتل عشرات» أو 
حتى مئات» الأمريكيين فى عملية واحدة. وما هو أكثر خطراً في رأيهماء هو 
تزايد الدور البارز في التخطيط والتنفيذ الذي بات يضطلع به مواطنون 
أمريكيون» أو مقيمون» فى قيادة القاعدة وحليفاتهاء والعدد المتزايد من الناس 
الذين ينضمون إلى 007 كي 


يؤكد هوفمان وبرغن ما أسمياه «أمركة» قيادة القاعدة”**'. وهو ما يفتتح 
صفحة جديدة من «الحرب على الإرهاب»: «لقد أصبحت جبهة الحرب 
الجديدة في شوارع بريدجبورت» ودنفر»ء ومينيابوليس» والمجتمعات الأخرى 
الأكبر أو لكر عبر أمريكا»"*. ولإبقائهم متيقظين كلياأ لظهور هذا الوجه 
الجديد من الإرهاب» يدعو هوفمان وبرغن الخمسين ألف وكالة أمريكية 
للسلامة العامة المجمّع الصناعي الأمني القومي ‏ إلى استحداث تدريب على 
الانخراط في برنامج الاشتراك في المعلومات» الذي يمكن أن يكون في مستوى 
التحديات «التى تتجاهلها أمريكا في الأساس)”"". 


بعد قراءة تقرير هوفمان وبرغن يتملك المرء الشعور أن أمريكا تواجه جيشاً 
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ضخماً من اليافعين الإرهابيين المحليي النشأة الذين «جامعهم الوحيدء كما يبدو 
الكراهية المستجدة لوطنهم أو بلدهم الجديد» أى درجة عالية من الخطر الذى 
يأخذ غير شكل » والحمية الدينيه التي تبرر 0 لكن الحقيقة هي أن هذه 
المقاربة لا تتضمن أى ذكر للخلفيات التاريخية والسوسيولوجية للمتطوعين. أو 
أي سياق أو حسس بالنسبية. وإلى ذلك» ففي ثنايا نص هوفمان وبرغن اعتراف لا 
يظهر إلا تلبيحاء وهو أن عدد المواطنين او المقيمين الأمريكيين الذي يغدون 
مشددين يد «متدنيا إلى الحد الأقصى». ٠‏ ومع ذلك» فهؤلاء الناس» وغالبهم 
شبان عاطفيون» يقلقون» كما يبدو» الجمهوريه. 


التطوع للعمليات من تحت إلى فوق تطور لا علاقة له بالقاعدة المركز, 
وإنما بالتداعيات الجانبية لتصاعد الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط 
الكبير. لقد قابلت عدداً من المشتبه بهم المحليي المنشأ الذين وجدوا مذنبين 
في محاكم أمريكية» وقد ذكر معظمهمء إن لم نقل كلهمء الحرب على العراق 
وأفغانستان وباكستان كسبب رئيسي خلف تشذدهم أو تطرفهم؛ لقد عملوا 
بالفعل ضد حرب الولايات المتحدة على الإرهاب التي يرونها حملة صليبية 
ضد الإسلام والمسلمين» لكن السياسة لا السلاح كانت الدافع الأساسي 
لهجرتهم نحو التطرف. قال العديد منهم إنهم قد أخذوا بحرارة اللحظة, 
فاختاروا أن يحاربواء» وفي الغالب على الإنترنت؛» ضد الولايات المتحدة. وقد 
بدا معظمهم بمثابة طلاب خريجين متشددين» يتقنون النظريات» ولكنهم 
يجهلون العواقب. وهي غالبا أحكام طويلة بالسجن في معتقلات شديدة 
الإحكام. وفي حالات عدة» تفوّهوا بعبارات حمقاء» وأقحموا أنفسهم في 
مخططات أو مؤامرات كانوا يجهلون عواقبها. 
ومع ذلك. فقد كان هناك حقأً عمليات محلية المنشأ ربما قتلت 
أمريكيين؛ وهو تطور خطير يجب إخضاعه للفحص الدقيق. ومن أجل فهم 
ظاهرة صجرة اكاب المسلم في الغرب من الاعتدال إلى التطرف يجبا الخروج 
من الشرنقة الضيّقة التي حصر خبراء الإرهاب أنفسهم فيها. هي ظاهرة برسم 
الدرس؛ وليست مجرد موقف كراهية من مواطنين زملاء أو مقيمين» أو «تطرف 
على الإنترنت». إن الاكتفاء بإيراد القصص وإشاعة الخوف لن يزيد من فهمنا 
للظاهرة. وفي المقابل» على المجتمعات الإسلامية أخذ زمام المبادرة ‏ والبعض 
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زعا ذلك فعلاً ‏ بتأ | 
7 0 سمس عمل منهجي يتولى شرح الغربة الشديدة التى يحياها 
لكثير من أبنائهم الشباب» مع صعوبة المهمة بالتأكيد لأن هؤلاء لا يخبرو: 
عائلاتهم بما يمرّول به 1 00 لح يبوره 
حل هو لاء الشباب معحما أساءة لع أمريكى ا ما 
عمره ١9‏ سنة. جرت إدانة محمد بتهمة التخطبط م صل صو يت 
١‏ اا" يط لتنفيذ تفجير سيارة فى شجرة 
. د اوريعول فى ع احتفال جد 5 ١‏ 
0 0:5 في بورتلاند - وهي حالة تستحق البحث. وفى 
06 5 مسجل بحضور عملاء سريين لل (إف. بى. أى.كاء ذكر الحدد 
باختصار والديه؛ وقال إنهما حاولا نقله إلى طريق مختلف فى خياة فيحسب 
ا 1 | د ف لحياته. ف 
نسخة من التسجيل لدى الوكالة» يقول محمد: (إلى الدء اللذن: أعادات م 
الجهاد ْ -00 7 ع و ىِّ ين اعادانى من 
. في سبيل قضية الله أقول لهماء والله لو أنتم تحالفتم مع العدوء فإن 
يعيدني إلى الوراء) ٠‏ ومن الطرائف ما أفاد به تقرير للأسوشيتد برس. من أن 
بحصاات قريبا لممحخهل هو الذي أبلغ ال (لإفب. بى . أى.»)ء وهو نهج بات 
مستخدماً حيال التطرف المحلى المنشا/؟“. 000 0 


وفي إفادة من 78 صفحة» تصف الوكالة محمداً كشخص عالي التصميم 
وجاد جداً. ومع اتهامه باستخدام أسلحة دمار جماعي التي تحمل في حال إدانته 
احتمال الحكم عالية بالسجن العؤيد» كان جوات محمد أنه غير عذنب. 
وبحسب آرثر باليزان» عميل الوكالة الخاص في أوريغون: «لقد كان تهديداً 
حقيقياً» وكل تحقيقاتنا تشير إلى أن محمد كان على وشك القيام بهجوم من 


الحجم الكبير 00 


إلا ان محامي ميحمية6 وهسامية محليين» يثيرود تساؤلاات حول ما إذا 
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كان عملاء ال «إف. وى اي.) الذيث تنكروا كشركاء قد أدوا عملهم على نحو 
سحح ويتساءل محامي لقاع سنيف ساني ا إذا كان العملاء ء قد «هيّأوا) 
فحيدا لمحاولة تنفيذ الهجوم الإرهابي”" شيب سادي وستيفن واكس. 
محاميا الدفاع : «فإن المعلومات المسرّبة من الحكومة تثير تساؤلات عدة» وقلقا 
من أن يكون للحكومة وأجهزتها يد في فبركة الجرائه»”"''. 


يجيب المحامي العام إريك هولدر على ذلك بالقول: «أنا واثق من أنه ما 
من فخ هنا. . كانت هناك فرص عدة أعطيت للمتهمء وكان بإمكانه أن 
يتراجع . أن يأخذ طريقاً آخره لكنه اختار عند كل خطوة 5 أن سعمر قذهاء لكن 
مسؤولين محليين اخرين لا يتوقفون عند ذلك» بل يمتدحون وزارة العدل وال 
«إف. بي. أي.) على طريقة إدارتهما للمسألة)020', ومع ذلك» فإن امتياز خان» 
رئيس المركز الإسلامى في بورتلاند ومسجد الصابر» حيث كان يصلي محمد. 
قال إن أناساً عديدين فى المسجد يتساءلون كيف أن منفّذي القانون ساعدوا 
على تنسيق مخطط عملية إرهابية بهذه التفاصيل. ويضيف خان إلى ال نيويورك 


تايمز: «هم يسألون لماذا السماح في الأصل باللجوء إلى هذه الحيلة؟ أليضعوا 
الجماعة على حافة الاتهام؟0”'''. 


وبمعزل عمًا إذا كان ال «إف. بي. آي.» قد نصبت فعلا فخأ لمحمد ‏ 
العبلة الاعني ” فى سلسلة عمليات تنكر فيها عملاء المكتب في زي إرهابيين 
ليجهضوا عمليات إرهابية محتملة ‏ فهو في جملة من صيّروا أنفسهم متطرفين؛ 
أي من تحت إلى فوق» وليس كباقي ناشطي القاعدة من فوق إلى تحت. خلا 
الخطاب الأيديولوجي أو الإثارة لا تملك قاعدة بن لادن غير القليل جدأ في 
حالة محمد ومن يشبهه من الأفراد المتطرفين المحليي النشأة. أصدقاء محمد 
يدعونه «مو»ا» وأحدهم يتذكره كزميل دراسة. وهو كان يشرب البيرة ويتابع 
فريقه الرياضي المحلي المفضل (2122655 15211 201:1320) فى كل مكان ويحب 
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ما من أحد توقع ذلك. والبعض يعتقد أنه فخ نصب له)”'''"'. 


ويضيف البعض أن والديّ محمّد قد انفصلا صيف 5004. وهو التاريخ 
نفسه الذي تقول ال «إف. بي. آي.» إن محمداً بدأ فيه إرسال رسائل إلكترونية 
إلى مشتبه به في باكستان يعتقد المكتب ا يتولى التطويع لصالح القاعدة» وهو 
تحت مراقبتهم. ومثل معظم متطرفي تحت - فوق» فقد بادر محمد إلى الاتصال 
بالإرهابيين. وبحسب وثيقة ال «إف. بي. آي.» فقد حاول محمد لأسابيع في سنة 
49؛ ومن دون جدوى التواصل مع الشخص المشتبه به المسمّى عبد الهادي 
الذي أخذ عنوانه من زميل دراسة قديم في جامعة أوريغون ويعيش اليوم في 
باكسقا لكن. محمدا كان يخلط تكرارا عنوان ال «هوت مايل» مع كلمة البدة 
فكانت الرسائل تعود إليه. 


في هذه اللحظة تدخل عميل ال (إف. بى. آي.» السرّي» وردّ على محمد 
متظاهراً أنه عبد الهادي. وأعطاه عنواناً 5300000 مراقبة المكتب. وفي 
النتيجة» التقى عملاء ال «إف بي. آي.» محمداً سبع مرّات» وأمنوا له المكوّنات 
التي سيصنع منها المتفجرة» وعلموه كيفية صنعها. ثم أعطاه العملاء مبلغ 
دولار أمريكي كي يستأجر شقة يخفي فيها كل ما كان بين يديهء و١١٠١‏ 
قولارات ليدفع ثمن المكونات. وفى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١‏ توجه 
محمد وعميلان سرّيان إلى نقطة بعيدة على الساحل الغربي ل «كورفاليس» 
لاختبار المتفجرة اليدوية الصنع. وبعد ذلك جرى اعتقال محمد فيما كان مع 
عميل سري يقود سيارة «فان» بيضاء إلى قلب بورتلاند» وهي تحمل ستة 
غالونات من المتفجرات والأسلاك وباقي القطع الضرورية للتفجير. وتقول 
السلطات إنها تركت الخطة تتقدم حتى النهاية بهدف الحصول على دليل حسي 
سبح باتهاغ المشتية اللبانا 


وفيما لا تزال الدوافع الحقيقية التي تقف خلف تطرف محمد غير معروفة» 
غير إنه لة الأبديو لوجيا: ولأ التنشكة. كافيين»+ كما ببدو» لتنسير اللسئلة التى 
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انتقل فيها محمد إلى ضفة التطرف. وبحسب أقارب لمحمد وأصدقاء له في 
يتحدر من أسرة تقدمية» ومن وجهاء الجالية الصومالية الصغيرة فى بورتلائر 
ولم يظهروا يوما أراءً متطرفة. ويقول مجاهد التاصر إنه تابع صفوفاً في الم حا 
المترسطة في بورتلاند مع محمد. وإنه لا يعتقد أن صديقه يمكن أن يكون قر 
تورّط في مخططه من دون تشجيع ال «إف. بى. اي.2. ويضيف الناصر: 'إذا 
تحدئت إلى أي كان لفترة كافية» فسينتهي إلى أنه بحاجة إلى أن يفعل شيا 
هذا ما فعلته ال «إف. بي. آي.) معه)”" ''. 


مع ذلك» يمكن القول إن محمدا قد انضم إلى حفنة صغيرة من المسلميند 
الراديكاليين المحليي النشأة في الغرب» بما فيه أمريكاء وهم من باكستان, 
وأفغاتسقان» والصومال. على وجة الخصوص» الذين. مخططوا لتتفيد هجحمات قن 
البلدان التي نشأوا فيها. وهناك أدلة متزايدة على أن الحروب فى البلدان تلك قد 
ارحدت دوافع كافية لتعبئة أبناء الطبقة الوسطى المدينية هناك كما لدى قلة من 
الشبابت المسلم الذي يعيش في الغرب. لقد ضربت الموجات المرتدة لحرو 
أفغانستان وباكستان والصومالء الشواطئ الأمريكية» وهي ستستمر على الأرجح 
ما استمر غليان النزاعات فى البلدان تلك2""57. 


ومن قبيل المؤكد أنه ربما نجحت أو قد تنجح واحدة من خطط الهجمات 
تلك على نحو ما. وطالما أن القاعدة لا تزال ممسكة بخيال الأمريكيين 
والغربيين» فإن عملية هجوم ناجحة واحدة تكفي لتأجيج المخاوف العامة 
وزيادة الضغط على زعمائهم لتصعيد درجة العسكرة» والبدء بدورة هجمات 
قاتلة جديدة تستحضر بدورها موجات عنف مرتلة. وما دام إشعال الحروب 
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ساف ا الإسلامية» فسيكون هناك على الأرجح مقاومة مسلحة 
عات إلى الانتقام. وستستمر القاعدة بالتالى» وكذلك الفصائل والأفراد الذين 
كمرئهاء مثل طالبان باكستان والعولقي». في الإفادة من وجود القوات الغربية 
لاسيثارة الشباب المسلم» ودفعه إلى امتشاق السلاح ضد الغزاة الأجانب. 


ورعم ذلك». وإذا أخذنا مستوى التعبئة الأيديولوجية العالى» وعدد 
الحروب التي تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط الكبير» ففى وسعنا القول 
إن عدد الخطط الإرهابية هو في الواقع أقل بكثير مما قد يُتوقع. وتبقى ظاهرة 
التطرف المحلي النشاة محدودة» ويجب أن لكر ذلك دائماً. وتؤدى التقارير 
المضخمة إلى خوف عير ضروري. 

هناك أدلة مؤكدة على أن القاعدة وشبيهاتها تستمر فى التخطيط لهجمات 
إرهابية ضد أوروبا. ففي أوروبا تحتفظ القاعدة بالفعل 558 الجاذبية بين عدد 
محدود من الشيّان المسلمين المعزولين والمغرّر بهم. وعلى سبيل المثال» فبعد 
شهر من إظهار وزير الداخلية الألماني توماس دو مازييه علناً شكوكه في صدقية 
التحذير الأمريكي للإرهاب حول احتمال هجمات إرهابية من نمط هجوم 
مومباي على أهداف أوروبية» يقول إنه كان هناك سبب للقلق من هجوم إرهابي 
محتمل في ألمانياء وجرى بالتالي رفع درجة الاستعداد لمواجهة الإرهاب. 
ولكن» بالرغم من الإنذار» استمرت الحياة اليومية ل 87 مليون مواطن ألماني 
كالمعتاد. وبحسب الصحيفة الألمانية دي فيلت : «هناك حالات يبدو الهدوء فيها 
واجماأ مدنا من دون أن يعنى ذلك اللامبالاة». وتضيف الصحيفة : «الهدوء ليس 
إشارة إلى اللامبالاة» بل إلى القوة في استمرار الحياة وفق نمطها الطبيعي في 
الظثروف ين 

ومن الواضح أن القلق ينتاب الحكومات الغربية من أن الجكات الس 
بانت تعتمد على شبان مسلمين متطرفين» وتفعل الكثير لتطويع أفراد من هؤلاء 
راغبين في تنفيذ هجمات في المدن» من مثل تفجيرات مدريد سنة 4 ١‏ '1؛ 
ولندن سنة .٠٠0 ١0‏ وفيما يستطيع المسؤولون الأوروبيون تعيين أعداد مواطنيهم 
الذين تدرّبوا في باكستان وأمكنة أخرى» يبقى من الصعب معرفة العدد 


لس 
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١ هم‎ 


الميل إلى التطرف لدى المواطنين الأوروبيين أو المقيمين هو بحق رسالة إنذار 
يجب التوقف عندها في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي”*' ''. 

وبنتيجة مقابلاتي الشخصية مع ناشطين شبان في فرنساء وإسبانياء 
وبريطانياء وإيطالياء انتابنى شعور واضح بأن هؤلاء ليسوا متابعين لأحدث 
تطورات الأوضاع فى أفغانستان وباكستان» وبخاصة لخسارة القاعدة تأييد الرأى 
العام؛ ولعمق أزمتي الشرعية والسلطة التي باتت تعانيهما. كذلك تبدو عباراتهم 
التى تمبجد بن لادن والظواهري ك «مدافعين عن الأمة» جامدة خارج الزمان 
والمكان الحاليين. ويبقى أن ذلك قابل لأن يتغيّرء على الأرجح» حين تضعف 
في الوقت عينه جاذبية القاعدة في أرض العرب» كما في سائر أجزاء الشرق 


ثالثا : تراجع دور القاعدة 


١‏ جدل حول تقييم ما تمثله القاعدة وحليفاتها 


وفى كل الأحوال» فهناك الآن إشارات مشجعة على أن التأييد لأيديولوجية 
(القاعدة» فى الجهاد الأممى بين الشبّان المسلمين في أوروبا هو إلى تراجع. ورغم 
أن رسالة العولقى لا تزال يتردّد صداها بين قلة من الشبان المتطرفين» فإن هناك؛ 
بحسب روبرت واين رايت» مدير «اليوروبول» «تراجعاً رئيسياً» في عدد الهجمات 
الإسلامية”''©. وقد أبلغ بيتر كلارك» الرئيس السابق لفرع مكافحة الإرهاب في 
شرطة لندن الكبرى» مؤتمراً نظمته مدرسة القانون في جامعة نيويورك في فلورنسا 
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في أواخر أيار/ مايو ١٠١١8‏ أن الإدانات المتعاقبة للمخططات الإرهابية باستخدا 
الإجراءات القانونية العادية, قادت إلى «نقاش بثّاء داخل الجماعات الإسلامية) 7 
المملكة المتحدة التي الاح متحت حيال هذا الموضوع من قبل. ويضيف : الم 
تكد الداس تننى وجود مخططات متطرفةء لأنه بات بوسعهم أن يروا ذلك بأم 


العين في المحاكم باستخدام الإجراءات القانونية المعترف بها»”"* ''. 

بدت في الملانسر نفسه أرماندو سباتاروء نائب المذعي العام الرئيسي 
لميلاتر: فقال إن خطر الإرهاب لا يمكن أن يستمرء لأن أكثرية المهاجرين «لم 
تتقبل أفكار الإرهابيين؛ . لقد غدا صناع الرأي والعلماء المسلمون الأبرز في 
أوروبا وحباد أمريكا أكثر صراحة في التساؤل والتشكيك في شرعية أيديولوجيا 
الجهاد الأممى والأساليب التي يتبعها. ْ 


على سبيل المثال» وفي فتوى خطية» يرفض أحد أبرز العلماء المسلمير 
في العالم ايوم » وهو الباكستانيى محمد طاهر القادري المقيم في كنداء ومن 
الأساس» الأدلة والتبريرات الفقهية لأيديولوجيا القاعدة في الجهاد الأممى. ففى 
فتواه عن الإرهاب» التي نشرتها منظمته العالمية ذات النفوذ «منهاج القرآن» التي 
تتخذ من لاهور مقراء ولها مكاتب في غير مدينة أوروبية» يرفض قادري تقسيم 
العالم بين «دار إسلام) و«دار حرب»» ويقول إن ليس من أساس لمثل هذه 
القسمةء وإن لا قرف بين المعسكرين. ويضيهف الشيخ القادري إن مثل هذا 
التقسيم المغلوط والمصطنع. إنما اصطنع وأسيء استعماله ليبرر باسم الله 
أعمالاً غير إسلامية. وعليه. ففتوى القادري تدين الإرهاب علناً وصراحة» 
وتظهر الأعمال الإرهابية بوصفها انحرافاً عن الإسلام”" ''. 


ورغم ذلك» يستمر في الولايات المتحدة وأوروبا التقييم الأكثر سوءا 
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حيال هذا التهديد. يستند التقييم الأسوأ ذاك على ثلاث خلاصات موجودة 
برأيه. وهى ؛ أن قوة القاعدة تستمر كما هي على الحدود القبلية بين أفغانستان 
وباكسانن. وأن فرع القاعدة فى اليمن قد أعيد تنشيطه. وأن الإرهاب المحلى 
النشأة هو تهديد جديد خطير لأمن الولايات المتحدة والبلدان الغربية. يعدن 
أصحاب هذا التقييم بأن القاعدة قد فقدت كثيراً من الناشطين الكفوئين» وأن 
الذين حلوا مكانهم هم شبّان يفتقرون إلى التدريب العالي والخبرة الكافية, 
لكنهم لا يتوقفون كثيراً عند فكرة أن القاعدة تواجه أزمة لجهة التطوع والتمويل 
والشرعية. كذلك. ومع أهمية غياب بن لادن» إلا أن الظواهريء, والعدل, 
والعولقي. لا يزالون أحياء» وهم يديرون شبكة من المفجرين الانتحاريين 
المحتملين غلى هستوق العالم؛ أما متى يحدث ذلك ويحاولون قتل الاف 
الأمريكيين» فهي مسألة وقت7١١",‏ 

وبعدما أدعت «أكاب) المسؤولية عن محاولتي تفجير طائرتي الشحن 
الأمريكيتين» وهددت بتمزيق العدو ألف قطعة., أطلق بن فانسكي خبير 
الإرهاب والرئيس التنفيذي للمركز الدولي» وهو تجمّع معلوماتي تمؤله 
الولايات المتحدة؛ يبيد ثثر الكوف» ختطانا تضتن مسترى عالياً ىه 
التحذيرء قال: «أكاب تنظيم متمرس» شديد التصميم» ومعمّد. وسوف يستمر 
في الضرب داخل الولايات المتحدة بطرائق جديدة مستنبطة. وهي مسألة وقت 
فقط إلى أن تنجح واحدة من هجماته» فيسقط آلاف الأمريكيين قتلى» ويحدث 
تخريب اقتصادي كي )17 


إلى ذلكء لا يزال السياسيون الأمريكيون وخبراء الإرهاب يشيرون إلى 
المناطق القبلية على الحدود الأفغانية»؛ حيث يعتقد أن بن لادن كان قد جعل 
فيها قيادته» باعتبارها «أرض القاعدة» ونقطة الجذب فيها. وفيى خلال زيارته إلى 
كوالالمبورء ماليزياء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2350٠١‏ أبلغ وزير الدفاع 
الأمريكي غايتس المراسلين أنه فيما تتخصن القاعدة فى المنطقة الجبلية القبلية 
على الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» فهي تستمر في لإصذار التوجيهات» .ورس 


»81-02'108 :7١٠١ قال الرئيس أوباما مخاطباً القوات الأمريكية في أفغانستان فى آذار/ مارس‎ )٠١١( 
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الأولويات». وفي منح الشرعية لفروع القاعدة الأخرى التي تنشأ في أمكنة 

أخرى» 0 فيها شبه الجزيرة العربية» واليمن خصوصاء وفي شمال أفريقياء 
١١‏ 

والمغرب" 


ويبحسب بعض المحللين» ؛ يمكن تقسيم المقاتلين الدين يعملون من الحزام 
القبلي الباكستاني» والمعروف ب ”فاتا» (4148) (المناطق الفدرالية الإدارية 
القملية)؟ إلى أربع مجموعات رئيسية : طالبان باكستان». وطالبان أفغان». ومقاتلو 
القاعدة واسما الوسطى العرب» وطالبان البنجاب. ٠‏ ورغم أن طالبان باكستان 
وطالبان البنجاب هما تنظيمان مستقلان عن القاعدة», إلا أنهما أقاما علاقات 
وثيقة بالجهاد الأممي ددن لذن ويمكن أن تكون القاعدة المركزء وفق هؤّلاء. 
قل فّلدت جزءا من بنيتها وقوتها في منطقة «فاتا». إلا أن تنظيمات جديدة 
تسترشد الآن بأيديولوجيتهاء وهي التي ملأت الفراغ ذاك. ويؤكد التقييم الأسوأ 
هذا أن القاعدة مستمرة في إدارة خلاياها وفروعها حول لعلو ٠‏ وأن قادتها لا 
يحتاجون إلى أكثر من هاتف خليوي (أو رسول) ليأمروا أتباعهم ويختاروا 
أهدافهه"'''2. 


كانت فكرة أصحاب هذا التقييم في خلال إدارة بوش أن الحرب الطويلة 
المستمرة على القاعدة سوف تكون في رأس الأولويات العسكرية الأمريكية 
للعقود القادمة. لا تهديد آخر يضاهي الكيديه ذاه والأمر اعبيه سحي عل 
ريق الأمن القومي يل أوباما. فقد جعل هؤلاء خلفاء بن لادن» بحسب 

تعبير الوزيرة كلينتون» أولوية استراتيجية تتقدم على الخطر النووي الذي تمثله 
كوريا الشمالية أو إيران المدججة بالسلاح. 


وفي السياق نفسهء ينشر بروس ريدليء الذي عيّن ليقود مراجعة 
استراتيجية (81521) (التعامل مع أفغانستان وباكستان) في إدارة أوباما للعام 
1" ,. وهو مسؤول سابق في ال «سي أى. إيه.»» ويعمل حالياً لمؤسسة 
بروكينغزء وجهة نظر متشائمة بخصوص الخطر الذي تمثله القاعدة وحليفاتها 
في أفغانستان وباكستان. وفى الداخل» بحسب تقارير لرسميين في الأمن 
لوس ”5 
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القومي» فإن ريدل لا يني يسوّق لوصفيته المعنونة «بحثاً عن القاعدة». وهو كان 
أخبر أوباما أن كتابه هذا يقدم الأجوبة التي تساعد على فهم ونقاش موضوعات 
القاعدة وحلفائها المتطرفين في باكستان وأفغانسعان7, هو إذا بيان دفاع ع. 
حرب ضد الإرهاب التي يُراد لها أن تكون طويلة. 

كتب بحثاً عن القاعدة في السنة الأخيرة من إدارة بوش» وهو يقدّم صورة 
تحذيرية عن القاعدة» مع أنه يتوجب عليه أن يضيف الفصل الأخير الذي لم 
يكتب بعذ) في الوقت الذي تسثمر فيه إرث سن لادن وخلفائه الآن وفى 
المستقبل موضوعاً لتكهنات محمومة في كتب أخرى ستلي (التي بدأ حبر 
بعضها يسيل غزيراً منذ مقتل بن لادن). يرى ريدل أن تنظيم بن لادن الجهادي 
الأمميى هو خطر في حالة توسع مستمرة ضد المصالح الأمريكية والغربية على 
مستوى العالم. وبدل أن تجري هزيمة القاعدة سنة »5٠١١‏ جاءت الحرب فى 
العراق والاضطراب الداخلي الاجتماعي والسياسي في باكستان ليمذا في عمر 
القاعدة التي غدت» ولو عبر أشكالها الجديدة وحلفائها وعلاقاتها المتبادلة 
بطالبان» أكثر خطراء وأكثر وباء» ممّا كانت عليه قبل عقد مضى. ويوصي 
ريدل باستراتيجيا أمريكية كبرى لهزيمة القاعدة؛ استراتيجيا يجب أن تكون أكثر 
طموحاً وشمولية مما هو قائم حالياً» ويحتاج إنجازها إلى سنوات» أو حتى إلى 
عقود سنن 

حين دخل أوباما إلى البيت الأبيض» كما نت في مطلع الكتاب هذاء 
أشار بوضوح إلى أنه مصمم على تغيير اللغة والخطاب اللذين ميّزا النقاش في 
السياسة المتّبعة حيال القاعدة والإرهاب عموما خلال سنوات بوش. ووفق 
تصريحه لبوب وودوارد: «لقد قلت» ومذ كنت سيناتوراء وحين كنت مرشحاأ 
وكابياء وكرئيس الآن» إنه بإمكاننا استيعاب أي هجوم إرهابي . . هذه بلادنا 
التي نعيش فيهاء قوية» وذات إمكانيات» وفي وسع شعبنا أن يتأقلم مع 
العمل :3377 

لكن تفكير أوباما المبدأي لم يستمر طويلاً. فقد حذره ريدل وخبراء 
الارهاب الآخرون من أن القاعدة هي الآن خطرة كما كانت في الصباح الذي 
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سبق 1١‏ أيلول/ سبتمبرء وربما أكثر. وكما أعاد وودوارد بناء الحديث الذى 
جرى في آذار/ مارس ٠١١4‏ على الطائرة الرئاسية الأمريكية» قام ريدل بذك 
الرئيس بانه سيق وآخيره في خلال حملته أن «القاعدة» تستمر خط : دا 
وتضيف المحادثة قوله: «ابعد مراجعتي للاستخمارات: يتبِيّن أنه ريما قد قللت 
من درجة الخطر. ورغم أن توصيتي الأولى هي استنفار مدني - عسكرى 
متكامل مضاد للإرهاب في أفغانستان. إلا أن عليكم أنتم؛ السيد الرئيس» 
التركيز على الخطر الحقيقي المركزي ‏ باكستان»”"''". وفي تكرار لتقييم ريدل 
المتشائم» يرى بيتر لافوي؛ أعلى مسؤولي ملف باكستان فى مكتب 
الاستخبارات القومي (00201» أنه بالرغم من أن القاعدة قد حوصرت وهزمت» 
لكنها لم تنته. لقد أصابتها غارات الطائرات من دون طيّار في باكستان بأضرار 
جسيمة». إل أنها أصبحت بسبب من الضعف التى هى عليه أكثر اعتماداً على 
دعم الجماعات المتطرفة المحلية. وهو ينتهي إلى تالاص ؛ «لقد أصبحت عالة 
على طالبان» وأية قوة لطالبان سوف تتحوّل قوة للقاعدة»» وكل انتصار لطالبان 
سيعيد القوة إلى مفاصل القاعدة"”4١"“.‏ 


يجمع تحليل ريدل ولافوي «القاعدة» إلى طالبان من دون كبير تمييز. 
ويضفيان مصداقية على الاتجاه ذاك داخل الأوساط العسكرية التي ترى 
التدخل العسكري الأمريكي في باكستان استراتيجيا إلزامية لا مناص منها. 
وتكشف مقابلات وودوارد المطوّلة مع رسميي إدارة أوباما أن الرئيس محاصر 
يجثرالاتةع وهم يضغطون من أجل تصعيد الدعم: والتدخل العسكري على 
المسرح الأفغاني ‏ الباكستاني. 


ويبدو جو بايدن المعارض الوحيد في إدارة أو باما في موضوع «القاعدة) 
وطالبان. وكانت وجهة نظره أن القاعدة وطالبان ليسا الأمر نفسه» وأنه ما من 
داع إلى التصعيد فى الحرب الدائرة في أفغانستان. وقد اقترح بايدن بدلا من 
ذلك عملا عسكرياً ميحدودا ريكدها نستهدف بن. لآدن وأعوانه في باكسان 
وبحسب تفاصيل الحديث الذي دار بين مسؤولي إدارة أوباماء فقد سفه بايدن 
الزعم القائل إن القاعدة وطالبان هم شديدا التوأمة» وأن نجاح الواحدة منهما 
يعني نجاح الثانية. قال بايدن» بحسب وودوارد: «لاء هما مختلفتان تماما... 





.٠١0 )المصدر نفسه» ص‎ ١0( 
.١517 )المصدر نفسهء ص‎ ( 


نحن نتوهم أنه إذا عادت القاعدة إلى أفغانستان حيث لم تكن, ؛ فسيكون مرحي 
بهياهخ طاليان. براعذا رات محيع” ا تعلكاما يزعن اررييري) 
كهن ١١00‏ وكما بأيدن » يعتمل ومتشارد هولبروك. مبعوث أوياما فيما بعد | 

أفغانستان وباكستان» بأنه حتى لو استولت طالبان من جديد على مناطق واسئة 
من أفغانستان» فسوف لن تسمح للقاعدة بأن تعود هي الأخرى. ويعلق هولبروك 
بعل الاجتماع : «ربما تكون تلك الرؤية العقلية الأكثر أهمية خلال السنة»” للا 
وفى رد على بايدن وهولبروك. يقول بانيتا في اجتماع لمجلس الأمن القومي : 
(إنهما يحاولان الفصل ب بين جماعتين سدبلد تي الترابط»”' '''. 


وكما أعتقّدء فقد خسر بايدن الجولة. وانتصر مرة ثانية حديث الإرهان 
الذي يساوي بين القاعدة وطالبان. وفي النتيجة تبدو الولايات المتحدة متورطة 
في تصعيد الحرب, لا على القاعدة فحسب» بل أيضاً على طالبان. لقد أمرّت 
القاعدة من دون شك تنظيمات مقاتلة أخرى عاملة في باكستان بالقوة. وقد 
طبّقت طالبان أسلوب القاعدة في العمليات الانتحارية. وهي تشاركهاء كما 
يبدو» موقفها الأيديولوجي بإزاء العالم. وكما يلاحظ الصحافي الباكستاني 
المخضرم سيد رشيدء فإن إنتاج أحزمة الانتحاريين قل أصبحت صناعة رائحة 
فى منطقة الباشتو تون القبلية» ومثل أيه حتاغة بدودة أخرى : : ”فالصاعق يصنع في 
بيت» والحزام في بيت ثان» وثالث لكرات المتفجرات» وهكذاء ثم تجمع 
كلهاء وتقوم طالبان بدفع ا 

طالبان الباكستانية» على وجه الخصوصء قوة نشأت في المناطق القبلية 
الفقيرة (فاتا) التى كانت عانت البؤس والظلم» بالإضافة إلى الإدارة الفو ضَ 3 
الفاشلة والموروثة من البريطانيين» لكنها أخذت كذلك من القاعدة أساليبها 
وجوانب من أيديولوجية جهادها الأممى”'''*». إلا أن هناك ما يميّزها من طالبان 
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أفخانستان أيضاً. فممارسة التفجير العشوائى ضد أهداف مدنية» وبخاصة المعابد 
الشيعية والصوفية في المدن الباكستانية» التي تنفذها في الغالب جماعات مذهبية 
8 العاية كلها معارسات تحص طاليان باكسكان, وقد انفييت إلييا اعباصر 
5 تنظيمات مذهبية» مثل «عسكر جهنجوي" واسبح الضصحابة؟ الباكستاليتين ؛ 
لِتشنَّ من ثمة حملة تفجيرات إرهابية في باكستان استهدفت في المبدأ الجيش 
والشرطة»؛ ومن ثمة المدنيين وعلى نحو متزايد. في المقابل» يندر تسجيل 
هجمات عشوائية من طالبان أفغانستان ضد المدنيين. كما يمكن تسجيل تطويع 
طالبان باكستان لشبّان من أجل هجمات انتحارية» فيما هذا الأسلوب غير 
5 عموهاً في أقغاتعات57 11 

ومن أجل تنفيذ هدفها المعلن في إسقاط الحكومة الباكستانية» شت 
طالبان باكستان مع حليفاتها الباكستانية بالأسيه حرباً شاملة ضد الحكومة. وقد 
سجّل فى سنة 7٠١94‏ ما لا يقل عن ثمانية وسبعين هجوماً انتحارياً فى المدن 
الباكستانية الرئيسية» واستهدفت في حالات عدة منشآت حساسة تابعة للجيش 
والاستخبارات» مثل القيادة العسكرية في رولبندي» وجامعاً تصلى فيه عائلات 
العسكريين»؛ ومكاتب الاستخبارات الباكستانية فى ثلاث مدنء تاركة بنتيجتها 
الاف القتلى ودماوا كيرا في العام داك زاد عدد الباكستانيين القتلى 
بنتيجة هجمات طالبان على عدد المدنيين القتلى في أفغانستان" ''©. 
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ردت الحكوعة الباكسعائية بحملة مفطارذة ضارية ضد طالان التاكستانية؛ 
وسنت حملة غير مسبوقة ضد مواقعها وأنصارها فى منطقة «فاتا» ومنطقة «وادىي 
سوات» المحاذيتين للمحافظة الشمالية الحدودية (التى تسمّى الآن خيبر - 
باختونكاوا)» أسفرت عن تهجير حوالى ثلاثة ملايين شخص» ودمّرت الكثير 
مما تبقى من تلك المنطقة القبلية”""''. واجهت طالبان باكستان فى آن معاً الآلة 
الضاربة للجيش والشرطة الباكستانيين» وكذلك الرأي العام الذي غدا على نحو 
متزايد معادياً لها/*"''. ورغم ذلك» تحتفظ طالبان باكستان بقدر من القوة» التي 
تظهر في الهجمات الانتحارية التى تشئّها هنا أو هناك من باكستان. ومواقع 
طالبان باكستان الرئيسية اليوم هي في أوركزاي وكورام في منطقة شمال 
وزيرستان» حيث لم يشن الجيش الباكستانيى هجمات رئيسية. 


وكما زملاؤهم المقاتلون الجهاديون العرب» في العراق خصوصاًء ينقذ 
انار طالبان باكستان هجمات انتحارية على نطاق واسع. وكما في العراق 
أيضاء قادهم ذلك إلى عزلة قاسية لدى السكان بسبب ممارساتهم القاسية 
والعشوائية "'“. لقد بات الناس في باكستان غاضبين جداًء وفق تعبير المخرج 
السينمائي وناشط حقوق الإنسان الباكستاني بينا سروار” ""', 


(170) كانت هناك حملات عسكرية بدءاً من سنة 7٠١١‏ دمّرت ما تبقى من بنى تحتية : معظم التدمير 
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وبنتيجة هذا العداء بين السكان» فشلت طالبان باكستان في نشر أفكارها 
وأنشطتها الجهادية حارم قواعدها الحدودية القبلية. واليوم لم تعد طالبان 
باكستان تمثل. تهديدا جديا لبقاء الدولة الباكسيعاني7 7 


على العكس من ذلكء» بات الإسلاميون المقاتلون في جنوب البنجاب. 
الذين يدعون أكثر فأكثر «طالبان بنجابس» يمثلون تيديذا للدولة يفوق ذاك الذي 
تمثله طالبان على الحدود. والمسؤولون الباكستانيون الأمنيون في النهاية قلقون 
من التعاون الوثيق الذي بات قائمأ بين طالبان فى شمال وزيرستان وطالبان 
بنجاب. الذي سيمنح الأخيرة مجال. عمل وابيئ]؟"27©, كانت مشكلة طالبان 
باكستان الكبرى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار اللاعبين الآخرين الأساسيين في 
المنطقة» وليس مفاجئاً بالتالى أن تحوّلت إلى الهدف الوحيد الان للحملة 
الحكومية بخلاف جماعات طالبان الأخرى 


ربما بدا النصر على المدى القصير صعباً على السلطات الباكستانية» 
لاحتفاظ جماعات طالبان بالقدرة على تنفيذ الهجمات» إلا أن توازن القوة يميل 
على المدى البعيد إلى صالح الحكومة» وبخاصة مع فشل المقاتلين في إنشاء 
تحالفات مع الجماعات الراديكالية الأكثر قوة داخل البلاد» مثل «عسكر طيبة»)؛ 
رغم أن جماعة فرعية من «عسكر طيبة» كانت قد انضمت إلى طالبان 
باكستان2””7. حتى العلاقة بين طالبان باكستان والطالبان الأفغان بات يشوبها 
التوتر» وقد حاول الملا عمر تكراراً إقامة علاقات عمل وذّية مع طالبان 
باكستان فى عهد بيت الله محسود» ولكن من دون كبير نجاح. كان رأي الملا 
عمر أن على فروع طالبان كافة جعل أفغانستان أولوية لهاء وسعى لذلك إلى 
عمد هدنة ناجحة لفترة ما بين طالبان باكستان والجيش الباكستاني. إلا أن 
الضغط الأمريكي وغارات الطائرات بلا طيار قوّضت الهدنة تلك. ورغم 
الطلبات المتكرّرة من السلطات الباكستانية» فلا تزال طالبان أفغانستان تتردّد في 
إدانة طالبان باكستان رينا كذلك هناك تفأهم مبدأي لتشكيل تحالفة بيد 
طالبان أفغانستان» والحزب إسلامي» وعسكر طيبة» يركز على القتال في 
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(1) إنه المدى الطويل الذي يخشاه الباكستانيون؛ خصوصاً أنه إذا لم تواجه المشكلات الاقتصادية 
الاجتماعية القاسية؛ فالعمل العسكري سيتصاعد لبعض الوقت 
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فخا يتان إلا أنه» بحسب المصادر الباكستائية: لم يجر تأكيده» ولم يوقع 
حتى تاريخ كتانة عله الببطط ‏ 5557 


؟" ‏ الضغط الأمريكى 


إذا كانت هذه الجماعات التى خرجت من «القاعدة» قد كتب لها البقاء» فإن 
ذلك بفضل الأنشطة الأمريكية فى المنطقة. فهجمات الطائرات الأمريكية بلا 
طيارء وإن قتلت بعض المسلحين» فهى تركت وراءها مثات القتلى من المدنيين: 
بمن فيهم الأطفال. وقد أذكت الغارات الجوية على منطقة القبائل الروح القومية 
الباكستانية والأفغانية والمشاعر المعادية لأمريكا. وقد ألبت الغارات تلك» 
والخسائر الناتجة منهاء الطبقة الوسطى الأفغانية» على وجه الخصوص. فجعلتها 
أكثر تطرفاء وباتت مكاناً تجد فيه الجماعات تلك ضالتها. وقد أجمع خمسة 
صحافيين بارزين من اتجاهات سياسية مختلفة على أن تعميق التورط الأمريكى 
العسكري في باكستان قد أحال الطبقة الوسطى فى المدن أكثر تطرفاً» وهو تطور 
لافت. ويحسب مصطفى قدري» الصحافى الباكستانى» الذي يكتب لغير صحيفة 
محلية وأجنبية» فإن: «باكستانيين كثيرين يشعرون أن لا حيلة لهم في وجه القوة 
الأمريكية الطاغية التي تركت أثراً مدمراً في المجتمع . . . وعليهء فإن البعض بات 
يشعر بالحاجة إلى الردء لأن الإسلام في خطرء وهم لذلك على استعداد لاكتناه 
أي إحساس يننا ويعتبر أحدث اعتداء لطائرات الهليكوبتر التابعة 
ل «الناتو' على الأراضي الباكستانية» التي بلغت ذروتها في مقتل ثلاثة حراس 
حدود شبه عسكريين» إشارة إلى التصعيد العسكري الجاري. وقد أثار مشاعر 
الغضب في طول البلاد وعرضها. وبسبب ذلك لم تستطع حتى الحكومة المؤيدة 
للأمريكيين في إسلام أباد إلا الرد بقطع طرق الإمداد على قوات «الناتوا) في 
أفغانستان» وفي نوع من التجاوب مع المزاج الشعبي الغاضب. وقد هدد القادة 
الباكستانيون بوقف حماية قوافل إمدادات «الناتو» إذا تكرّرت غارات طائرات 
هليكوبتر التحالف على أهداف داخل باكستان7""'. 


.)5١٠١ مصادر داخل المسلحين الباكستانيين (نيسان/ أبريل‎ )١75( 
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هناك إدراك منتشر على نطاق واسع داخل باكستان» وهو أن الولايات 
المتحدة تنتهك سيادة بلادهم» وهو إدراك بات أقوى وأكثر علانية» حتى 
رسمياء منذ حادثة قتل بن لادن. وتشير مقابلات عدة مع ضباط باكستانيين كبار 
إلى أن هناك شكا عميقاً بين الضباط الباكستانيين حيال الولايات المتحدة. 
ويقول أحد الضباط الكبار م من الشمال لل واشنطن بوست: ابين الرتب الدنيا فى 
الجيش» تبدو النزعة المعادية لأمريكا فى الحد الأقصى». وكما حال أخرين 
جرت مقابلتهم» فقد تكلم أحدهم من دون الكشف عن هويته» إذ إنه ليس 
مسموحاً التعبير عن ذلك علانية070), 


ووفق تحدير رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني» السياسي المؤيد 
عموها لأمريكاء فإن هناك «أزمة ثقة» مع الولايات المتحدة. وبحسب قوله إلى 
التايم: «تقليديأء فإن ال «151) يم الباكستانية) كانت تعمل مع 
ال «014»» إلا أننا نرى الآن أن ليس هناك من مكان للثقة»”*"“. وفي ظهور نادر 
أمام البرلمان» أدان قائد جهاز الاستخبارات الباكستاني الجنرال أحمد خوجة باشا 
الغارة الأمريكية باعتبارها «عملية غادرة»** ''". وقد أجاز البرلمان الباكستاني قراراً 
اعتبر بموجبه غارات الطائرات بلا طيار خرقاً للسيادة الباكستانية» وكذلك الغارة 
السرية على مقر سكن بن لادن. وهدد البرلمانيون بأن باكستان ستقطع طرق 
إمدادات القوات الأمريكية في أفغانستان إذا تكررت الغارات الأمريكية. إلا أن 
صناع السياسة الأمريكيين» كما يبدوء لا يقدرون حق التقدير المشاعر الوطنية في 
صفوف الجيش الباكستاني والتداعيات الأمنية المحتملة لذلك. 


لكن التوتر مع الولايات المتحدة كان عالياً في باكستان» حتى قبل الغارة 
المذلّة فى الأول من أيار/ مايو؛ فقد عبّرت الإعلامية قطرينا حسين» صاحبة 
برنامج #توك شو) معروف. عن مخاوفها من أن الأعمال العسكرية الأمريكية 
الأحادية قد تقوّض صدقية الحكومة الحالية في إسلام أباد أمام شعبهاء كما 
ستغذي من المشاعر المعادية لأمريكا. : تقول قطرينا: «يشعر الكثير من 
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الباكستانيين أن الحكومة ميم والنخب المدينية باتت أكثر تطرفا», 
وتضيف : «الشعور المعادي لامريكا هو الان في وو 

وللإفادة من المشاعر المتصاعدة ضد أمريكاء دعت طالبيان باكستان 
ومليشيات أخرى إلى الانتقام» وحئّت على تنفيذ هجمات انتحارية في المدن 
الامريكية الكبرى. ويقول رجال القانون إن حرب الولايات المتحدة فى 
باكستان» وليس الفروقات الثقافية أو المشاكل الشخصية» هي التي تقف خَانٌ 
تحويل شهزاد من مواطن مسالم إلى متهم بالإرهاب»؛ رغم بعض الدور 
للايديولوجيا في التحول ذاك © . 

لقد حلت باكستان ‏ أفغانستان محل العراق كمصدر جديد للمتطرفين 
المحليي النشأة؛ فقد سافر المتطوعون الباكستانيون حتى اليمن والصومال. 
ورغم ذلك لا يبدو أن مسؤولي إدارة أوباما راغبين في استخلاص الصلة السببية 
القائمة بين تصاعد التورط العسكري للولايات المتحذلة فى باكستان ‏ 
أفغانستان» والموجة الجديدة من التطرف. ووفق منطق حديث الإرهاب تماماً: 
أو وجهة النظر القاتمة» لا يزال أوباما يسوّق للزعم القائل إن طالبان أفغانستان 
والقاعدة يعملان بشكل أو بآخر ككيان واحد. بكلام آخرء لا تزال إدارة أوباما 
تنظر إلى طالبان بمنظار القاعدة والحرب الكونية على الإرهاب. 


محاولة الخروج من اللائحة الإرهابية 

ومع ذلك» فإن أحد الأهداف الرئيسية لحركة طالبان أفغانستان هو الخروج 
من اللائحة الإرهابية» والحصول على الاعتراف الدولي كحركة تحرير وطني 
شرعية. ورغم أن هناك عناصر من طالبان أفغانستان بقيادة حقاني في شرق 
أفغانستان تقيم علاقات محدودة مع القاعدة» إلا أنه من الوضوح بمكان أن 
حقانى غير معنى بأجندة القاعدة في الجهاد الأممى» وهو ضد تسعير الحرب 
على الحكومة الباكستانية2"*”0. ولا يزال حقاني يستضيف في معقله في شمال 
وزيرستان بعض المقاتلين العرب» ولكن في درجات متدنية جداً. والحقانيوذ 


( 8 )المصدر نفسه. 
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00 التملص من المشاركة فى العمليات الانبيا 
ب القاعدة المفضل. : 3 نحاريه 
عشوائيين» كما طالباد م تها في باكستان. كما 1 
ثيين بان باكتمتان وي نو 1 "جماراديع ليضرا 
تنظيمات طالبان» وهى كما يقال تتلة, , الد ني هي الافضل تمويلا بين 
الأمن الباكستانية. هم يفعل ا عم المالى والعسكرى من أجهزة 
: 5 . ل ما يطلبه منهم الرا الاكسعا: 79-0 


رابعا: تداعيات الحرب في أفغانستان 


١‏ ملخص القول . إن الحرب في أفغانستان أبعد من أن تختصر باعتبارها 
قضية «القاعدة». نخاس : ا ١ ١‏ 
ا هي نتاج خليط من- التحالفة بين قبائل الباشتون: والخركة 
6 ية ضد ما يعتبرونه (عن حق أو باطل) تهديداً أجنبياً لهويتهم وطريقة 
عيشهم. يمكن إذا القول إن الطالبان هي «جيش الفلاحين» فى الضفة 
الافغانية . لقد استقطبت الحرب تلك مئات من المقاتلين الإسلاميين» 
الكشميريير والعرب» وحتى من بلدان آسيا الوسطى. ولعل القاعدة هي اللاعب 
الاصغر في هذا التحالف» ومجرد نتيجه جانبية ! “وكيان نشأ: قن ظل غياب 
السلطة والقانون والأمن. ومن غير المعقول أن يتمكن عشرون إلى خمسين 
ناشطاً من القاعدة في أفخانستان أن يطلقوا تمرّداً قوياًء ناهيك عن قيادته» أي 
تكن سمعة القوة الخارقة التي تلازمهم. لقد كرّرت طالبان غير مرة خطابها من 


الأربع سنوات الماضية ضاعفت طالباد 
الأمريكية» أعداد مقاتليها .وس إلى أكثر من !6,٠00‏ عتصراء ولصي 
أنصاراً أكثر بين قبائل البشتون» وهم الأكثرية في أفغانستان» كما لدى 
مجمو عات ائنة أخرى فى الشمال» مثل الأوزبك والطاجيك» التي تعارض 
:؟ . ' 0 اع 00 )١41(‏ امام ار : 
ايضا وجود قوات أجتبيه ثي بار د . وكانت 50 007 
الأفغانية قد قدّرت في نيسان/ أبريل ., وجود +0٠0‏ مقاتل جني ب 
أقغات عا معلييه. عد باكستان. بين هؤلاء؛ لا يشكل جماعة بن لادن اكثر 
0 بدم | 1/١‏ 120 51022ناان) ماهم 

٠‏ 011لا برع [!) مك0 لل 


اللا وم جم 0 (2008 بووعا زوع اتسنا وزطسناا0) 

ْ #نواتيعا) و.تننى المقائلين بدوام جز 
فقط المقاتلين بيوام كامل داخل أفذا 0 
أرض المعركة للراحة أو العلاج: 


1-مه// 116 1000 10 


)١15(‏ يتضمّن هذا العدد 
والمسهلين» عدا الذين يخرجود من 
14 


من ١‏ أو ” بالمئة من المتطوعين الذي يقاتلون إلى جانبت طالماء»(45١)‏ 


5 


ومع ا فقد اعتبر أوباما قراره نشر ' 5٠١٠"‏ عسكري إضافي من ال . 
والمارينز في أفغانستان بيحلول مطلع 0 (رافعا عدد الجنود الأمريى . . 
حيار إلى حوالى 000 بمثابة ضرورة أمنية داخلية لحماية الولهياك 
لعصيد من (القاعدة). وكما الحرب في العراق» يجري تصوير التمرّْد فى 
افغانستان كقتال للعدو أكثر منه ضربة في بلده. إلا أنه تمرّد طالبان وليس القاعرة 
وهو ما لا يجري التركيز عليه في نوع من الحط من الدور المحلى لطالرا: 
أفغانستان» التي تحمل مشروعاً للتسوية السياسية لا علاقة له بالقاعر:(01 2 ' 
ظ اورم ذلك» يستمر أوباما فى خطبه الموجهة إلى الجنودء داخل البلاد أو 
في أفغانستان » بالمساواة بين طالبان والقاعدة. ففي خطاب له في وست بوينت 
في كانون الآول/ ديسمبر 4» على سبيل المثال» أبلغ أوباما الحضور أن 
هدفه في افغانستان وباكستان سيكون: «بالغ التحديدء» وهو شل قدرات القاعرة 
وتكيكي وهزيمتها والمتطرفين المتحالفين معها»"*''. وفي زيارة له إلى 
أفغانستان بعد ذلك بأربعة أشهرء أي في نيسان/ أبريل .70٠١‏ دافع أوباما عد 
فرار تصعيد الحرب, قائلا للجنود الأمريكيين إن انتصارهم أمر إلزامي من أجل 
سلامة أمريكا. «أما إذا انزلقت هذه البلاد إلى ما كانت عليه»» ويضيف «أو إذا 
عادت طالبان فاستولت عليهاء ففي وسع القاعدة أن تعمل آنذاك بحرية أكبر, 
ومزيد من أرواح الأمريكيين ستكون على المحك»'**''. 

وفى كانون الأول/ ديسمبر »75١٠١‏ كرر أوباما الرسالة عينها فى زيارة 
مفاجكة إلى البلد الذي تمزقه الحرب. قائلا إن الهدف هو شل القاعدة 
وتفكيكها وهزيمتها وحلفائها الطالبان المتطرفين. وقد أبلغ قرابة ال 0055؛ 
جندي الذي تجمعّوا فى أحد المعسكرات أنهم يكسبون المزيد من الأرض في 


)١55(‏ يفيد تذكر أن مقاتلي القاعدة. تاريخياء يندر أن خاضوا معارك» وهم معبأون لدور خاص. 
)١57(‏ في لقاءاته الوزارية الحربية» لم يكن السؤال إرسال أو عدم إرسال المزيد من القوات» بل كم؟ 
تصعيد أوباما الثاني للحرب هذا العام هو الأكبر منذ الحرب العراقية. وهناك أيضاً 00,0٠١‏ جندي من 
«الناتو» موجودون في البلاد. في ذروة الحرب الأفغانية فيكون عدد الذين في الجنوب مساويا لذلك الذي كان 
١‏ ا مخفافاه 1 0 عطا ده دمنندل8 عط مغ ووععللة ست أامعلزوعا عط برط مكل مقت ]1» 
1 . ' < 5 5 معطأ ]0 ع0111) عوننن]] عأانط/الا «درمةاذاعلة"! 
/1201156.5077ع ]لطا الابلالا//تصاغط > ,(2009 معط توعءةئآ 1) (لواععععة ووعع عط 01 ع 


؛ ووععم-ع8) 
>< ةد 21م - لصه-صة) متمقطع؟ 2 - لمعه جه - تزه بححمه نا قد دوع 0ه دع لزوعءم- معام مصعم /ع 01116 لكين : 
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افغانستان وأنهم «فى حالة هجوم) الآن. ويحققون المزيد من النجاح 15 
طالبان. وقال ارياف مخاطباأ د الجمين . «لقد قلنا إننا 00 0 


سلب5 . ولا يخفى ما في 0 من إعلان العزء 0 البقاء : ف 1إفخانستان 


وفيما هو تحت الضغط لإظهار التقدم فى حرب استمرت لحوالى عقد من 
الزمن» وتعب الأمريكيون منهاء وعد الرئيس الأمريكي باستمرار الالتزام 
بالوصول إلى نتيجة؛ قال: «لن نسمح بجعل تلك البلاد مرة ثانية ملاذا 
للإرهابيين ليهاجموا الولايات المتحدة مرة أخرى. لن يحدث ذلك». وعليه» 
فهناك ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن «مراجعة ديسمبر» ‏ أي تحليل سنة 
كاملة من خطط أوياما في أفغانستان ‏ لم تكن في الواقم غير فنا ذلك الا 
الاستراتيجيا الأمريكية السابقة التي ما زالت مهيمنة. لقد رسم أرفع مساعدي 
الرئيس جملة توقعات لخطوات مستقبلية لا تتضمن أي تغيير رئيسي في السياسة 
المتّبعة. وبحسب دوغ ليوت» أعلى مستشاري أوباما لشؤون الحرب» وفيما هو 
يرافقه فى رحلته : «لا اعتقد أننا سنئرى تعديلاات و 3 


وفي الواقع» فإن نتائج مراجعة سنة كاملة من استراتيجية أوباما الحربية» 
إنما جاءت لتعكس التوترات والتناقضات عينها التي شابت سياسته من قبل. ولا 
يستطيع المراقب إلا أن يلاحظ أن إعلان أوباما عن تحقيق «تقدم رئيسي نحو 
الهدف المعلن» وهو شل [القاعدة] وتعطيلها وهزيمتها؟. قد ترافق مع تصاعد 
العسماد فى أفغانستان» وهو في ل الأحوال كان قابلا لأن يتحقق من دون 
التوسع والتصعيد في حرب أمريكا هناك. وقال أوباما أيضاً: «نحن على الطريق 
نحو تحقيق أهدافنا» ضد طالبان» و«البدء بسحب قواتنا» في تموز/يوليو 
0١‏ , إلا أن تقييميِن لاحقيْن لجماعات الاستخبارات في الولايات 
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5١١ 


المتحدة حول الحرب في أفغانستان كانا أكثر تشاؤماء ونقضا تقييمي الرئيس 
ووزير الدفاع غايتس الذي قال بعد زيارته إلى المنطقة إنه مفتنع أن عرو 
الإدارة في موضوع الحرب الأفغانية تسير على نحو صحيح”"'”'". 
وكما بيّنت سابقاً» فإن هناك صلات عملياتية قليلة قائمة بين طالبان 

أفغانستان وبعض ناشطي «القاعدة»» على مستوى الإرشاد. كما في التدريب 
على كيفية تصنيع القنابل التي توضع إلى جانب الطريق. لكن أسلوب التفجيرات 
الانتحارية هو الأساس» ويجب أن يكون موضع النظر. فقياسا بهجمات طالبان 
باكستان الانتحارية المتعاقية» يبدو سجل طالبان أفغانستان في المجال ذاك فقيرأ 
حق1: . ومع ذلك» تبقى العلاقة السابقة بقة أكثر تعقيداء وهو ما يتضح في التحالف 
مع القاعدة» كما في تبني تكتيكاتها وأيديولوجيتها"””*''. ولقد كان الملا عمر 
واضحا في قوله إن الهجمات الانتحارية يجب أن تمرر بحذر» وبعل أن جار 

من أعلى المراجع. ويذهب طالبان أفغانستان أبعد فى محاولة : نمييز أنفسهم من 
القاعدة وطالبان باكستان» رغم أن تنفيذ أوامر القيادات لم يكن دائماً ليتحقق. 


ويبدو الملا عمر أكثر اعتدالا من زعماء طالبان الآخرين. مثشل الملا 
دادالله (الذي قتل لاحقاً) من شورى كويتاء الذي انيسن للعمليات الانتحارية فى 
أفغانستان» وهي عمليات نفّذتها ما يسمّى ب «شبكة حقّاني»» وهو تنظيم مستقل 
متمرّد يتمركز في أفغانستان» ويقوده مولوي جلال الدين حقاني مع ابنه سراج 
الدين. قاد دادالله الجناح الأكثر تطرفاً في طالبان» وكان له. كما قيل» صلات 
عربية وأسعة. ومع موته سئة /ا*١5‏ غذا الجناح ذاك من دون قائد. واتهم شقيق 
دادالله قادة طالبان بالتامر فى موت أخيه ‏ وهى تهمة منتشرة إلى حد ما فى 
أفغانستان» رغم نفيها من أجهزة الأمن الباكستانية. ويذكر أن الملا عمر كان في 
جدل دائم مع دادالله بخصوص سلوكه المتطدف”؛*'"'. 


وعليه» فمن الخطأ الفادح أن نجمع معا «القاعدة»» التنظيم الجهادي الأممي 
الداعي إلى شن حملة عنف على مستوى العالم؛ وطالبان» التنظيم الإسلامي 


)2 9 :21 ا نه 100646 ]035 5أرممع12 ععمعع [1اعأام1 .5,[آ» بلناهم© لتنوط لصة مدنهة11 دعكا 
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ليرا 


ااا اياي ياغ 


او 0ك ثورة رار وطني» الذي جعل الجبهة الأفغانية وحدها 
نصب عينيه على وام. ورعم صلات عدة تقوم بين التنظيمين. نهما منفصلاز 
مستقلان» ذوا تركيبين مختلفين وأهداف ختلمة ين اد ا 
احدة طالبان أفغانستان يالت: 1 ا ا 
واحدة 0 ان بالتخطيط لهجمات أو تنفيذها خارج أفغانستان. ومع أن 
حقّاني كان في 6 8 أنه 0 عمليا بالقاعدة. كما أن هناك إجماعاً نسبيأ 
59 أعلى مراجع 06 ات إذا قدر لطالبان أن تعود إلى أفغانستان» فلن 
تسمح للقاعدة 6 انعا كما أن موت بن لادن في باكستان كان فرصة لطالبان 
أفغانستان أن تنأى بنفسها أكثر عن القاعدة» رغم أنه سيكون من السخف الطلب 
من الملا عمر ومعاونيه في قيادة طالبان التنكر لرفاقهم من العرب الأفغان. 


ويبتى أن إخراج «القاعدة» وسواها من المتطرفين الأجانب من مناطق البشتود 
القبلية» أمر يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً بين المكوّنات الفاعلة في المنطقة» بما 
يراعي في آن معاً شرعية الجماعات الإسلامية والوطنية العاملة على الأرض» كما 
مصالح باكستان وإيران والهند. كما أن هناك إجماعاً بين المراقبين على أن أي سلام 
دائم في المنطقة يتطلب في الأساس إصلاح النظام القضائي والسياسي القائم. 
ودمج المناطق القبلية فى الحياة العامة للبلاد» ورفع المعاناة غير المحتملة للسكان. 
وإلى أن يدرك التحالف الغربى أن عليه الاستثمار فى الاقتصاد السياسي للمناطق 
انان فى تمردها واستثمارها لحساسية القبائل 
الشعولية: وفى فرضها لأفكارها المتطرفة. إن حلا سياسياً متفاوضاً عليه مع قبائل 
البشتون (وبعضه جلب طالبان إلى الحكومة) سيضمن حلاً نهائياً لمشكلة وجود 
القاعدة والمقاتلين الأجانب في تلك المناطق البلية**'. 

والدرس العراقى مفيد وناج و الدع يكم فح إعطاء -قبائل البشتون نصيباً 
في النظامين السياسي والاقتصادي» فيتحولون عن القاعدة. وفي الاصل» 
فالبشتون لم ينسوا 55 القاعدة في الكارثة التي جلبوها على طالبان التي وفرت 
ل الملاذ منذ التسعينيات. ووجهة النظر السائدة تقول إن الطرفين لا يلتقياد 


القبلية وحماية المدنيين» فستستمر 


إن المرب لا تنهى بالحل العسكري»؛ 
- بما فيها الحادئات مع إيرال؟ عا دكات على محادثات 
سلام عتملة مع عناصر تصالحية في طالباذ زكن ذلك تغير كله الآن. والجنرال مولنء قائد الأركان 
المشتركة معنا قداث فاى مم ممثلى طالبان بغير الجدية؛ ىما أن ضابطاً رفيعاً حرك تهمة فسا” ١‏ 
أحمر ق : 0 فت 0 بعلاقته عن هيرق طالبان:. انظر : أه2كفكل» ووب برع أرعطه! 
لرضاي ؛ 59 الرئيس؛ لجراي / بلي 04/2010 01 // جد بإ نا لي) 


)١156(‏ بعد انتصاره الكاسح» تالت إدارة أوباما الجديدة 


واستكشفت إمكانية حل إفليمي للحرب الأفغانية 


١” 


إلا بصعوبة. ففى ذروة قوة القاعدة في أفغانستان في نهاية التسعينيات»: كان 
هناك قادة رفيعون كثر في طالبان يرون ويحاولون بقوة إخراج القاعدة من 
البلاد» وفى مقدمهم وزير خارجية طالبان الملا وكيل أحمد متوكل الذي سعى 
بكل الوسائل إلى إخراج بن لادن والظواهري والمقاتلين الأجانب من 
أفغانستان. وكاد الأخير أن ينجح في مسعاه لولاا تدخل الملا عمر الذي وفر 
الحماية لابه لادن2©*9. لكن بن لادن أخل بقواعد استضافته فجلب الدمار 
اطانان وجرمة إداننه بتسوة لدورة ذال" 


وبحسب دوغلاس ساندرزء من صحيفة غلوب أند مايل في كنداء فإن 
الملا عمر استمر «معارضاً جداً» ل «القاعدة»: وقد رأى معظم قادة المجاهدين 
المامين في أفغانستان الذين تحدث معهم ا امن غير المرجح' أن يسمح 
للقاعدة أن تؤسس قاعدة لها هناك فيما لو انتتصرت طالبان. ويقول ريتشارد 
باريت» المتخصّص البارز بالشأن الأفغاني» إن طالبان «لا تريد القاعدة في 
ملعيها» 7 وفق السنوات الأخيرة» بعد افتراق متزايد بين السكان المحليين 
ومقاتلى طالبان» ظهر هناك تناقص واضح بين المجموعات المستقلة من 
المقاتلين العرب. ومن تبقّى اليوم من هؤلاء» فهو إنما يعمل بإمرة الأفغان "". 

ويقول الكاتب والصحافي رحيم الله يوسف زايء» الذي كان لثلاثة عقود 
مراسَلا من داخل أفغانستجان وباكستانء والدى أجرى مقابلات مع أعلى قيادات 
القاعدة وطالبان ‏ بمن فيهم الملا عمرء بن لادن» والظواهري - إن طالبان لن 
تغفر للقاعدة» ولن تسمح لها بالعودة إلى أفغانستان فيما لو عادت إلى السلطة. 
وحين دفعته أكثر للإجابة عن سؤال: ما إذا كانت طالبان ستسمح للقاعدة تحت 
ظرف ما باللجوء إلى أفغانستان؟» كانت إجابته أنه يشك في ذلك؛؟ فقد تعلم 
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قادة طالبان دوين مر وهو أن أجندة القاعدة للجهاد الأممى تتعارض مع 
رؤيتهم الوطنية العتلامية. لقد بذلت طالبان الدم الكثير لطرد الاحتلال الل2» 
يقوده الولايات المتحدةء وحين سيتاح لها العودة إلى السلطة مرة ثانية فهى لن 
تغامر بالسماح للقاعدة بالعودة ثانية إلى أفغانستان27*9©. 1 


وفي مقابلة له مع الحياة. الجريدة العربية اللندنية» يؤكد الملا محمد 
طيّب أغاء رئيس المكتب السياسي في طالبان» الخلاصة السابقة على نحو 


«الحل هو في يد الشعب الأفغاني حين ينال حريته. يعني حين ينتهي 
الاحتلال» فيترك افغانستان» وتعود الفرصة للحكومة التى كانت هناك قبل 
الاحتلال» وتحديداً حكومة الإمارة الإسلامية» لإعادة الوضع إلى ما كان عليه: 
فتوحد البلاد» وتجلب الاستقرارء وتمنع المخدرات .... ونحن على استعداد 
للتعاون مع الدول الإسلامية ومع سائر دول العالم. على العالم أن يعترف بنا 
قبل الطلب إلينا القيام بكذا وكذا''''؟. ولكن هناك مطالب غربية ودولية يطالبون 
علستها فيل الانسحاب» وبيخاصهة فك الارتباط 0-2 طالبان وتنظيم القاعدة» 
وعدم السماح للقاعدة بالبقاء في أفغانستان»”'" ''. 


الزواج القسري الحالي بين مقاتلي طالبان وناشطي «القاعدة») سيستمر». 
إذاء ما استمر الخلط الغربي بينهماء وما استمر التصعيد الك ل 
وغليةة حدر يوسف زا من استخدام الوضع الحالي في باكستان وأفغانستان 
مقياساً للحكم على سلوك طالبان بعد انتهاء الحرب. هو يعترف أن العلاقة 
بين بعض عناصر التنظيمين غدت أكثر دفئاًء والسبب هو أنهما مستهدفان معا 
من القوات الغربية» ولأن القاعدة غدت أكثر اعتماداً فى وجودها على طالبان 
باكستان. غير أن طاشان أفغانستان» بحسب يوسف زاي» يرود في الطاضد, 
وبخلاف طالبان باكستانء سيف مسلطاً على رقابهم. المفتاح إذا 3 بيد 
الغرب. حين لا يخلط بين القاعدة وطالبان والبشتون» وحين يميّز بينهماء 


. ا 0 رك 1339 
تماماً كما فعل مع القبائل السئّية العراقية في !ار ْ 





بعدع50 أوء نالا ع و5101 عل لطة 5غ011102115ل 5)] ,مداولا 1» 
«واء8 


() 
(111) «مقابلة مع الملا محمد طيّب آغاء» الحياة؛ 0/6 . 


”٠١ 4ه‎ 


إذا كان هناك من يعرف حال العلاقة بين طالبان والقاعدة في الماضى 
والحاضرء فها هو أبو الوليد المصري» الشخصية الأسطورية في أوساط العرس 
الأفغان» وأول أجنبي أقسم يمين الولاء للملا عمر في التسعينيات. ففي مقابلة 
له على الإنترنت مع دورية الأسترالي» قال المصري الذي عمل مع الملا عمر 
وغيره من قادة طالبان» كما كان مقربأً من بن لادن ومعاونيه» إن الخلافات بين 
القاعدة وطالبان هى أكبر الآن مما كانت عليه قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان 
ضكة 5 14, وهو على يقين؛ أن طالبان لن تستضيف من جديد القاعدة. التي 
طعنتها فى ظهرها في أفغانستان. وفي رأي المصري» فإن عودة القاعدة إلى 


أفغانستان سيشكل خطرا على مستقبل حكم طالبان» لأن أكثرية السكان هم 
ضد القاعدة»”*؟'''. وعن سؤال: لماذا لا تدين طالبان القاعدة علناء كما تطلب 
الولايات المتحدة» يجيب المصريء الكاتب الدائم في مجلة طالبان. 
والنصير القديم والمستمر لقيادة طالبان: أن ذلك سيعني استسلاما ل «الغزاة 
الأمريكيين)»؛ وقبولاً يشروطهم 9 أجل التفاوض. اوهذا شيء مستحيل١‏ يقول 
المصري. 0 من ذلك». يمكن لقيادة طالبان» «التي لا تثق بامرئ خارج 
الحدودء بما فيها السلطات الباكستانية؛ حلفائها الحاليين» أن تحل نفسها بشكل 
غير مباشر من «القاعدة» على النحو الذي تحذّث عنه الملا محمد طيّب اغاء 
رئيس_المكتب. السياسي في .التحركةا "1 .٠'‏ 
ومن أجل فهم ما يجرى)») يجب أن نرى السياق المحلى للصراع الأفغاني, 
حيث يدور صراع قوة لامتلاك روح أفخانستان. ٠‏ ومع أن قرضاي بات يُنتقد علنأ 
فى الولايات المتحدة بتهمة إثارة المشاعر الوطنية» إلا أن كلماته تجد صدى لها 
في آذان الأفغان العاديين. فقد أبلغ قرضاي المشرّعين الأمريكيين»؛ ٠»‏ في جلسة 
خاصةء أن التدخل الأجنبي فى بلاده بات يؤجج جح التموّد القائم. وبحسب أحد 
الحاضرين في روايته ل وول ستريت جورنال» قال « إن السبب الوحيد الذي 
يجعل طالبان والمجموعات المتمرّدة الأخرى تحاربان الحكومة الأفغانية» هو 
أنهما تريان أن للأجانب الكلمة الأخيرة في كل شي اننا 


وأجمع المشرّعون الخمسة على أن قرضاي قد أبلغ هؤلاء الذين التقاهم 


(15) ,7/12/2009 ,1ه له "اكاك ,1130ل عط 0غ 56نله13» ,المعةظ طوعا 


)١*6(‏ المصدر لوي 


20355 0 ,ام اول إوء ”31 1أه1ا 


فى القصر الرئاسي أن «ثورة» طالبان سوف تتحول إلى «مقاومة» فيما لو 
استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها يملون على الأفغان كيف يجب أن 
يديروا بلادهم'''''. وفي مقابلة لاحقة مع الواشنطن بوست في تشرين 
الثاني/ نوفمير 25٠٠١‏ عبّر قرضايء المؤيد المعروف للأمريكيين» بلطف عن 
مشاعر شعبه حيال وجود القوات الأمريكية» إذ قال: «لقد حان وقت تقليص 
العمليات العسكرية. حان وقت تقليص وجود الأحذية العسكرية فى أفغانستان 

... وتقليص التدخل في الحياة اليومية»29". كان قرضاي يعبّر بذلك عن 
امتعاضه من التكتيكات العسكرية الأمريكية» ودعا بدلا من ذلك إلى تمكين 
الشعب الأفغاني : 


«الإغارة على المنازل في الليل مرعب. مرعب. هذه قضية خطيرة» وهي 
تسبب خيبة أمل للشغب الأفغاني حيال «الناتو» والحكومة الأفغانية. اقتتحاء 
البيورت في الليل» واعتقال الأفغان»ء هي ليست وظيفة أية قوات أجنبية. على 
الأفغان القيام بذلك». وأحد أهم عوامل التحول الذي نعمل عليه هو إنهاء 
هذه الإغارات على منازل الأفغان واعتقالهم من طرف القوات الأجنبية في 
أفغانستان» وكذلك الضحايا بين المدنيين. وهناك» إلى أشياء أخرى» ما تقوم 
به الشركات الأمنية الخاصة من عنف وانتهاك لقوانيئنا... الإغارات هى 
مشكلة دائماً؛: فيّ: القاضىغ: .كما الآن. الإغاراتاللبلية يجب أن تنتهى. 
الأفغان لا يحبون هذه الإغارات. إذا كان من إغارة يجب أن تحدثء 
فلتنفذها الحكومة الأفغانية وفق القوانين الأفغانية. هذه نقطة خلاف دائمة 
231530 


من الخطأ. بالتأكيد» إهمال تحذير فرضاي واعتبار كلماته مجرد تهات 
رجل معزول» مريضص انما وتسكنه على نحو متزايد فكرة المؤامرة. وفق 
وصف برقية دبلوماسية مسرّبة من الخارجية الأمريكية. لقد قال الجنرال دايفيد 
باتريوس ل الواشنطن بوست إنه قرأ ملاحظات قرضاي بكثير «من الدهشة وخيبة 
الأمل». وبمعزل عن اعتبار الأمريكيين له «شريكا استراتيجياً»؛ ضعيفاً» يجب 





0) يلعب قرضاي ورقته القومية والسلمية ليستعيد مصداقيته الشخصية. وليخفف الضغط من 
اجموعة الدولية حول الفساد والحاجة إلى الإصلاح. انظر : المصدر نفسه. 
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10 باذن*[/ ارماجره اناك ناا 
4 05 المصدر نشسيه . 


التوقف عند تحذيره من أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب ‏ ليس فقط 
عمل الوحدات الخاصةء. بل كذلك الغارات الجوية على أنواعها ددم الشعب 
»بنع إلى المزيد من التطرف أكثر مما تعمل على هزيمة طالبان» وأن طالبان 
يجب أن تكون شريكاً فى التفاوض 237(6, 


خامسا: التحول فى السياسة الأمريكية 
بعد تفكك شبكة القاعدة 


مع ذلك. ورغم التأكيد المتكرر للقادة الأمريكيين أن ميزان الحراك 
العسكري قد مال ضد طالبان» فقد حدث تحول مهم في السياسة الأمريكية. 
نقد كان الأمريكيون حتى الأمس القريب مع استيعاب وإعادة دمج المنشقين من 
ذوي الرتب الدنيا من طالبان لا أكثر» وضد فكرة المصالحة مع قيادة طالبان. 
أما الآن فهم يدعمون علناً محادثات السلام التي باشرها قرضاي مع مسؤولين 
من الصف الأول في الحركة المتمرّدة» من دون ذكر الاعتراف الغربي الرسمى 
الواسع بمسؤول كبير من طالبان كان يفاوض على عقد هدنة مع الحكومة 
والتحالفء ثم تبيّن أنه لا يمثل أحد'"''. وذكرت وسائل إعلام عدة 
ل النيويورك التايمزء وال الواشئطن بوستء وراديو أوروبا الحرة» وراديو 
ليبرتى. وسواهاء أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان 
ساعدت في تسهيل اللقاءات بين حكومة قرضاي وأفراد من طالبان» على أمل 
التوصل إلى تسوية سياسية. وقال الناطق باسم ليت الابيض روبرت غيبس إن 
إدارة أو باما قد «دعمت دائماً) كل جهد أفغانى لونتاج مصالحة. فى إشارة 


واضحه إلئ تحول حجديدل في الاستر - يندا 


وقد أكد مسؤولو «الناتو» والأمريكيون دورهم العسكري في تسهيل عقد 
اللقاءات» مع الحذر بخصوص تقدم المفاوضات. وكان رأي الوزيرة كلينتون فى 
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كلامها لصححاأة : ١‏ 

0 ظ في #ي بروكسل أنه من المبكر التحدذث عمًا 

|-: اوض : )أ 86 اللان 1 ٠ 5 . ١‏ 92 

عنه أ اي د حم لنا بإصدار أية أحكا قي 
لجهود على جردية المضالحة377 وأبلغ أعلى َ ء' 1 حول ما ستسفر 

٠ ل , أعءاء‎ . ١ 0 - | ٠ ا‎ 

لجنرال باتر يوس » المرا سلي» أنه عمًا رتت ١‏ ل ادغا 1 مريكي في افغانستان», 


رة | » .6 1 
يذهر تور اكير فى استراتيجية الولايات المتحدة حقيقة ساطعة 
! | ٍ 5 ه -حفشيقة 2 
وهي: أن ما من حل عسكري للصراع الأهلي الناشب في أفغا: 
القادة | ٠‏ ل «التاته » أ بي لي أي العانستان» ومع 2 
لعسكريين نو» أن الحملة العسكرية الأخيرة على طالبا -00 
' الأوه 00 1 [' . أ بأل قد حملت 
بعضن الأفضلية 'لقوات التجالف, فإن الشلاصة التي ينتهون إليها حي " 
ان إلحاق الهزيمة الكاملة بطالبان؛ ما يمك 15 هو أضعافها 0 1 ١‏ 
ا ١ ١ ١‏ وم إعادة 
0 سيطرتها على البلاد. وأمريكا بدورها تنشد أيضاً إنهاء تورطها ظ 
ش' ل الحرب الاآطول في تاريخ الوللايات المتحلة ) الى ككا تغط 0 
مغامرة السوفيات البائسة هنالة2"42, ي تكاد تفلي على 
ظ وتلقي البرقيات الدبلوماسية المسرّبة الضوء على استراتيجية الولايات 
00 في افغاتينتان في السنوات الأخيرة» عفني يرسم المسندولوة 
| 5 3 الت 1خ 5ك ٠‏ ا ْ ١‏ 
رل إيكنباري مراراً إلى صعوبة بلوع نجاحات دائمة ضد المتمرّدين» وإلى 
لرئيس قرضاي بالموضوىي» المريض بجنون العظمةء وغير الموثوق به. 


وبالرغم من قول الرئيس أوباما وقادته العسكريين إنهم كسروا شوكة طالبان» 
فإن الوثائق السرية تشير إلى حّ أمريكي باليأس والرغبة في الاتسحاب ' 
ابمعزل عثا بمكة أن يكون عليه مدى فاعلية الأداء العسكرىي» فإن 
المتمرّدين المسلحين اهرون لملء أي فراغ في الحكمء ومن دون ترتيبات 
سياسية مناسبة» فإن جهود مكافحة التمره له يكتب لها بلوغ خواتيمها 
الناجحة». وتشير البرقية السابقة إلى تقييم السفير إيكنباري الذي يعكس صدى 
بع هاما نط1 ون لسه عمدولاء2 معمقكا 
1[ «رمفطاذلة 1 بامعصحس 00 ممطولم 


بروعع] نرج 05000 آ ع1 
عط جررعء»12 3) ببطعدةة ]1 متط )لمالا 
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.(2010 


م" 


القلق حول نتائح هجوم التحالف فى محافظة قندهار الجنوبية”9”'', 


لحقت ب «طالبان» كذلك خسائر بشرية فادحة»ء وبدا أنها تحاول اختبار 
فرص التسوية السياسية من خلال المحادثات السابقة الذكر'' "'*. ورغم النفى 
العلني من طالبان» فإن المحادثات الأولية مع الممثلين بدت واعدة؛ كما فى 
الحديث إلى «شورى طالبان كويتا»» أعلى قيادة لطالبان في تلك المنطقة من 
باكستان. هو إذاً تحول حاسم في موقف طالبان. ووفق الواشنطن بوستء» فقد 
دعم الملا عمرء لأول مرة» قيام مفاوضات سرية على مستوى عال مع حكومة 
قرضاي للوصول إلى نهاية للحرب المستمرة منذ تسع سنوات. ووفق ما أدلى به 
مصدر موثوقى للصحيقة : (فإنهم حجادون جل 1 : عن أ للتقدم بحو 6 لضن 
ومع أنه من المبكر. بغياب تقدم حقيقي. رسم تصور لنتائج نهائية» فإن 
الطرفين يجرون؛» كما يبدوء جولة تقييم ثانية للمفاوضات التي جرت باتجاه 
إنهاء الحرب القائمة في أفغانستان. 


إذاء عندما يحدث ذلكء. فإن ذلك يعني نهاية «القاعدة المركز»» التي لم 
يعد لها من كبير سيطرة على أتباعها المتناثرين. وإحدى النقاط الرئيسية التي 
تظهر من جلسات استماع لضباط الاستخبارات الأمريكية تقول إن المتبقين على 
قيد الحياة من مسؤولى «القاعدة» يعانون تدهور معنوياتهم» وضياعاً في 

وهناك غير دليل على أن سيطرة «القاعدة»؛ على شبكتها المفككة هي 
ضعيفة جداًء وتكاد تقتصر على قائد.عملياتها الخارجية» الذي يؤدي أدوارا 
تدريبية أو تكليف متطوعين. وبات مسؤول العمليات الخارجية يتخد قراراته من 
دون العودة إلى التشاور مع مسؤولين أعلى في هرمية التنظيم. وبسبب انكشاف 
واعترافات ناشطين فاعلين أساسيين فى «القاعدة». أو مقتل بعضهم في 
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امنا 


| لنات الأخيرة للطائرات بلا طيار. من أمثال خالد شيخ محمدء وعبد 
الهادي العراقي» وأبو الفرج الليبي» وحمزة الرابعي» وأبو ليث الليبي» وأبو 


إن فر ضيه استمرار تماسك القيادة والسيطرة ل «القاعدة» المركز يلزمه أو للا 
الصلات الماديه التي لم تعل موجودة. ورغم أن الظواهري والعدل وآخرين لا 
زالوا موجودين» فهم يعرفون تماما الثمن القاتل لأية صلة مادية يقيمونها خارج 
الخلية الداخلية» التي تقلصت الآن إلى ما دون الاثنى عشر رجلاء بحسب 
شهادة مجاهدين عادوا أخيراً من ملاذ «القاعدة» على الحدود الأفغانية ‏ 
الباكستانية. فاستعمال الهاتف المحمول من أي واحد منهم يعني احتمال الموت 
فوراً بهجوم من طائرات ال «سي. آي. إيه.» بلا طيار. لذلك» فالبريد البشري 
هو أكثر وسائل الاتصال أماناً. ولكن أنّى للقاعدة أن تشنْ حرباً كونية ببريد 
بشري لا غير» فيما قادتها قيد المطاردة اللصيقة» كما حادث اكتشاف مقر سكن 
ابن لادن وقتله. لم يعتمد بن لادن إلا ساعي بريد واحدء ومع ذلك فقد كان 
كافيا ليجلب موته. 


سادساً : الإخفاق الأكبر للجهاد الأمى 
يو سس الكتاب هذاء كما أعتقد» ومن خلال ما يكفي من الأدلة لفكرة أن 
التهديد الأصلى الذى كانت تمثله «القاعدة» قد انتهى. فمعظم قادتها المجرّبين 
اعتقلوا أو قتلواء وأبدلوا بناشطين من غير خبرة أو فاعلية؛ والمتطوعون الجدد 
لن يأتوا. وتستخلص الغارديان بعد سلسلة تحقيقات إخبارية أن «الخلية» 
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المركزية للقاعدة باتت تقتصر على «قيادة من ستة إلى ثمانية رجال»*"". وإلى 
هؤلاء. "هناك بضعة مصريين» وليبي» وموريتاني» يتولون المراكز العليا 
الأخرى. وفي الإجمال؛ ربماء هناك حوالى ٠٠١‏ ناشط محسوبين على 
التاعد م2169 لد فجر موت بن لادن اع فيادة داخل «الماعدة»)2, التي كان 
ينقصها فى الأصل بنية فعالة للقيادة والسيطرة فما من واحد من الموجودين فى 
التنظيم يمتلك الآن كاريزما بن لادن وموقعه. فالظواهري» وكما مرّ معناء وإن 
كان المثقف الأكثر أهمية في التنظيم» فهو شخص معمقّدء تقسيمي» وليس 
بالتالى قائد المرحلة. فهو عاجز عن منح التنظيم قوة إضافية: ومع ذلكء. فإذا 
ذهبت القيادة إلى أبى يحيى الليبى» القائد الميداني في أفغانستان» أو إلى 
العدل» وهو قائد ميداني آخرء فستكون تلك إشارة إلى عمق انقسامات التنظيم. 


وفي كل الأحوال». فأزمة «القاعدة» بنيوية ووجودية وتتجاوز الأشخاص. 
ففاعليتها الميدانية المتآكلة. والإخفاقات العسكرية المتتالية التي لاحقتهاء 
فاقمت من أزمة الشرعية والسلطة في التنظيم التي عرضنا لها سابقاً. وفي هذه 
النتقطة تحديداً يكمن الإخفاق الأكبر للجهاد الأممي. 


تتألف «القاعدة» حالياً كما رأينا» من مجموعة من العُصب الجوّالة, 
متمركزة على الغالب عند الحدود الباكستانية ‏ الأفغانية بينما قادتهم موغلون 
في الاختباء57 3 2, وفيما تحتفظ الفروع المحلية باسم «القاعدة»؛ فهي في الآن 
نعسه وسط حرب بقاء ضد العدو القريب. وعاجزة في الان نفسه عن التنسيق 
مع التنظيم الأم» القاعدة المركز. من تبقّى من العناصر التي انتمت إلى الجهاد 
الأممى هي الآن في حالة تشدّت» من دون قيادة»؛ وفي مواجه بيئة معادية لهم, 
في داخل بلدانهم. كما خارجها. وتلفت حقاً برقية لأحد قادة القاعدة 
الميدانيين» التقطتها الاستخبارات الأمريكية» يرجو فيها بن لادن قبل مقتله أن 
يأتي إلى مخبأ الجماعة؛» ويظهر بعض القيادة. لكن رجاءه صادف أذناً صمّاء. 
فقد اختار بن لادن أمنه الشخصي على مستلزمات قيادة التنظيم» ولكن من دون 
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مع ذلك». ورعم حصارها وتراجعها وخسارتها لقائدها المؤسسء. يمكد 
ل «القاعدة» أن نجح في تنفيذ عملية ما داخل الولايات المتحدة أو بريطانيا. 
وقد ينجح شبان عاضبون بدأوا من تحت إلى فوق مثل شهزادء وعبد 
المطلب» وزازي» والعبدلي في أن يجدوا طريقة ما لاختراق الأمن الغربي, 
ومحاولة قتل مدنيين. وربما تنجح أيضاً بعض العمليات من فوق إلى تحتء 
كما فى محاولتي «أكاب» تفجير طائرتي الشحن. . ورغم ما فى ذلك من خوف. 
فإن الاحتمال ذاك يجعل القاعدة شبكة جرمية أكثر مما هي تهديد استراتيجي. 


وعلى الرغم من كل ذلكء. لا يزال خبراء الإرهاب يقللون من أهمية 
أزمة الشرعية في التنظيم المنهك. كما من أضمية امحاء أي تابد إسلامي 
للجهاد الأممي. هم يرون أن القاعدة على صعودء وأن الجهاد الأممي كان 
فصة نجاح. ويضيفون أنه يكفي أن ننظر إلى ما أنجزه بن لادن في السنوات 
لعشرين الأخيرة. فقد ضرب في قلب القوة الأعظم في تاريخ العالم» وجرّها 
وراءه في حرب طويلة مكلفة؛ هو تمكن كذلك من تأسيس شبكة إرهاب 
دولية عبر العالم استقطبت متطوعين جدداً؛ وأخيراً. فقد بقي التنظيم وقيادته 
بالرغم من كل ما رمته به الولايات المتحدة» ولم تستطع إخضاعه أو وضع 
حد لهجماته الإرهابية. 

ومع ذلك» فإن المجاهدين» وبخاصة التائبين منهم» الذين قابلتهم حديثاً 
يعرفون أنهم على مفترق طرق. ففي بلدانهم؛ كما في الخارج؛ هم يحملون 
وزر تهمة أنهم جلبوا على أنفسهم». ؛ وعلى الأمةع نقل. الؤلايات المتحدة الذي 
لا يحتمل. وإلى ذلك». هجرهم كل حلفائهم» وباتوا هدفاً للوم العلماءء كما 
الجمهور الإسلامي الأوسع. وحدها المعجزة في وسعها أن تنقذ الجهاد الأممي 
مما هو فيه. ومن يدري كيف ستكون تلك المعجزة : استمرار «الحرب على 
الإرهاس»؛ انهيار دولة اليمن أو ليبيا» انفللات الأوضاع فى باكستان» حرب 
عربية ‏ إسرائيلية سابعة» تدمير حماس» أو حرب أهلية ستترتب عن انهيار 
التغييرات الديمقراطية التى سعى إليها الشبّان العرب منذ مطلع ١1١؟!‏ 


أولا : عود إلى الحجم الطبيعى 
السد لجبده إلى أسباب سياسية» كما الإرهاب» هو وباء اجتماعىي» لا 
أكثر ولا أقلّ تدميراً من أي مرض اجتماعي آخر. وعليه» بدل الاستغلال 
المتمادي للعنف والإرهاب المستندين إلى أسباب اجتماعية» ومنحه معاني 
جدكر ووجودية» كان من الأهمية بمكان فهم ما الذي خلق موجة الجهاد 
الأممي» التي انطلقت في أواخر التسعينيات» وتكسّرت أخيراأ إلى مويجات 
صغيرة ضعيفة. وفيما تبقى المويجات تلك خطرة» لكنها على الأغلب متنائرة 


ًُ 


و فسدنلة . 


هناك» كما خاولت أن أدلل»: قطيعة حاسمة بين حديث الإرهاب السائد 
القائم على التصوّرات - التي تجعل «القاعدة» وأخواتها المنتميات إلى عقيدتها 
تهديداً استراتيجياً وجوديا وحقيقة التهديد» الذي هو أصغر بكثير في الواقع 
ونكتيكي في جوهره. هذا الشرخ بين التصوّر والحقيقة يثير مخاوف غير 
حلي ودام مستا اننا صناعا قومياً باهظ التكاليف يشتمل على حوالى 
مليون فرد املو فى أجهزة افننة تابعة له. لقد دللت» أكثر من ذلك» أن 
التصور الحسّى الذى شكلّه الأمريكيون بال و د لاقتعا الحميم” 
بمخيّلتهم الجماعية» ليس مرشحاً للتغيبر في د بم م مايوه 
التصوّرات الحسّية والأوهام لا مكان للوقائع والحقيقة. ا 1 1 
مهما كان صغيراً يُنظر إليه كتأكيد لقدرات «القاعدة») غير ش ١‏ 
لادن وخلفائه. بحسب الإدارة الأمرد يجب ألا يقل عن 1٠١‏ 5م / 

6 زمخططات مية 
1 لا يمل حديث الإرهاب من التكرار 0 كل ' موته - 57 0 
لم تحمل توقيع «القاعدة» وبصمات أصابعها. فحتى 
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ظل تصور بن لادن قائدا جريئأ يدفع برجاله نحو الأمان. ويوفر لهم خارطة 


طريق : تفصيلية. وقبل أن يكون لدى المسؤولين الأمريكيين الوقت لترجمة 
دمض 7 مره 0ت التي عثر عليها ني مخيأ بن لادن ٠‏ في أبوت | أباد ب 


قيادة الس ا عليها و«القرة الدافعة) خلك كل يخبلط أخير 
للقاعدة» يقدم لمقاتليه حول العالم لا الأيديولوجيا والإيحاء فقطء وإنما كذلك 
النصح والتوجيه العملياتي. كان هناك جهد مركّز للتقليل من أهمية فقدان 
(القاعدة» لمؤسسها وقائدها. وبدل طلب نشر كامل الوثائق والأدلة» وإخضاع 
تسريبات المسؤولين للتدقيق النقدي» يكرّر المعلقون وخبراء الإرهاب 
كالببغاوات التهم عينهاء ويتهرّبون من مناقشة حديث الإرهاب الانتقائي 
والمسيتر ا قلة فقط تجدات وقما لتا عن إذا كان حل قد امع يمذكرات بن 
لادن الشخصية» وكيف أمكن له مع ساعي بريد واحد ‏ أن يستمر «القوة 
الدافعة» خلف كل مخطط إرهابي خلال الخمس سنوات الأخيرة حول العالم؟ 


لقد أشبع الأمريكيون والغربيون حتى الذروة بوجبه ثابتة من السيناريوهات 
الكارثية والتكتيكات المفزعة. وكما في حقبة الحرب الباردة. لا يأخذ سيأسيو 
ومحللو الاتجاه العام السائد على عاتقهم نقد حديث الإارهاب الساكد أو توعية 
الجمهور الغربي حول 20 الع المبجدوة م تسبه أي تهديك 
واف الأسوكة أنشأ خوفه فى لزان وجعله واقعاً قائمأ والكلد: 
ليغدو الخوف من الإرهاب بالتالي حالة في الذهن أكثر منه حقيقة في العالم 
الواقعى؛ ولينظر من خلاله إلى نفسه كما إلى العالم بأسره. 

حين سثئل الأمريكيون في استطلاع رأي حديث 3 يحددوا وفق مقياس من 
١‏ إلى ٠‏ عشرة بلدان أو كيانات تمثل نتتنذا للولايات المتحدةع جعل 1١‏ 
بالمئة من الأمريكيين «القاعدة») بين بين الدرجتين 8 و١٠.‏ أو كتهديد من مستوى 
0 ل 8 الأمريكيين تقريبا ' يعتبر ول «المقاعدة) ا إذآ سد الأمني 
إيران 0 اللسات الناري. وللمفارقة» فإن استبيان الكريستيان سايتسن مونيتور 
أى بعد وقث قصيز :من من أقيام كوريا الشمالية بقصف جزيرة كورية جلوبيه صغيرهة 
قريبة من الشاطئ» ما دفع الوللايات المتحدة من جديد باتجاه التوتر الجحديد 
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الناشب في شبه الجزيرة الكورية الذي هدد بالتحول إلى حرب شاملة. ور: 
ذلك» ف «القاعدة» لا تزال تتقدم على كوريا الشمالية كخطر استر اتيت 37 

مزق بن لادن والظواهري راحة البال لدى الغربيين» وزرعوا الخوف فى 
حياتهم النفسية. ربحت «القاعدة» المعركة إذاً على المستوى النفسى» حتى وإن 
تمّقت عسكرياً. فالخوف من الإرهاب الذي بئّته كان أكبر وأقوى مما تملكه 
الداصدة من قدرات واعداد. ما فعلته استراتيجية (الحرب على الإرهاب») هو 
أنها شرزعيت اندي ولوجية «القاعدة» الفاشلة» ووسعت من دائرة الأعداء الذين 
يستهدفون المصالح الغربية والأمريكية عبر العالم. ولن يكون هناك من نهاية 
لحديث الإرهاب طالما بقي ولو قلة من رجال «القاعدة» أحياء. وبعكس 
الحروب التقليدية؛ فهذه حرب لن يرفع فيها على الأرجح علم أبيضء» ولن 
يجري فيها حفل استسلام. بمفردات أكثر وضوحاًء لا يمكن هزيمة «القاعدة». 
لأنها لا تملك جيشاء: ولا عندها أرض تخسرها. وبمعزل عن موت أميرهاء فإن 
أتباعه الباقين سيستمرون في حربهم الخاسرة. 


نه ّ”« 


حتى أوباما الذي كان» وحتى لحظة دخوله البيت الأبيض» متشككاأ حول 
حديث الإرهاب قبل حملته الرئاسية وفي خلالهاء عاد فسقط في فخها حالما 
شرع بممارسة واجباته كقائد أعلن. لقد حذره خبراء الإرهاس» الْذينْ استشارهم 
فى خلال فترة الانتقال الرئاسى حول مسألة «القاعدة»» من مخاطر أي تغيير فى 
السياسة القائمة. تربط الاستراتيجيا الجديدة» كما القديمة» بين طالبان والقاعدة» 
وترفض أي فصل بينهما. كذلك أملى عليه فريق الأمن القومي الحاجة إلى 
نوسيع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم لمنع الاحتمال الذي ا يمكن 
حتى التفكير فيه» وهو تسرب سلاح بووي إلى داخل البلاد. وفي أول تقرير 
باعث للفزع. أبلغ مايكل هايدن» الذي سيصير مدير ال «سي. أي. إيه.», 
الركيس. الجديد أن عمليات مضادة للإرهاب » فتاكة» وقذرة» في كنز قن :0" 
بلدا حول العالم كانت فعّالة» وأنه إذا خططت «القاعدة) لإدخال سلاح نووي 
أو نشر وباء بيولوجي في مدينة أمريكية ؛ فتلك الأنشطة هي التى ستحول دون 


ذللك)2©0, 
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ولمزيد من التأثير في الرئيس الجديدء حذر هايدن» وبليرء مدير 
الاستخبارات القومية» الرئيس من أن هناك مئة غربي» من بينهم حملة لجواز 
سفر أو تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة» جرى تدريبهم في ملاذات 
باكستان الأمنة ليعودوا إلى بلدانهم وينقذوا عمليات من المستوى العالي : 
«تدرْب القاعدة فى مناطقها القبلية أشخاصاً لو رأيتهم في صف حملة التأشيرات 
في مطار دالاس» فلن تكتشفهم كإرهابيين محتملين»: وفق تعبير هايدن”". 

خطف هذا التنبيه اهتمام أوباما. لقد نجح في جلب الرئيس الجديد إلى 
المنطق الأساسي في حديث الإرهاب واضعاً مشاعره جانبا. وفي مقابلة له مع 
الصحافي المحمّق بوب وودوارد» يعبّر أوباما عن قلقه من أن هجوما واحدا 
للقاعدة يكفي لتأكيد خوف الأمريكيين وتركهم في حالة رعب. يقول : 


«ما تراه تضخيماً للقاعدة لن يكون كذلك حين يكون في قدرة عدد من 
قد لا تكون في حجم ,.4/١١‏ إلا أنها غير عادية بوضوح... رجل واحدء 
متفجرة واحدة... تكفى لتترك تأثيراً استثنائياً ومرعباً فى البلاد)0*©. 


أكثر من ذلك» استحضر أوباما خلال مقابلته وودوارد فى المكتب 
البيضاوي بضعة أفكار تفصيلية حول الإرهاب» وهي تلقى الضوء على أسباب 
قبول أوباما من دون نقاش لسيناريوهات فريق الأمن القومى. قال أوباما وسط 
دهشه برددادة: القن كنت مستمرًأ في فترة مبكرة. كسيناتور لم كمرشح 
رئاسي؛ والآن كرئيس» في الاعتقاد أن بوسعنا استيعاب هجوم إرهابي 
يحدث» وعلينا فعل كل شيء لمنع حدوثه. حتى هجوم ,.4/١١‏ الأضخم 
الذي حدث على أرضنا في التاريخ» أمكننا استيعابه» وخرجنا أقوى مما كنا 
فبله. هذه البلاد التي نعيش فيها بلاد قوية» مقتدرة» وشعبنا قادر على التأقلم 
بطريقة لا تصدّق» ". 


وأضاف أوباما أن تفكيره السابق يصطدم الآن بقلق من دوع ميختلف : 
احتمال نجاح «القاعدة» في امتلاك سلاح نووي» إذ يكفى ذلك لتغيير شكل 
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استراتيجية اللعبة. قال أوباما لوودوارد: إن التغيير الكبير في استراتيجية اللعبة 
سيكون احتمال وفوع سالااح نووي في 5-5 الورهابيين يستخدمونه ضد مدينة 
أمريكية كبرى» أو كذلك سلاح دمار شامل في مدينة أمريكية كبرى». ويضيف 
أوباما : 0 


«وهكذا حين أضع أمامي جدول الأشياء التى يجب أن أكون قلقاً حيالها 
طوال الوقت» أي الحد الأقصىء. فهذا مكان لا يمكنك أن ترتكب فيه أية 
هفوة. وبالطريقة نفسها عليناء كما قلت», البدء بالتحرك» ووضع ذلك في قلب 
بعض من نقاشاتنا حول أمننا القومى, والتأكد من أن احتمال حادث كهذاء ولو 
عيد» لن يحدث أبداً)”''. 


ما يظهر بوضوح من مقابلة أوباما مع وودوارد هو تأثير حديث الإرهاب 
في تغيير مواقف الرئيس» حالما دخل البيت الأبيض» من طبيعة التهديد 
الإرهابي. كان أوباما يعتقد سابقاً أن في وسع الولايات المتحدة استيعاب وتدبر 
أي هجوم للقاعدة» بما فيه هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر الانتحارية» رغم كونها 
مدمّرة وقاتلة ومكلفة. لم يكن الإرهاب بالنسية إليه تيديذا اسرخ اتبييتيا أو 
وجوديا. أما الآن» فيقول إن في وسع مفجر واحد. أو هجوم واحدء أن يصدم 
البلاد نفسياً. لقد بات أوباما الآن أكثر قلق حيال الصدمة النفسية للجمهور 
امريكي أكثر من التهديد الحقيقي الذي قد تمثله «القاعدة»» أي تهديد في 

سع الولايات المتحدة أن تتعايش معه» كما كان يقول بحق شابقاً. 


هوذاء بإيجاز. السبب الذي يجب أن يسمح للرئيس» ولقلة من السياسيين 
الأمريكيين تحدي حديث الإرهاب المهيمن. فالخوف من الإرهاب لا يحتل 
الآن مخيّلة الأمريكيين فحسب» ولكنه يقود أيضاً سياسة حكومتهم. 

المشكلة مع حديث الإرهاب هي أنه لا يمكن تكاي. . فكل مخطط 
تآمري من «القاعدة» وحلفائها يقع في أي مكان» هو موجّه ضد الولايات 
المتحدة والغرب» وسوف يظهر كدليل جديد على استمرار التهديد. السؤال 
الحقيقي. إذاء لسن ما إذا كانت «القاعدة» خطرة؟)» فهي كذلك فعلاء إذ 
بالرغم من ضعفها البنيوي» هناك أدلة متزايدة تظهر أنها لا تزال تخططء 
وتعمل. للضرب داخل الولايات المتحدة والبلدادن الأوروبية الأخرى. إلا أن 
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معظم هذه المخططات باتت تعتمد على هواة ومبتدئين تنقصهم الكماءة 
والتدريب والتصميم الذي كان لدى جيل العرب والمسلمين الأ فعغان. فإلى زمن 
موته» كان بن لادن قد غدا معتمداً كلياً على متطوعين يأتون من تحت إلى 
فوق؛ مثل صاحب متفجرة الثياب الداخلية الفاشلة» ومحاولة مفجر أنفاقٌ 
نيويورك الفاشلة» ومحاولة مفجّر «تايمز سكواير' الفاشلة أيضاً. وبدل إعلان 
ضعف «القاعدة» الداخلى والبنيوى وتفككهاء لا تزال رواية الإرهاب تصرّ 
على أن التنظيم الجهادي الأممي ذاك قد نجح في تكييف نفسهء ونقل 
تكتيكاته إلى مستوى أدنى ؛ هجمات من حجم صعير في اعتراف مباشر 
بتقلص قدراته وتلاشيها. 

لا تظهر قيادة «القاعدة»» على العكس من ذلكء» غير القليل جدا من 
السيطرة العملياتية على ظاهرة التطرف الجديدة الصاعدة من تحت إلى فوق» 
خلا خطب الإثارة الأيديولوجية. فالحرب الأمريكية على الإرهاب» في العراق 
أولاء ثم الآن في أفغانستان وباكستان» قد استثارت عُصباً من الشباب المسلم 
اليائس والغاضب الذي يعيش في المجتمعات الغربية» بما فيها الولايات 
المتحدة. ويلفت جداً في هذا الموضع تحديداً العنوان الذي أعطته النيويورك 
تايمز لمقالة فيها عن عملية «تايمز سكواير»» وهو: «محاربة الإرهاب» خلق 
إرهابيين»”". لقد دفع الوجود المستمر للأحذية العسكرية الغربية فوق أراضي 
المسلمين» والحروب المدمرة المستمرة» شرائح عدة من الرأي العام المسلم 
نحو التطرف» وبخاصة الطبقة الوسطى المدينية» ودفعت أكثر من ذلك قلة من 
الشباب المسلم المتشكككء واليائس» والغاضب باتجاه السلاح. ورغم نجاحها 
التكتيكي الظاهر»ء فإن خطوات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب» من نوع 
هجمات طائرات ال «سي. آي. إيه.؟ بلا طيّار؛ تؤجج أكثر من المشاعر المعادية 
لأمريكا ودعوات الانتقام. 

ومع ذلكء فلا آلة الأمن القومي الأمريكي» ولا خبراء الإرهاب» يريدون 
أن يروا الصلة بين الظاهرة الجديدة من التطرّف تحت - فوق وحرب الولايات 
المتحدة على الإرهاب» وبخاصة في أفغانستان ‏ باكستان. وفيما سؤال العلة 
والأثر هو خبز وملح المؤرحخين والعلماء الاجتماعيين» فهو مفقود تماماً فى 
حديث الإرهاب. والبديل معادلة مبسّطة هي أن أنياب «القاعدة» لا تزال تنشر 
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السم حول العالمء وهي اكتسبت حيوية جديدة» ولم تضعف بعد موت 
مؤسسهاء وقيادتها تقود الآن موجة إرهاب جديدة. 


من جهة «القاعدة»؛ لا تكفي الخسائر العسكرية وحدها سببا لتفسير أزمتها 
البنيوية وأفولها الحاد. فجهاد بن لادن الأممي وأساليبه جُرّدا من شرعيتهما 
داخل العالم الإسلامية من طرف علماء دين معروفين وفقهاء وأنصار سابقين 
كانوا قد قفزوا من السفينة. وفي الحقيقة» لم يقفز المسلمون من سفينة بن لادن 
والظواهري؛ لأنها كانت على وشك الغرق» بلا هدف؛ تائهة» ومن دون 
خارطة طريق واضحة. فملايين العرب والمسلمين لم يصعدوا إلى تلك السفينة 
فى الأصل. والمسافة شاسعة جداً بين السلوك المعروف للجمهور العربي 
زالميتل: التيلمي والمتحقّظ (عموماً) وأساليب بن لادن. ومجموعته الصغيرة. 
وعزلة هذه المجموعة الصغيرة عادت وتبدت بمزيد من الوضوح منذ بدايات 
الربيع العربي في مطلع سنة ٠١١١‏ حين انتفض ملايين العرب ضد الظلم 
والظروف الاجتماعية البائسة» فيما لم يكن للقاعدة ما تقدمه على الإطلاق لهذه 
الانتفاضة؛ لا خطة اجتماعية اقتصادية» ولا رؤية سياسية حيال التحديات 
والتهديدات التي تهدد المجتمعات العربية الراهنة. 


تقلص الفضاء الاجتماعى للقاعدة على نحو أساسي» وهي تواجه الآن بيئة 
معادية مع عدد أقل من المتطوعين والملاذات. لقد انضيته 0 السنليية 
العاديين فى العراق» واليمن» وفلسطين» والسعودية» والمغرب» وإندونيسياء 
وأمكنة أخرى» إلى السلطات في طرد «القاعدة») من ديارهم وشوارعهم» الأمر 
الذي لا يبشّر بخير لتنظيم بن لادن وأفراده. خسارة «القاعدة» للتأييد العام 
الإسلامى (الذي لم يكن لها في يوم)؛ بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية» هما 
ما يفسر الكارئة على مستوى القيادة التي قام رهانها على كسب أفئدة المسلمين 
وعقولهم في إطار إحداث صدام حضارات بين العالم الإسلامي والغرب 
المسيحي. وتفاقمت أزمة (القاعدة» أكثر حين نجح مواطئون عرب في قلب 
حكامهم المسقيديرة؛ هرخ دون اللجوء إلى العنف والإرهاب. 

وبسبب معرفته بالتأثير المدمّر الذي تركه فقدان تنظيمه للتأييد الإسلامي 
الشعبي . حاول الظواهري» بعدما بات زعيم (القاعدة)» أن ينأى بالمجموعة عن 
تهمة سفك الدماء. ففى رسالة صوتية له في الذكرى التاسعة لهجمات ١١/1؛‏ 
يجري تجاهلها غالياً 59 فنا على منتقدي «القاعدة»» ويحاول تغيير الموقف 
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منهاء يدعو الظواهري المسلمين إلى الإقبال على الجهاد. ولكن مع تجنّب القتل 
العشوائي . ؛ يقول: : انحن نتبرأ من أية عملية تنفذها جماعة جهادية ولا تلتزم 


الحرص على سلامة المسلمي.)0, 


ما من أحد ينفي أن «القاعدة» وحلفاءها ما فتئا يخطّطان بنشاط لمهاجمة 
المصالح الغربية. وإذا كان التاريخ هو الدليل لفهم صعود وسقوط الجماعات 
العنفية» فهناك غالبا صلة سببية بين فقدان التأييد الشعبي وأفولها الأمديولوجي 
والعملياتي ونهايتها. ومع أن «القاعدة» قد تتمكن في المستقبل المنظور من 
الاستمرار في ممارسة عنف من درجة منخفضة:. إلا أن السياق الهابط الذى 
دخلت فيه لن يتوقف. ستستمر المخططات ضد المجتمعات الغربية طالما 
استمرت الولايات المتحدة ة في حروبها في البلدان الإسلامية. وهي الحقيقة 
المرّة ة التي يرفض (خبراء» الإرهاب والمسؤولون الغربيون الاعتراف بها. إن 
الأسباب الجذرية لكثير من الإرهاب المحلى النشأة في المجتمعات الغربية إنما 


هي في الحروب المستعرة ة في العراق» وأفغانستان» وماكستانء والصومال. 
وأمكنة أ 


تلهب حربٍ الولاياتٍ المتحدة على الإرهاب المشاعر المعادية لأمريكا في 
ا لس 0 
ومدافعين عن الأمة. ورد الفعل الأمريكي المبالغ فيه عليهم هو الأوكسجين 


الذي تتنفسه تلك الجماعات وتعيش عليه «القاعدة». 

بلغ رجع الترددات الثقافية لحديث الإرهاب الولايات المتحلة 
والمجتمعات الغربية» وبخاصة تلك المتصلة بالإسلاموفوبيا [الخوف المرضي 
من الإسلام] والفقدان المتزايد للتسامح والتخلي عن القيم الليبرالية والحقوق 
الدستورية. فقد أدى الخوف غير العقلاني هر الإسلام» مع الحملة الشرسة 
المركزة من اليمين المتطرف لمساواة المثل الإسلامية بممارسات المسلحين 
الإسلاميين» إلى ظهور موقف عدائي من الإسلام والمسلمين فى الولايات 
المتحدة وأوروبا. وأظهرت استطلاعات الرأي على نحو لافت زيادة مطردة في 
أعداد الغربيين الذين يساوون الإسلام والمسلمين بالعنف والإرهاب. ومع 
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التضخيم المقصود لخطر «القاعدة»») ومحو كل تمبيز أو تفريق بين الجماعات 
الدينية المتنوعة والمختلفة. أمكن لحديث الإرهاب أن بزرع بذور عدم الثقة 
والشك الثقافي» ووفر لابن لادن وورثته بالتالى الذخيرة القوية التي يحتاجون 
إليها في معر كتهم الأيديولوجية ضد المجتمعات الغربية. وقد نجح هؤلاء غير 
507 استعارة أمثلة للؤوسلاموفوبيا لاستثارة المسلمين» وحملهم على تنفيذ 
هحمات ضد الغرب. 

لم يكن هدف هذا الكتاب تقديم وصفات سياسية مطؤّلة» فالتحليلات 
تغني عن كل الوصفات. ومع ذلك» فسوف أناقش بضعة دروس فقط يمكن 
استخلاصها من التحليلات تلك: الدرس الأول هو أن على صناع الصياسة 
الأمريكيين أن يضعوا خاتمة ل «الحرب على الإرهاب». والدرس الثانى هو أنه 
يجب أن يقوم جهد مركز لفضح زيف حديث الإرهاب» وكسر احثلال 
«القاعدة» للمخيلة الأمريكية. يجب أن يعرف الأمريكيون أن العالم الإسلامي هو 
الذي بادر إلى نزع غطاء الشرعية عن عقيدة «القاعدة» وتكتيكاتها. وما من طريقة 
أبسط لاكتشاف تناقضات «القاعدة» وهامشيتها اليوم من النظر إلى ملايين العرب 
المسلمين الذين انتفضوا على حكوماتهم القمعية» ونادوا بالحرية والمجتمع 
المنفتح. لقد خسرت «القاعدة» رهانها على أفئدة المسلمين وعقولهمء وهي 
تعاني نزفاً شديداً فى الدعم الإسلامي الشعبي لهاء كما في القيادات الوسطى» 
والمسؤولين والمقاتلين المتمرسين. وفيما لا تزال «القاعدة» تنسح الخطط 
لمهاجمة الولايات المتحدة ومجتمعات غربية أخرى » فهي لم تعد تملك في 
الواقع الإمكانيات لتنفيذ عمليات مدوّية من نوع 1/١١‏ أو لإيقاع أي تخريب 
رئيسي. 

باختصارء يجب إخبار الأمريكيين أن الحرب انتهت. والمرء ليأمل أن 
يكرن موت بن لادن قد أشّر إلى نهاية احتلال «القاعدة» للمخيلة الأمريكية, 
رإلى نهاية الحرب على الإرهاب في الوقت عينه. لقد حان وقت إقفال هذا 
الفصل المكلف. والانتقال إلى استراتيجية احتواء تتعامل مع بقايا «القاعدة» 
وشركائها المحليين. واستراتيجيا من هذا النوع يجب أن تتضمّن حتمأ تمكين 
السيريات الإسلامية ووضع ضوابط قانونية لأي استخدام للقوة. على القادة 
الغربيين أن يعملوا على السويّة بين مواطنيهم»؛ وأن يحضونهم على المزيد من 
المرونة؛ وعلى إدراك أن لا وجود للأمن المطلق؛ وأن أمنهم متصل عضويا 
بأمن باقي البشرية. هي أيضاً دعرة إلى إدراك حدود وأكلاف استخدام القوة في 


1 


|زضء : 7 ثُ 
بلا. طيار. أو حتى بالتدخل العسكري» لأن من شأن ذلك أن يتسبّب بردود فعل 
افوى احيانا من الإرهاب نفسة. 


أما حول كيف يجب أن يكون التعامل مع المخططات الإرهابية الراهنة 
والتطرف المحلي النشأة» فإن هناك حاجة ملحّة إلى إنجاز انسحاب الأحذية 
العسكرية الغربية؛ وبخاصة الأفريكية» من يلا المسلمي:”” . فلهؤلاء. يمل 
وجود عشرات آلاف الجنود من الولايات المتحدة و«الناتو» في بلدانهم» تذكيراً 
مستمرا ومؤلما ومهينا لهم بالإرث الأوروبي الاستعماري؛ تراث من الهيمنة 
والإخضاع. وخلافا لزعم حديث الأرهاتب» فموقف العراقيين والأفغان من 
الوجود العسكري الأمريكي ليس الرضا واللامبالاة» ولا هم يأملون منها الأمن 
والسلام والديمقراطية. هم يرون فيها تحديداً احتلالا أجنبياً» وانتهاكا فاضحاً 
ومذلا. لقد كان معظم مخططات التفجير الأخيرة ردود أفعال على التكتيكات 
والحملات العسكرية الأمريكية في البلدان الإسلامية. 


(9) في كتاب جديد بعنوان: نزع الفتيل : تفجّر الإرهاب الانتحاري العالمي وكيفية إبقافه يناقش فيه 
روبرت بايب وجايمس فلدمان فرضياتهما السابقة» ويذهب المؤلفان إلى أنه منذ 5 ٠٠١‏ فإن عدد الهجمات 
الانتحارية» الداخلية أو الخارجية» قد تصاعد بسرعة عالية. ويقدم المؤلفان» بعد تحليل معمق لعمليات انتحارية 
للقاعدة فى العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان وإسرائيل والشيشان وسريلانكاء دليلاً قوياً جديداً على أنه 
بخلاف الرأي العام السائد فإن القليل فقط من هذه الهجمات كان وراءها أسباب دينية. السبب الحقيقي كان 
الاحتلال الأجنبي الذي حك مشاعر غضب الناس القوميين والعلمانيين والمتدينين على السواء ودفع بعضهم إلى 
تنفيذ عمليات انتحارية. انظر : /0 أده [ وج 17 نع كناط علطا 011101 بلتقتطلاء”1 .1 دعصسةل لصه عم هآ .ة أرء0 ]1 

.(2010 رؤوعء]ط 2116380 كه لإأأواع المآ :آ] رمعدعلطب)) |[ جرماك ها نه 10ت «درىة 12707 ع4]ء ةلاد [ ه61 
لمواجهة إرهاب العمليات الانتحارية اللتصاعدة ضِد الأمريكيين» يدعو بايب وفلدمان إلى اتباع 
استراتيجيتين : 

الأولى» «على أساس التلازم الشديد بين الاحتلال الأجنبى وتصاعد العمليات الانتحارية الإرهابية» فإن 
هدف مواجهة موجة جديدة من الهجمات الانتحارية يوجب على البلدان التي لدمها قوات احتلال في مناطق 
أجنبية وضع استراتيجيات جديدة. ويجب أن تتضمن هذه التخلي عن فكرة تحقيق المصالح في بلاد أجنبية 
بواسطة الاحتلال العسكري» والعمل على توازن بديل مع وجود عسكري إقليمي حليف» ونشر قوات تدخل 
سريعة بدل قوات مقاتلة ضخمة.. .2. 

الثانية» «تمكين جماعة محلية أساسية من أن تتعامل على نحو جيّد مع الأمن على نحو مستقل عن الولايات 
المتحدة» وعن حكومة البلادء بما يض من الهجمات الانتحارية» كما حدث في العراق حيث انخفض عده 
العمليات الانتحارية فى خلال عام واحد بنسبة الثلث. الأكثر أهمية إدر اك أن استراتيجية التمكين المحل يجب أن 
تعمل وفق تصور أن الإرهاب الانتحاري يقوده منطق يسعى إلى إزالة التهديد الأجنبي للثقافة المحلية. وعايه ؛ 
احتثاث سيب الارهاب الانتحاري من خلال حرمان الارهابيين من الدعم المحلي عبر 
أش كال المساعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية للجماعة المحلية 
إلى معرفة محلية واسعة» (ص 4). 


تدعيم نمط الحياة المحلية؛ وتقديم مختلف 
للاحقة وتدمير الإرهابيين» الأمر الذي يحتاج 
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ويعرف المسؤولون الأمريكيون اليوم أن الاعتماد الزائد على العسكرة. 
والاستخدام المبالغ فيه للقوة؛ يسهمان في دفع الشعوب الإسلامية نحو التطرف؛ 
ويستحضران دعوات المقاومة والثأر داخل بلدانهم كما خارجها. ومنذ 1/١١‏ 
ولّدت حروب أمريكا من الجهاديين المعادين لأمريكا أكثر مما فعلته القاعدة في 
وقت مضى. وعلى سبيل المثال» وبحسب «التقييم الاستخباراتي القوميى لحكومة 
الولايات المتحدة» في موضوع «اتجاهات في الإرهاب حول العالم: ملااحظات 
تخصٌ الولايات المتحدة»», أدَّى غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق واحتلاله 
إلى عسكرة الرأي العام المسلم؛ وصعود جيل جديد من الجهاديين» وإلى توليد 
مئات من الهجمات الإرهابية الإضافية وعشرات الآلاف من الضحايا 
المدنيين”''*. وتؤكد دراسات مستقلة عدة على النتائج عينها. 


لم يعرف العراق قبل الغزو الأمريكي عمليات انتحارية» وعليه غدا للعراق 
بعد الاحتلال أضخم ترسانة من «الاستشهاديين» عرفها التاريخ» ما يقدم دليلا 
إضافياً على علاقة مرجّحة بين الاحتلال الأجنبي والعمليات الإرهابية الانتحارية. 
ويمكن العثور على أمثلة أخرى من بلدان» مثل لبنان» وكشمير» وسريلانكاء 
مع أنه في وسع المرء أن يستدرك» فيقول إن الاحتلال في حالتي كشمير وسري 
لانكا ليس «أجنبياً»”''؟. والآن حلت الصراعات فى أفغانستان ‏ باكستان 
(والصومال بدرجة أقل) محل النحرب العراقية مصدراً رئيسياً للتطرف» بما فيه 
التطرف المحلى النشأة. كذلك» هناك مخاوف حقيقية من أنه بمقدار ما تطول 
حرب الولايات المتحدة على الإرهاب في أفغانستان ‏ باكستان» بمقدار ما 
يستمر فى المقابل خطر استهداف المصالح الأمريكية والغربية في المستقبل. وإذا 
حدث وانزلقت باكستان نحو الفوضى» فستكون نتائج ذلك أكثر كارثية على 
المصالح الأمريكية» وعلى الاستقرار الإقليمي من الفوضى الأفغانية الحالية”"". 


وحتى لو سحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق وأفغانستان في 
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السنوات القليلة المقبلة» كما تعهد الرئيس أوباماء فإن «موطئ القدم» الأمريكية 
العسكرية التي ستبقى في الشرق الأوسط الكبير» ستكون أكثر من كافية لردع 
أعدائها هناك. وفى اللحظة التى كان الرئيس أوباما يعلن فيها قرب «نهاية مهمتنا 
القتالية فى العراق»» كان البنتاغون يحفر أكثر عمقاً في الشرق الأوسط من أجل 
توسيع وتحديث قواعده ومنشآته العسكرية في الخليج العربي» بما فيها 
الكويت». وقطرء والبحرين» والإمارات العربية المتحدة» وعمان» والسعودية. 
إلا أن هذا الوجود العسكري الهائل» لفترة طويلة من الزمن» في بلدان محيطة 
بالعراق» وعلى نحو يطوّق إيران» سيكون بدورهء على الأرجح» عامل تأجيج 
لمشاعر معادية لأمريكا فى المنطقة» حيث الشكوك فى أهداف أمريكا عالية فى 
ا سين 1 ١‏ ْ 


لا تستطيع القاعدة في العراق». ولا قاعدة شبه الجزيرة العربية في اليمن. 
حوض مواجهه مياشرة ضد مجتمعيهما وحكومتيهما. وهما يدركان أن مواجهة 
كهذه سوف تجلب من ردٌ الفعل الشعبى ضد الأساليب الإرهابية ما يكفي 
لدفنهما 1 ومواجهات التشيعيثيات بين المسلحين الإسلاميين والسلطات 
المصرية والجزائرية شاهد على ذلك. 0 ااختصاصيو أجهزة الأمن الغربية قد 
هو أن 1 المتلحكت٠‏ العدمؤة: يم إلى ات السياسي 
والاجتماعى» حول الرأى العام ضدهم ؛ وجلب عليهم بالتالى هزيمة كاملة. 


لقد أثبت الجهاديون المحليون والأمميون» تكراراء أنهم أعداء أنفسهم. 
فالعنف العشوائي الذي استخدموه انتهى إلى جعلهم أقليات صغيرة معزولة لدى 
المسلمين العاديين في مصرء والجزائرء والعراق» ولبنان» والسعودية. 

واتلوتيسياء وأسكنة اسشرف: ٠‏ ويصرٌ فرع القاعدة فى اليمن وبقاياها في باكستان 
على الأساليب عتها الآن» وهما يتجهان على الأرجح نحو مصير مشابه. وفى 
وسع الولايات المتحدة» ومعها المجموعة الدولية» بل عليهماء مساعدة اليمن 


000 في إعادة بناء مؤسساتهما وتمكينهما من مواجهة التحديات الأمنية 
ة. وقبل ذلك» على الولايات المتحدة أن تتجتب إغراء الانجرار إلى 
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حرب مباشرة ضصد الإرهابس. كما تمعل اليوم ‏ وتحويل الحرب بالتالى إلى 
صراع بين القاعدة والغرب. هوذا تحديداً ما أراد بن لادن لأمريكا أن تفعله؛ أن 
تتورط عسكريا في بلاد الإسلام» وأن تحوّل صراعاً سياسياً محلياً إلى صدام 
ثقافات وحضارات. 


وفي ما يبدو من الأهمية بمكان البدء على المدى القصير بسحب القوات 
الغربية من البلاد الإسلامية» إلا أن ذلك لن يكون وحده كافياً لحلّ التوترات 
والشكوك القائمة بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي. وعليه» فالحاجة ملحّة 
على الضفتين إلى تعطيل حقول الألغام الثقافية والسياسية التى تهدد باستمرار 
بالانفجار. وعلى كليهما تقع المسؤولية الأخلاقية لقطع فتيل التفجير» وعزل 
الأقليات المتطرفة العاملة خلف ظهرانيهما. وعلى الولايات المتحدة» خصوصاًء 
التوقف عن النظر إلى الشرق الأوسط من خلال طيف الإرهاب» والطيف 
الإسرائيلي. وطيف الذهب الأسود؛ النفط. 


والثورات الديمقراطية في بلدان عربية عدة هي فرصة اليوم للولايات 
المتحدة لإعادة بناء جسور الثقة المهدمة مع المجتمعات المكافحة في المنطقة» 
ولدعم مطلبها في الحرية وحق تقرير المصير. وتمثّل التغييرات الحالية في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط لحظة زاخرة بالإمكانيات» إذ إن تركيز 
المتظاهرين كان على الوظائف وحقوق الإنسانء ومن دون نزعات معادية 
للغرب أو نكهة إسلامية ظاهرة. على الولايات المتحدة التقاط اللحظة والتخطيط 
لبداية جديدة مختلفة مع شعوب الشرق الأوسط» مع أخذ جانب الشعوب في 
مطالبتها بحكومات منفتحة وذات تمثيل» ولتحقيق حكم القانون وحقوق 
الإنسان. وفى استثمار بنيوي في بناء المؤسسات» بما فيها الاقتصاد. تستطيع 
الولايات المتحدة المساعدة في إنجاز التغيير في منطقة الشرق الأوسط. ولا 
يكفي أن تكون أمريكا في الجانب الصحيح من التاريخ؛ بل عليها أن تكون 
مقتنعة بأن الحكاء المستبدين في الشرق الأوسط لم يجلبوا الخراب إلى 
مجتمعاتهم فقطء بل هم أجَجوا أيضاً المشاعر المعادية لامريكا وللغرب بين 
شعوبهم. والشعور السائد لدى شرائح واسعة في المنطقة هو أن الولايات 
المتحدة شريك في القمع الذي مارسه الحكام المستبدون أولئك. 

ويمثّل النفوذ الزائد (الذي يشبه حق الفيتو) الذي تمارسه بيات 
سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية عاملا رئيسيا مسهما في عداء 


571/ 


الواسع في المنطقة للولايات المتحدة. فالمنظور الإسرائيلي لا يمنع فقط بناء 
سياسة خارجية للولايات المتحدة في المنطقة تكون متوازنة وعقلانية: بل 

يسمم منابع العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي عموما. فمن إتران 7 
إندونيسيا يجري تحميل الولايات المتحدة مسؤولية المأساة الفلسطينية من خلال 
تسليح إسرائيل وتمكينها من احتلال الأرض الفلسطينية. الصراع الفلسطيني ‏ 


ائيلي هو خط الاستقطاب الرئيسي في 7 لامي سه 0 الوطن 


الإسر 


العربي فقطء وفى تقديري أنه مسؤول عن 
الحالية يخ المسلمين والامريكيين. 

وبهذا المعنى» فإن تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة هو في 
بام المصالح القومية الاستراتيجية للولايات المتحدة في العالم الإسلامى 
وأحد الأمثلة الجبّدة على ذلك إنما حدث في أثناء زيارة الرئيس أوباما ل 
إندونيسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر .5١٠‏ ففي رد على خطاب أوياما فى جامعة 
انقؤنسنيا؛” وعلى استراتيجيته في التقارب مع المسلمينء ؛ يتقول نير على + 
السكرتير العام لحزب العدالة والازدهار الإندونيسي» أكبر الأحزاب الإسلامية 
السياسية في إندونيسياء إن اقتراب الرئيس من المسلمين هنا وفى كل مكان آخر 
يتحدد فى ضوء مسألة واحدة: «ماذا ستفعل يا أوباما لحل الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني؟ إذا لم نر أي تقدم ع فما يقوله هو مجرد نا 


لقد أدى استمرار المأساة الفلسطينية إلى دفع شرائح كبيرة من المسلمين 
نحو التَشْدّدء على حساب الأصوات الليبرالية» وفي صف القوى الإسلامية. 
وفي أثناء خطاب تسلمه لجائزة «مؤسسة ميلتون فريدمان لتقدم الحريات»» قال 
المنشق الويراني 0 غانجي إن «الجرح ل فى فلسطين هو المكان الأكثر 
ملاءمة لظهور أسوأ أنواع عدوى الأصولية)!؟١ ٠‏ وفى المقابل» فإن الحل العادل 
لمعاناة الفلسطينيين هو تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة» إلى جانب إسرائيل» 
وهو عامل أساسي في إعادة تكوين صورة الولايات المتحدة في العالم 
الإسلامي والتحول الديمقراطي في المنطقة'' ''. وبالرغم من جهوده الآنية» لم 
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ينجح أوباما في تغيير المنظار الإسرائيلي الذي تنظر من خلاله مؤسسة السياسة 
الخارجية الامريكية» وقبل ذلك الكونغرس. إلى منطقة الشرق الأوسط2"7. 


ينتمي أوباما وإدارته إلى الحديث السائد في موضوع إسرائيل. وفى اللحظة 
التي كان ملايين العرب ينتفضون ضد مستبديهم كانت إدارته تستخده الفيتو ضد 
مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها 
عقبة أمام السلام. والطريف هو أن القرار هذا الذي نال تأييد ١١‏ دولة فى 
الجمعية العامة» و4١‏ دولة في مجلس الأمن ‏ ينسجم تماماً مع موقف أوباما 
الرسمي من المستوطنات اليهودية. وطالما أن استخدام إدارة أوباما للفيتو قد 
جرى تحت ضغط الكونغرس وأصدقاء إسرائيل» فهو يخاطر بدفع أوباما إلى 
المزيد من الغربة عن العرب والمسلمين الذين وعد بإصلاح العلاقة معهم. هوذا 
أقصر طريق لاستمرار سوء التفاهم والمواجهة مع الوطن العربي». لأن موقتف 
العرب من الهيمنة الإسرائيلية واستغلالها المتمادي للأراضي الفلسطينية سيظل 
هو نفسهء ومهما كانت أنواع الحكومات التي سيسفر عنها الحراك الجاري في 
الوطن العربي. 


ولا تغيّر في الحقيقة أعلاه لغة [الرئيس] عبّاس الأكثر ليناً في موضوع 
النستوطنات :. الأمن الذئ:كشفف عته تمترنت تومن المفاو قات نين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل» أو ما اصطلح على تسميته ب «وثائق فلسطين». ولا يستبعد 
أن يخسر أبو مازن وحركة فتح الكثير من صدقيتهما أمام الفلسطينيين» كما في 
أية انتتخابات قادمة» ثمناً لهذه الليونة» فيما ستكون «حماس» هي الرابح الأكبر. 
لقد دفع أبو مازن الكثير من شعبيته ومن قوة سلطته ثمنأ للتحالف الذي أقامه 
مع الولايات المتحدة. ووفق حديث حماسء فهو قد قدم جره ردت 
غير الضرورية إلى الجانب الإسرائيليى» وخاطر بالتالي حتى بمصير سلطته أمام 
الشعب الفلسطينى. لقد كسبت حماس الجولة بلا شك» ولكن ما من شيء يشير 
إلى أنها ستكون الفصل الأخير في مشهد عربي يتغيّر باستمرار» بما فيه 
المجتمع الفلسطيني. 


والواقع أن المصالحة الأخيرة بين حماس وفتح تعكس تطورات ثلاثة 





لفصا ة . لخر ا انق خآ 
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حرا 


١‏ سلطة فلسطينية ضعيفة» راهن رئيسها على أوباما ليساعد فى ولادة 
دولة فلسطينية. - 

١‏ - فشل الدبلوماسية الأمريكية في توظيف مواردها في التفاوض على 
تسوية سلمية. 

 *‏ الثورة في مصر التي جلبت تغييراً مهما في سياسة البلاد الخارجية: 
والمزيد من الاقتراب من فلسطين. 

لقد استخلص عبّاس على نحو واضح أن القيادة الإسرائيلية غير مهتمة 
بحنّ جذريء وأن إدارة أوباما ليست في وارد تقديم أي اقتراح بذلك إلى 
الإسرائيليين. وعليه» فتمل كرر أن يضغط من أجل إعلان للدولة يصدر عن الأمم 
المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2701١‏ وأن يتحول إلى التركيز على دفع البيت 
الفلسطيني نحو الوحدة الوطنية. 

أما الأداة الأكثر فاعلية في يد إسرائيل للتخلص من مأزقها الأمني» فهو 
المتحدةء حليفتها الدائمة: حل الدولتين ‏ إحداها يهودية تعيش آمنة» والأخرى 
دولة فلسطينية آمنة» يعيشان جنباً إلى جنب بأمان. ويبقى التحدي الذي يواجه 
الولايات المتحدة هو أن تحدّ من التأثير الطاغي الذي تمارسه إسرائيل على 
ب آستها الخارجية الشرق أوسطية» وهي بذلك تخدم المصالح الأمريكية 
والإسرائيلية أيضاً. وعلى سبيل المثال» ففي خطاب رئيسي له في أول مقاربة له 
للشرق الأوسطء. كان أوباما أول رئيس أمريكي يؤكد علنا أن الحدود بين 
إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى خطوط ١9317‏ مع تبادل في الاراضي 
متفق عليهاء إلا أنه حين خاطب «أيباك» (اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشؤون 
العامة)» وهي اللوبي الإسرائيلي؛ في اليوم التالي 35 على أوباما 9 يخاطب 
على نحو غير مباشر نتنياهوء الذي كان قد رفض كلياً رؤية أوباماء أولا بتكرار 
ما اعترض عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي - فقرة العودة إلى دي ويم 
1 ثم بتكييف عبارته في نو من التنازل الواضح لإسرائيل. أوضح أوبا 
أن ما يعنيه ب «تبادل في الأراضي متفق عليه» هو «أن الطرفين - إسرائيل 
والفلسطينيين - سوف يتفاوضان على حدود غير تلاك التي كانت *ي الرايع “د 
الفلسطينيونء» الطرف الأضعفء على تبادل متفق عليه للاراضي 6 
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الإسرائيليين؛ ارب الاقرى, الذين يرفضون العودة إلى الحدود التى كانت قبل 
حزيران/ يونيو /2"*7001951. : : 


ملموس من الولايات المتحدة ة أو أية مبادرة جديدة لعنفيذ رؤية الدولعيت: 
إسرائيل والفلسطينيين. كبو راونا بكلمات أخرى ؛ لقد أرجأ 


اتخابه طبعاً. 


وأخيراء فإن ما يخيم على رؤية صناع السياسة الأمريكيين هو إدمان اياده 
للنفط؛ ومعارضة أي تغيير حقيقي رئيسي : فى الشرق الأوسط الكبير. ففى 
السنوات الستين الأخيرة» ضحت السياسة الخارجة الأمريكية إلى حد بعيد 
بحكم القانون وحقوق الإنسان على مذبح الاستقرار والأمن بمعناهما الضيّق. 
فالخوف من تهديد تدفق النفط وزيادة كلفته المالية أعمى المسؤولين 
الأمريكيين. ودفعهم إلى دعم حكام محليين مستبدين باعتبارهم حراساً على 
استمرار الواقع كما هو. لم يكلرغ للولايات المتحدة» خلا في حالات انسائيةع 
الجرأة لدعم الأصوات التقدمية والديمقراطية» وفضّلت بدلا من ذلك دعم 
حكام مسلمين مستباذين انتهكوا تكراراً الحقوق الأساسية لمواطنيهم. وقد استغل 
بن لادن وجماعته الدعم الامريكىي لمستيدين عملاء من أجل إثارة الشباب 
المسلم كي ينضموا إلى حملته الجهادية ضد «العدو البعيد». وعلى مستوى أكثر 
عمقاً. فإن النقص في الفضاء السياسي الذي يجب أن يجري فيه النقاش 
والجدل. خلق فراغاً في شرعية السلطة السياسية : : فراغ حاول الأنبياء الدجالون 
من مثل بن لادن والظواهري ملاه. 


ليس على ما المتحدة» و مطلويا د بالتأكيد» أن يدت ابناما 
لتطالب. منذ مطلع 701١‏ بالتغيير الحقيقي: "قر رمم الزعناء الأمريكين: 
بل عليهم أن يمنحوا دعمهم الثابت لكل مقاربة تلتزم بنشر حكم القانون 
ٍ 1 00 تأرف لتطلعات الانسانية 
وحقوق الإنسان والحرية في بلدهاء كما خارجه ودعم | نسانية 
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المشروعة بالتالى لملايين العرب. غير أن خطاب أمريكا اللفظي في دعم 
المبادئ الديمقراطية ترافق في الواقع مع تعذيب مشتبهي الإرهاب ومع 
الممارسات غير القانونية في السجون التي أدارتها الولايات المتحدة بعد .4/١١‏ 
لقد هر ذلك من سلطتها الأخلاقية» وجعل حكام الشرق الأوسط أكثر قبضاً 
وا يعوو وعليه» فعلى الولايات المتحدة أن تردم الهوة القائمة 
ن الخطاب والواقع من خلال العمل على نشر حقوقف الإنسان الأساسية بطرق 
ديمقراطية: وإرسال الرسالة الصحيحة لا اللفظية إلى الصديق والعدو معأ شان 
التزامها الثابت بتلك الأهداف النبيلة. حين تفعل الولايات المتحدة ذلك». فهى 
تسهم فى خرق السور الحديدي للاستبداد والقمع في الشرق الأوسط الكبيرء 


وتصل به إلى نهايته المحتومة. 


فى خطابه فى 7١‏ أيار/ مايو الذي قارب فيه الثورات العربية الجارية. 
تحدّث أوباما عن إعادة ترتيب السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة 
العربية بالقول إن الولايات المتحدة معنية ليس فقط باستقرار البلدان» «وإنما 
كذلك بحق الأفراد في تقرير مصيرهم». وأضاف إن سياسة الولايات المتحدة 
سوف تدفع قدمأ الإصلاح السياسي والاقتصادي في المنطقة» وحقوق الإنسان» 
ودعم التحول إلى الديمقراطية. يقول أوباما: «لا يشكل تأييدنا لهذه ه المبادئ 
مصلحة لنا من الدرجة الثانية» وإنما أقول بصورة واضحة اليوم إنها في رأس 
أولوياتنا التي يجب أن تترجم إلى أفعال ملموسة» وأن يجري دعمها بكل 
الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية المتوفرة لنا»”*'". واعترف أوباما 
على نحو غير مباشر بأن إدارته لم تكن متطابقة مع هذه المبادئ في سياستها 

تجاه حلفائها في اليمن والبحرين حيال قمعهما للمعارضة» رغم أنه في النهاية 
لم يفعل غير فراة أذنيهما لا أكثر. إذا ترجم أوباما خطابه إلى سياسة ملموسه 
حيال أصدقاء أمريكا وأعدائها على حد سواءء فإن ذلك ليفتتح فصلا جديدأ في 
العلاقات العربية ‏ الأمريكية. وفي كل الأحوال» وكما أظهرت الثورات السلمية 
الأخيرة» فإن العرب وحدهمء بمساعدة المجتمع الدولي» هم من يستطيعون 
تحويل مجتمعاتهم والالتحاق بركب الديمقراطية. وكما نظراؤهم في أورويا 
الشرقية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين» لن يكون ركب 
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ظ 00 2 مها ؛ ونيا السام وفوضوياء وعير متزل. وطويلا. ما من 
ديكات أكبدة بالنجاح لأى تحول ديمقراطي. وستكون هناك بالتأكيد 
انتكاسات. وعلى الرغم من إزالة الحاكمين الأقوياء لمصر وتونس» فإن الجيش 
مأسسة العلاقة بين الجيش والقيادة المدنية» ووضع حد نهائى لهيمنة ذوى 
الاستبداد السياسي نحو مجتمعات منفتحة وأكثر تعددية سيستغرق عقوداً» وليس 
فقط سنوات. ْ 


6 ذلك» فإن عدوى الديمقراطية تنتشر وتبعث لغة جديدة ‏ وعصراً 
جديداً من السياسة في الوطن العربي:. عصر:لن يسمح فيه العرب والمسلمون 
لقلة مضللة أن تخطف أصواتهم. وفي هذا المشهد الجديد لن تعثر القاعدة 
وشبيهاتها على الأوكسجين الذي تحتاج إليه كي تبقى على قيد الحياة» إلا إذا 
انهار الوعد بحكم القانون والديمقراطية. المخاطر حقيقية» لكن المردود المنتظر 
أكثر أهمية بكثير. ودور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاسم في استمرار 
الضغط على العسكر في مصر وتوندس وأمكنة أخرى» كي يلتزموا بوعودهم 
بحراسة التحول نحو حكم ديمقراطي. 

المسلمون هم من يستطيعون» مع دعم المجتمع الدولي» التخلص من 
أيديولوجيا القاعدة في الجهاد الأممى» ويزيدون العزلة على بن لادن وجماعته. 
ومنل نول فقهاء مسلمون وصناع رأي بارزون التنديد بتكتيكات 
«القاعدة» العنفية» وشككوا في السند الديني والفقهي لعقائدها» وبخاصة دعوى 
تطبيقها لمؤسسة الجهاد. ومع ذلك» فهناك اعتقاد مغلوط منتشر بين مسلمين 
كثرء وهو أن القاعدة اختراع أمريكي» وخرافة لا حقيقة» وأنها لا تستحق هذا 
الجهد كله. وبخلاف حديث الإرهاب في الغرب الذي ينظر إلى القاعدة 
باعتبارها تهديدا استراتيجياًء فإن كثيراً من المسلمين يعتبرون ذلك مبالغة لا 
أساس لهاء بل هو غير موجود أصلاً. وفيما تمسك القاعدة بمخيلة الغربيين؛ 
نهى لا تعن غير القليل للمسلمين. وإذا كان من معنى للفارق بين الخابين مر 
أنه يلقي الضوء على درجة سوء الفهم والشكوك القائمة بين الجانبين: 


على || أ م استكمال المواجهة 
حملة منسقة ومنهجية لتوعية الشباب المسلم بمز 


ررذرض 


المباشرة لأيديولوجية القاعدة وصياغه 
الى الأيديولوجية تلك؛ وهي 


بدأت فعلا في غير مكان. يجب أن تعطى الأولوية الاستراتيجية لتثقيف الشباب 
المسلم وتجتب التطرف والتسلّح. يجب فضح الأيديولوجيات المتطرفة التي ما 
فتئت تزعم استنادها إلى أساس ديني عبر عودتها إلى نصوص وفتاوى مجتزأة 
وخارج سياقهاء تحاول بواسطتها إيهام الشباب المسلم أن الإسلام يبرر العنف 
الموجّه ضد المدئيبه” )2 


على المجتمعات المدنية» والحكومات» والمؤسسات الدينية الانضمام إلى 
الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيا فاعلة مضادة للتطرف» وإيجاد القاعدة 
الشرعية للتسامح الثقافي. هناك حاجة ملحّة إلى إصلاح الأساس الفلسفي 
والأخلاقي للتوجّهات أو حتى للمؤسسات التي لا تزال تتسامح في موضوعي 
التطرف والتعصبء. وذلك أمر حاسم» وإن يك غير سهل. وسياسات الهوية 
وصراعاتها يجب أن لا تكون عذراً لحجب المبادئ الإنسانية الكونية» فهي تقنية 
لطالما استخدمتها الأنظمة السياسية المستبدة في المنطقة في العقود الأربعة 
الأخيرة. وكما أظهرت هجمات »4/١١‏ فإن قوبيا الخوف من الغرب لا يقل 
تعسفأ واعتباطية عن فوبيا الخوف من الإسلام. 


وعلى المدى البعيدء لن تجد الأيديولوجيات المتطرفة مكانا لها في 


)٠١(‏ يقترح تقرير نشرته مؤسسة السياسة الاجتماعية والتفهّم أن الطريقة للحؤول دون التطرف 
والإرهاب تعليمهم دينهم الإسلامي حتى يصبح بمقدورهم نبذ الروايات المتطرفة والفقه العنفي والروايات 
الجاهلة. وفيما يحاول معظم صناع السياسة الغربيين استبعاد الإسلام وعلمنة الجاليات والمجتمعات 
الإسلامية» تنصح نتائج التقرير بأسلوب مختلف كلياً. فهي تذهب إلى أن تعليماً للإسلام من مصادر موثوقة 
هو على الأرجح أكثر تأثيراً في محاربة التطرف والإرهاب؛ وهكذا أكثر إسلامية وليس أقلّ إسلامية هو ما 
ينفع . لمراجعة التقرير انظر : «,560]1280 جدمء؟ ومصمؤوعآ نهم لغه2 ألدء1301 مصناكب1)4 عمنااءه 1» بستطوءط1 معءدم 
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يحرّك الأفكار الأخيرة مطلب الوصول إلى الشباب المسلم والحيلولة دون أخذه إلى التطرف. لكن جهداً 
آخر هو المطلوب في الحالات التي يصير فيها الشاب متطرفاً. عملية خفض التطرف عملية تمكنة باتجاه الحد من 
التشدد لدى الأفراد والجماعات بما يحول دون وصول التطرف إلى مرحلة العنف». وجهود كهذه طبقت بنجاح 
في الخليج وبلدان شرق أوسطية أخرى مع نتائج مختلطة. يتضمّن برنامج الخفض هذا ثلاثة أبعاد : 

أ بعد سلوكي: نبذ العنف. 

ب بعد عقائدي : نزع شرعية استخدام العنف. 

ج ‏ بعد عملاني: إحداث تغييرات جذرية داخل قيادات الجماعة. 

التصور الخاطئ الشائع يقثل من أهمية الدور المركزي الذي تؤديه العوامل التنظيمية في الترغيب 
بالشبكات الإرهابية. إن فهما أفضل لهذه العوامل يكشف أنه بالإمكان التعامل مع هذا العامل من خلال زيادة 
تمهم الشاب المعني ١‏ وزيادة قدراته وإمكاناته وتفكيك عناصر جذبس الشبكات الإرهابية. 
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البلدان الإسلامية» إلا إذا استمر الفراغ ذ 5 

| ّ / ستمر الفرا فى م عية الازة .0 35 - 
الخصوص » العسف السبا الزائد ل . 5 8 عن به 
00 يأسي ٠‏ والظروف الاجتماعية والاقتصادية البائسةع 
فيسب العاطلين عن العمل بين الشباب تحتاج فى احتسا 1 1 
عشريتين» ونسث هبه 62230700530000 ب بها إلى خانتين 
واي لسمميا خم لني لخر علسع انزيك ثبي البلدان العربية غير الننطية على 
' © , : علد السكاة . 3 / به ْ 

0 من عدد ن. ومن الطبيعى بعد ذلك أن تكون البيئة العربية» ذ 
ظلّ المناخ المكفهر والفضاء السياسى المة: وا 
11 ء السياسي المقفل» الخاصرة الضعيفة أمام إغراء 
0 . بحسب مسح غالوب في 230١٠١‏ أن يقول ما بين "1" 
, بالمماد. من صل ١١١‏ مليونا من الشبان العرب بين الأعمار ؟١‏ إلى 0” 
نهم يرغبون في هجرة دائمة إلى بلد آخر؟ هذه اللاحصاءات تظهرى حدر 
لك 2 ' َ 7 م مسن 
د 9 يم بالهجرة لا تتعلق حصرا بالسعى إلى العثور على فرصة 
عمل عل أ أخرى: وإنما هي تتصل أيضاً بالموقف من الظروف الاقتصادية 
ونوع الحيكم والسياي . لذلك لم يكن مفاجئاً أن تهرٌ الثورات الاجتماعية 
منذ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١‏ أسس أنظمة الاستبداد السياسي والاقتصادية 


الفاشلة في الوطن العربي. 


يمكن إذاء وإلى الحدّ الأقصىء الزعم أن المتغير الحاسم الذي سيحدد 
على الأرجخ التنافس/ المواجهة بين ناشطي القاعدة والحكومات المحلية هو 
درجة الشرعية الت تمتلكها الأخيرة في أعين الشعوب الإسلامية. والشرعية تلك 
تتطلب تأسيس حكومات ذات تمثيل ومصداقية وأنظمة سياسية منفتحة» حيث 
يكون هناك من يستمع علنيا إلى مظالم الناس. بغياب ذلك» وما دامت الأنظمة 
الإسلامية المدعومة من الغرب تموز بمعظم معاركها ضد الإرهابيين بواسطة 
القوة الخالضة” لا أكثرء فمن غير المرجّح أنها ستفوز في معاركها إلى الأبدء 
لأنه سيبقى هناك باستمرار عُصب صغيرة ساخطة في وسعها أن تتحول إلى 
أرض خصبة للإرهابيين والمتطرفين. 

الطغيان» والظروف الاجتماعية البائسة» والأنظمة السياسية الاستبداديه؛ 
وفقدان الأمل» توثّر جميعها الوقود الذي يغذْي الأيديولوجيات المتعرة 
والشمولية في العالم الإسلامي؛ هي أصل كل الأمراض التي تضرب المنطقة؛ 
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بما فيها القاعدة ‏ الطفيلى الذي يعيش على الأزمات الاجتماعية والاضطهاد 
السياسى. وعليه؛ فلا معنى للتركيز المبسط على عقيدة القاعدة العنفية من دون 
إيلاء اهتمام كاف للظروف الاجتماعية التي تسمح بولادة عقائد كهده. 

إن التحدّى الأكبر الذي سيواجه المنطقة العربية ‏ الإسلامية في السنوات 
القادمة هو كيفية إيجاد طريقة للتحول السلمي من الاستبداد السياسي وحكم 
الحزب الواحد أو الأسرة الواحدة» إلى سياسة ديمقراطية منفتحة يكون فيها 
جميع المواطنين - رجالاً ونساء ‏ متساوين أمام القانون. 

بكلام آخرء الدمقرطة هي الآن إلزام أخلاقي. وبهذا المعنى» فإذا نجحت 
الثورات العربية في ملء الفراغ في شرعية السلطة السياسية» فستكون الفرصة 
متاحة على الأرجح لتلاشي «القاعدة» وأخواتها من الفروع المحلية. وخينهاء 
حينها فقطء لا تموت «القاعدة» كما مؤسسهاء فحسبء بل يسمح لها أخيرا اد 


بمونا. 


ثانياً: كيف هزمت الانتفاضات العربية الراهنة 
نظرية «القاعدة» 


قبل شهر واحد من مقتله. على يد وحدة خاصة من مشاة البحرية 
الأمريكية فى غارة شئّتها على مكان اختبائه في أيار/ مايو :»7١١١‏ يصف بن 
لادن فى بعض الوثائق والرسائل التي عثر عليها في مسكنه ذاك» انتفاضات 
الربيع العربي ب «الحدث الجلل»» ويقترح في السياق عينه المبادرة إلى شن 
حملة إعلامية لاستنهاض «الشعوب التي لم تنتفض بعد» وتحريضها على التمرد 
على حكامها». مع الأمل في القدرة على فيادتها تعيد| عن (أنصاف الحلول» 
التى تدعو إليها السياسات الديمقراطية العلمانية. 

تشير الوثائق المسرّبة حديثاًء بخلاف الرواية الإرهابية السائدة في 
الولايات المتحدة» إلى أن بن لادن كان شديد القلق لخسارته الظاهرة للتأييد 
الشعبي الإسلامي» بل إنه يقترح في وثيقة تعود إلى أشهر قليلة سبقت مقتله 
التفكير في تغيير أسم «القاعدة» لتتمكن من الاشتراك على نحو أفضل في 
الثورات العربية التي كانت تتلاحق سنة .1١١١‏ وأحد الدروس الأساسية التي 
يمكن استخلاصهاء من المقاطع المسرّبة (وهي ليست حتى الآن أكثر من ١7‏ 
من أصل عشرات الالاف)» هو أن بن لادن ومعه من تبقى من القادة كان 


"75 


مدركا تماما لما بات عليه تنظيمه من ترا 


0 ( جع حاد بين العرب والمسلمين» وأن 
بشاءة موجود رٍ يستلزم 


بالتالي إعادة تخريجه وتسويقه من جديد. 


من تبقى من التنظيمء قد خسرت قبل وقت طويل معركة الفوز بقلوب المسلمية 
وعقولهم. فقد أظهرت المعلومات الواردة من بلدان عدة أن غالب المعلومات 
عن «القاعدة» باتت تأتي الآن من مواطئين» من الأسرة نفسهاء ومن أصدقاءء 
وجيران» وليس من أجهزة المراقبة والاستخبارات. والتحوّل هذا إنما يدل على 
تصاعد مشاعر العداء لدى الجمهور المسلم لمواقف جماعة بن لادن» وإلى أن 
دعوته إلى الجهاد الأممي المرتكز على الإرهاب لم تعٌّد تجد آذاناً صاغية بين 
المسلمين العاديين. 


وخلافا للأحكام السائدة في الغرب» لم يجر منذ فترة طويلة تسجيل أي 
دعم شعبي إسلامي لابن لادن ولمجموعته الجهادية الأممية. لقد أضحت الدعوة 
إلى الجهاد الأممي ظاهرة معزولة هامشية أكثر من كونها حركة اجتماعية شعبية: 
ولم تعُد تمتلك مكوّنات حقيقية لها وسط المجتمعات المسلمة. وعلى الرغم 
من أن المسلمين ما انفكوا ينتقدون سياسات الولايات المتحدة الخارجية: 
وبخاصة حروبها ضد أفغانستان والعراق وباكستان» فإن الدعوة إلى حرب 
مباشرة مع الغرب أو إلى قتل المدنيين باتت لا تمثّل أكثر من شريحة صغيرة 
فقط في المجتمعات تلك. 


لقد هرّت الانتفاضات العربية - في مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية 
والبحرين ‏ أكثر مما فعله مقتل بن لادن» ليس فقط الأسس العميقة لأنظمة 
الاستبداد فى المنطقة» بل أسس الرواية الإرهابية نفسها. ففيما كانت تتجمّع 
سحب الانتفاضات العربية» كانت «القاعدة» غائبة على نحو واضح. كذلك» لم 
تظهر مسيرات ملايين المحتجين العرب أي صدى لشعارات «الجهاد» أو 
لأساليبه العنفية. 


لم تتمكن القاعدة من تقديم أية خطة اقتصادية» أو أفق سياسيء» ولا أية 
رؤية للمستقبل. وبينما كان ملايين العرب يطالبون بحقوقهم في مواطنة فعلية؛ 
وانتخابات حقيقية» والفصل بين السلطاتء كانت «القاعدة» تذهب إلى أن 
الانتتخابات والديمقراطية «هراء» و«مبدأ شرير». وفيما كان ملايين العرب ينتفضود 
من أجل الاصلاحات السياسية» كان أحد أكبر قادة «القاعدة» أبو يحيى الليبي 


يننا 


يدعوهمء في إشارة إلى عزلته عن الجماهير تلك» إلى «رمي ثمار الليبرالية4 
وإلى اعتبار الديمقراطية «طريقا إلى جهنم). . كانت نصيحة «الليبي»؛ لمكم الذي 
صعد بين قادة «القاعدة» لبعض الوقت بعد مقتل بن لادن» وقبل مقتله هو أيضاء 
الدعوة إلى إقامة إمارة إسلامية وفق شريعة القران. 


وفى حين كان قادة «القاعدة» مستنكفين عن المشاركة السياسية» ويبشرون 
أن العنف والإرهاب هما ما سيجلب التغيير السياسى» كانت الانتفاضات العربية 
الساعده سلمية إلى الحد الأقصى. لقد حدث اصطداء جوهري بين الجماهير 
وأيديولوجية القاعدة وتكتيكاتها. فقد أظهر ملايين العرب الذين نزلوا إلى 
الشوارع بقوة» أن السياسة تعنيهم» وأن الاحتجاجات السلمية هي أكثر جدوى, 
وأنها قادرة على إحداث التغيير. لقد كانت دعوتهم الصارخة إلى الاحتكام إلى 
577 الاقتراع والحياة البرلمانية» لا إلى السيف والخلافة» رفضاً مدوياً لكل 
ما قامت عليه أو دعت إليه «القاعدة». 


لم يكن هناك بين العرب غير مشترين قلائل لسلع «القاعدة»» وثوراتهم 
السلمية بالتالي» إنما كانت» إلى حدّ كبيرء دليلاً ساطعاً على رفضهم 
لأيدي و لوجية «القاعدة» ولتكتيكاتها العنفية فى آن معا. 


وفي محاولة منه للقفز إلى قطار المنتفضين وزعم الانتماء إليهم». ذكر 
أيمن الظواهريء أمير «القاعدة» الحالي» المصريين» أنه قبل فراره من مصر 
«اشترك في احتجاجات وتظاهرات شعبية عدة»» منها واحدة «في ميدان التحرير 
سغة الأةاقالكدنة الحقيقة ليست كذلكء» فقد أخبرني رفاق معاصرون 
للظواهري أنه لم يؤمن يوماً بالعمل السياسي وسيلة لقلب نظام الحكم العلماني 
فى مصرء ولم يستخدم حتى حتى الجامع للدعوة والتجنيد. 


مدل شنابة الفيكر: وفي خلال حقبة من التغيير الاجتماعي الاقتصادي 
والسياسي الهائل في مصر الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» ريصن 
الظواهري العملية السياسية؛ وأعلن 95 مقدسة ضد الحكومة المصرية» ريا 
حملته من المدرسة الثانوية العليا في حي. للشرائيح العليا من الطبقة الوسطى 
المصرية في القاهرة إلى ميادين القتال في أفغانستان وباكستان. أما الجماهير 
المصرية»؛ 0-6 ذلك تماماء فقد نجحت بالوسائل السلمية في قلب النظام 
المستيد» فيما أ خفق الظواهري بوسائله العنفية وطوال جيا من لمق 01 
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و«النهضة» في تونس» و«العدالة والتنمية» في المغرب ‏ قد يتمكتون من 
الحصول على غالب المقاعد النيابية في البلاد العربية في السئوات القادمة. لكن 
ما يجمع هؤلاء الاسلاميين المحدثين مع «القاعدة» قليل عذاء ومعظمهم يجهر 
ءانا بقبوله القيم الديمقراطية كإطار لتنظيم مستقبل المسار السياسي لمجتمعاتهم. 
إن معظم الإسلاميين» من كل الألوان» يتجنبون عامدين أي ربط بينهم وبين 
(الماعدة) كما لو كانت وباء. 

ورعم المزاعم المتكرّرة للطغاة العرب» كحسمن فارلك و معمم القذافى» 
وعلى عبد الله صالح» وبشار الأسدء فقد فشلت «القاعدة» ليس فقط في أن 
تكون طليعة الانتفاضات العربية» بل حتى في أن تكون موجودة في الانتفاضات 

وبعدما صحا قادة المّاعدة من الصدمة» عاد هؤلاء فمحضوا الانتفاضات 
لكن الأكثر أهمية هي محاولتهم ركوب موجة الانتفاضات العربية والزعم 
بامتلاكها. ففى رسالة كشف عنها لاحقاً عبر بن لادن عن غبطته وسعادته 
بالمنتفضين» قائلاً إن الأمة» كانت تنتظر هذه الانتفاضة منذ عقود. وعبرء إلى 
ذلكء» عن الأمل في أن «رياح التغيير سوف تهبّ لتشمل كامل العالم 
الإسلامي»» وتحرره من «الهيمنة الغربية». 

ويحتمى الظواهري » في معرض تأبينه بن لادن ب «سقوط الفساد وعملاء 
أمريكا الفاسدين في تونس ومصرء وفى هز عروشهم وعروش زملائهم في ليبيا 
واليمن وسورية». هو يعلن تأييده لانتفاضات اليمن وليبياء ويدعو الشعب الا 
ايُخدع» بالدعم الغربي لهذه الانتفاضات» وبمهمة «الناتو» في ليبيا على وجه 
الخصوص. ظ 

وفي تعبير عن إدراكه للتناقضات بين أيديولوجية القاعدة والمنتفضين» 
يصف «الليبى»)» الساعد الأيمن للظواهري» الانتتفاضات بأنها امتداد لكفاح 
القاعدة الطويل من أجل طرد النفوذ الغربي من العالم الإاسلامي» وهي «خطوة 
أسهمت جهود عدة فى بلوغها). 

بخلاف ذلك» عززت الانتفاضات العربية ما كان يعرفه الكثيرون مثاء 
وهو: أن الأنذين لوجيا المركزية للقاعدة هي على تناقض ضمني مع التطلعات 
العالمية للعرب» بما فيها حقوق الإنسان وكرامته» والعدالة الاجتماعيه؛ 


ارملا 


والانتخابات الحرة» والتداول السلمي للحكم» والفصل بين السلطات. وفي هذا 
السياق» لم يحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية أو الغربية» ولا نحوا باللائمة 
على الاستعمار الغربي للأحوال التى هم فيها. 

كان جل تركيز المنتفضين على المسائل الداخلية» لا الخاريية, وكانت 
دعوتهم صارخة باتجاه إعادة هيكلة المجتمعات العربية وفق أسس تعددية. 
ووضع حد نهائي للاستبداد. وكان الهدف الأول للمتظاهرين هو إحداث تسرال 
سياسي/ اجتماعي واقتصادي من خلال صناديق الاقتراع» وعلى نقيض أسلوب 
الختاجر والتفجيرات الانتحارية. 


لقد أسقِط في يد بن لادن والظواهري ومن معهماء وكان عليهم العمل 
على فهم العاصفة التي هبّت وآثارها المتوقعة. ومن بين جميع الإسلاميين 
المقاتلين» كان أنور العولقيء. الداعية الأمريكي اليمني الذي قتلته غارة من 
طائرة أمريكية بلا طيّار سنة »7١١١‏ الأكثر واقعية حين استخلص أن ليس لدى 
القاعدة ما تقدمه للتطورات التاريخية المتلاحقة التي كانت تعيد رسم صوره 
المنطقة. ففي مقالة له بعنوان «تسونامي التغيير»» ظهرت في مجلته إلهام في 
أيار/ مايو »*١‏ يقول عولقي: «لا نعرف حتى الآن نتائج ما يجري» وليس 
علينا انتظار ذلك» إذ ليس من الضروري أن يكون الوصول إلى حكومة إسلامية 
شرطأً للحكم على ما يحدث بأنه خطوة في الطريق الصحيح». 

العولقي لم يكن يتحدّث بالتأكيد باسم «القاعدة» التي يظل هدفها تأسيس 
إمارة إسلامية وفق الشرع القرآني». لا حكومات جمهورية برلمانية منتخبة 
بالاقتراع الشعبي الحرّ. لكن أهداف «القاعدة» لا تجد. كما ظهرء غير القليل 
من المهتمين» والثورات العربية السلمية؛ إلى حدّ كبيرء كانت من دون شك 
ضربة قاسية لأيديولوجيا «القاعدة» وأساليبها العنفية كذلك 


لقد أزاحت الثورات العربية الراهنة زعم «القاعدة» الدائم أن الطليعة 
كانت الثورات تلك». وإلى حد بعيد» سلمية» غير أيديولوجية, وقادتها نخ من 
الطبقة الرسطى. ضمت تحالفا من رجال ونساء من كل الأعمار والمشارب 
السياسية : ليبراليرن من الوسط؛ وديمقراطيون؛ ويساريون» وقوميون؛ وإسلاميون 
قبلوا قواعد اللعبة السياسية. 
ما أظهرته الثورات العربية هو الأزمة العميقة المتزايدة التى ما انفكت 


؟ 


تعانيها «القاعدة» لجهتي الشرعية والسلطة» وهي أزمة أكثر تهديداً لمصير 
(القاغذة؟ حتى من هزائمها العسكرية. فابن لادن. وخليفته الظواهري, لا 
ماد باسم الامة. ولا يملكان تأثيراً في الرأي العام العربي. والوثائق التى 
أفرجت عنها السلطات الأمريكية أخيراً نظهر بوضوح أن بن لادن كان يتبيّن 
بوضوح في الايام. الاسثيرة التي سبقت مقتله ثقل خسارته للرأي العام الإسلامي. 
وأنه بات بلا قوة أو حول لوقف الانهيار ذاك. 


تركت الثورات العربية طليعة بن لادن في الصفوف الخلفية. لكن الرواية 
الإرهابية أصيبت هي الأخرى في الصميم. فالسؤال الفعلي ليس: لماذا يكره 
المسلمون أمريكا إلى هذا الحدّ؟» وفق صياقغة التقليد الأمريكي الذي ساد بعد 
١.أيلول/سيعميزء‏ وإنما يجب أن يكون: لماذا يحط «الأساتذة» وصنّاع 
السياسة الأمريكيون إلى هذا الحدّ من تعلق ملايين العرب والمسلمين بالقيم 
الكونية» مثل حقوق الإنسان» وحكم القانون» والمواطنة الحقيقيةء 
والمجتمعات التعددية والمنفتحة؟ 

وبعد»ع ماذا تبقّى من القاعدة؟ قليل جداً. فهي ليست الآن أكثر من عصب 
جوّالة مربوطة بجبال وأودية المناطق القبلية الباكستانية عند الحدود الأفغانية 
(حيث كان يُظن أن بن لادن يختبى)» وبالمناطق النائية من اليمن عند الحدود 
السعودية» وفى المناطق المقفرة من الصحراء الأفريقية والمغرب. كذلك يظهر 
سلوكها واتعانيا) نمطا عالياً من التذيذب. وباتت قيادتها تعتمد باطراد على 
منتسبين هواة» من دون خبرة» ويعوزهم العزم والتصميم. 

وبعيداً عن أي تج مود لماه فنا مر أن الهجمات المشراية 

الأمريكية الخاصة في مسكن بن لادن أنه نْ من | : 
التى نقّذتها الفروع المحلية للقاعدة وحلفائها جعلت الرأي العام الإسلامي صا 


.ل 


هل الحرب الأهلية» التي ربما تندلع 
لذين ملأوا الشوارع في دبج 0, 


وحدعا المعجدة تمعطيع أن تبعث الحياة من جديد في الجهاد الأممي 
لتشكيلاات القاعدة. وعليه» يصبح السؤال» 
إذا لم يتحقق التغيير الديمقراطي لهؤلاء ١‏ 
هي التي ستوفر المعجزة تلك؟ 
«القاغدة» مبخلوق طفيلي يتخذى من القلاقل و 
تعئّر التحوّل الديمقراطي في البلدان العربية» فقد تبادر 
”3 


الاضطر يات الاجتماعية. فإذا 
الفروع المحلية ل «القاعدة» 


إلى استغلال الاضطراب الناشئ وتبتٌ أظافرها هنا وهناك. وفي هذا الصدد. تبدو 
اليمن وليبيا (ومعهما الحرب المتصاعدة في سورية) أمكنة محتملة» نظرا إلى 
هشاشة مؤسساتهاء وفقدان السلطة المركزية الفاعلة» ولوجود مقاتلين ينتسبون 
إلى أيديولوجية «القاعدة». والمسؤولون الأمريكيون قلقون من أن المتطرفين الذين 
ينتسيوة إل أيديو لوجية «القاعدة» قد يستغلون التحولاات الصعبة في تلك الملدان 
من أجل تأسيس موطئ قدم لهم ونشر نفوذهم. 

لقد سيطر على المدعوّين خبراء في الإرهاب ميل عام إلى التركيز على 
عقيدة (القاعدة» العنفية حصراء مع إهمال الإطار الاوسع الذي يحدد على نحو 
حاسم كيفية عمل الأيديولوجيا. وعليه» فدراسة الظروف الاجتماعية التي تنشأ 
في ظلها أيديولوجيات العنف» هي وحدها القادرة على إلماء الضوء على 
الدوافع الكامنة وراءها. 

ويبقى أن الانتفاضات العربية الأخيرة إنما كانت ردّ فعل الجماهير على 
عفود من الاستبدادى ؤ سوء استخدام السلطة. والحرمان الاقتصادي. كما لغياب 
الأمل كنتاج طبيعي للأزمة البنيوية تلك. وعليه» يمثّل «الربيع العربي» تحدياً 
ركيسياً للظروف نفسها التي ما انفكت تغذّي الأيديولوجيات المتطرفة. وسيكشف 
الزمن لاحقا ما إذا كانت الثورات العربية تستطيع معالجة ثغرة السلطة السياسية 
الشرعية وملأها بالتالى. وإذا تحقق ذلك. يكون الرأي العام العربى قد وجّه 
ضربته الأخيرة إلى «القاعدة» وفروعها المحلية. 


7” 
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مزطة "لاع 56 , 7707© 1 روبع 5 .© 112112 220 


ريمع 5 10و أ07716 17 01 وو0© ونه ,داة/86716 ,ردع1ثو1 1 
1 ,بووع21 /ز) زوزع لآ 1010 


. : عوبر .6]غ06.آ ,تدمعامم دل 
: 1/1 وب +700 41 :1760 56711 . : 
10/1 1 1غ ,05 ,رؤوع1”آ1 و5011 معلاء5 :11م لا 


.(.1) لخر مرج 1/:11آ بمعمععاوالط 
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قع 12 ««منلوم/1آ بأعلدم+ ا عم”آآ «ععاعهظ :7مك ةأماضء 071 ترجه )8111 .عاعماقط ,ععاومم 
2009 ,1331م ته0ن) 350 أكعتاطط :01001 ] 

١‏ جاأاءلاعترم© بوملوكيه) معلل 716 .ل(كلء) 5لاع5 اعقطع كا 320 ممعصط ,لطوععون) 
03 رؤووعء2 لإازومع كنم لآ وأطسننامن) :علعه لا بجع لكا . 7167717[ 1771 أكاداطا 

متعطأه]/ :14 ,5ل1أم 2 عدلع© .[10ع2؟-21 1 تصتلة *112] 07125)دء/1 11 .52/10 ,6ن 
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-0/ كم عباتو" ءنا جه دمغها3 لء اندلا 1116 :5مه1 0 6اا ااتععدء2 .معطم ,لتطامد_ر 
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.60 بنء) 
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0 :مم 71+ «.12115211' ,0016111116111 1311ع1م 
1 100116 251 5 ع26ع118أع 12 .1[1.5» .1010© 12310 هه وعع] ,مقتصة 1 زر 
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11/010 6 1 


16 /1ه ]71/1111 دوع ه-ع0 م8210 5101 مغ غ210 
,2010 روط رررعع1(6 5 :071 
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02 0171ل اءء31 أأه”1! «.2 دأ تسممطاولة دا 
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,2010 عاعط حمع نه لا 8 :5/216 «.01207116157© ]2165آ 1115 طات طكتام سممءعءعم 
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اللا 301 5 :21-1180 ستممة 1 1ه مممنكتتدع 12 لممعع5» .لعسطم ,طنتوطع1-اج 
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هرس 


اه 


أخوند» دادالله (الملا دادالله) ٠١‏ ؟ ٠.‏ 
أغا» محمد طيّب: 7١5-7١0‏ 
آل سعود : لك 1م مارم 


آل سعود. تحمد بن نايف بن عبد العزيز : 
١‏ 


إبراهيم» ناجح عبد الله: ١١5-١١٠١‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم : 84 


ابن | لس رمزي . 48 ٠١5”-١١١‏ 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر : 5/ 

ابن لادن. أسامة: .5١ »١5 21١١-94‏ 
١‏ الال وخم6 م2 2.5١‏ 5غ- 
/:غ, .ولملاء. ١خ75-8م.‏ 86- 
4ه /إو-إاال) *١١-5١١ء‏ 
5 78-114 750١ا-مااء‏ 
الملل ١15175 5.١“:‏ 
47 -/ائلل .158-١57‏ 1160- 
ككلم ءعلاا-إلال 4لاكء 5مكء 
كل لما-زول لاوك 1195١؛‏ 
ع ول جو 5١3-71١١‏ 


0--7١اكل‏ كال مال 
الن فا رخفا ال 0 


ابن لادن. محمد: ٠5ه-١ه‏ 

أبو أحمد الكويتي (ارشاد» محمد): ١‏ 

أبو زبيدة: ١١١‏ 

أبو ستة» صبحي : 01 

أبو اليزيد» مصطفى: "5١١‏ 

اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 
(9/ا91١1):‏ ١ه‏ 


احتلال المسجد الحرام (مكة. :)١91/4‏ 
أه.ع مه 

أمدء» فاروق: ١75-11/6‏ 

أحمد» محمود: /0 

الاخوان اللتلموت: ولع 25١1-50‏ 
11 

الادارة الأمريكية: 2195 5١9‏ 

أديكت» جفري : / 1 

الارهاب الإسلامي : 15 مام 

الارهاب السياسي : /ا/ 


استبيان الكريستيان ساينس موبيتور 
(م11) : 11 

5٠١7 2١156 الاستخبارات الأمريكية:‎ 

الاستخيارات الباكستانية: 1917. ١9317‏ 

الاستخبارات البريطانية: ١57-156‏ 

استراتيجية أوباما للأمن القومي 
:)581١(‏ ”7 

الأسدء بشّار: 174؟ 

الإسلاموفوبيا: 777-7171 


ولأ ول :ال هخ"“ا-م" .2 5١١غ»‏ 
مكحل ١٠0ل‏ لاوقا م1١‏ 


اغتيال أنور السادات 26١ :)١981١(‏ 
الم ١١71١١١‏ 

اغتيال عبدالله عرّام :)١1949(‏ 01 

الغامدي. أحمد : ٠١‏ 

الغامدى. حرزة: ٠١١‏ 

الغامديى» سعيد: ٠١١‏ 

الألوية الحمراء (إيطاليا) : ١١7‏ 

أعرسوة: سشفه: 15 


الأمن القومى: -5١81١86١5 ١١‏ 
الل بان #اخ-2”90 وك .١١١‏ 


بمعل بال 4م١ا-١٠ؤوك‏ ”وك 
"٠١ ١م 1١1‏ 


الانترنت: و#5ل 1584 -١"55555‏ 
لاكبتل ٠‏ مل 5١١5‏ 


الأنظمة الاسلامية: لاه 


الأنظمة العلمانية فى البلدان الإسلامية : 
مع لاه 

أنور . طارق : 17 

أوباماء باراك: -1١4616 61١-١7‏ 
تع ول #خوثل لال 1١84‏ 
55ل ق5:8١»‏ موا ب/اواع -١04‏ 
وحن “دا مكلك 595١78ث178١»‏ 
2١97-8‏ بلمرؤثلثكل 2,5١31556.‏ 
باعلأ 25١5-5١‏ ١ك‏ 
579-04 


الأوتوقراطية: 85» ١67‏ 
أوريغون» ميلاد: ١/1١‏ 
أيزنهاور» دوايت: ١7‏ 
إيفائز» جوناثان: ١16‏ 
إيكنباري . كارل: 5١9‏ 


ب لسة سه 


بادكر : قريك : ١11‏ 
باتريوس. ديفد: 808١-/ا2016‏ /ا 2٠١‏ 
0 


باريت + ويتشاود: 5٠8‏ 

بانيتاء» ليون: 01856 ؟517كء ١71١-1١16‏ 
باودين» باربرا: ١515‏ 

باييس » دانيل : 9؟7 

١95-1١9431١ 1١55 : بايدن» جو‎ 


برغن » بيثتر: 1١8٠-1١9/4‏ 


كينل 


برئنء. جون: لاثال ثانك 4ن١-550لء‏ 
١ 7/8‏ 


البلااوري. همام : 7/5 ١‏ 

بلرمبيرغ . مايكل : 3 

بلير. ديس : 5غ خ/1” 

البنشيري» أبو عبيدة: 4 / 

بني حماد. فايز: ٠١١‏ 

بوش ه رورجم (الإرين): ١١‏ 6 
1ك 5١-١٠١‏ كول كخم 
4 


بيرك جايسون : 50 
البيروقراطية : 018 76 ١+‏ 
ببريثئرء مارتن : 75 
شرت يبع م 

دثت - 


الشبوالة : اليهودى ‏ المسيحى: ”0غ 
4 


التداو ل 
اول السلمي 

التدخل الأمريكى العسكري في البوسئة 
١١١ :)١4453(‏ 


الت حل الأه ري كي في الشرة ق الأوسط 
١‏ 


للساطة :* 806 ع5 


الترابي؛ حس. : 57 ٠١١5‏ 
لررفيمو فء ياروسلاف : الل 


التمباه. 
ح الديني : ١64 ١‏ 
التغيير الديمقراطي: ١؟‏ 


تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام 


١ث‎ ١1353 


٠ 0‏ 5 | وو خ ٠ ١.‏ 
سشجير السغارة الأمر بيحكه في سير رين 


:)١9948(‏ ما 
تفجيرات لندن ن(د١٠١؟) ٠:‏ انع دلا 


ا١رلذد إارن.‎ :) 8١١+ 


تشجيرات مدريال 
اه للم . غ+ ةع 0غ ١١‏ 
تنظيم الجهاد 1 
خ«+ذغلت لكوت 4ل-دلال 
أن -57.غ. 6.١٠‏ 
ال 5١5٠١‏ 


غ١‎ ٠ 


توريث الساحلة ٠:‏ 5ه 
تيمس ١‏ ستيفان: ١177‏ 
ه الات 
النورات العربية: 6٠١‏ 0777575-70 
كال ١27-585٠‏ 


الثورة الإسلامية (إيران. 370 1 ١‏ 
اح 


ُ - 
الجامعة الأمريكية في القاهرة: ١5١‏ 
جامعة إن وئيسيا: ١77‏ 
جامعة أوريغون: ١/817‏ 
جامعة شرق لندن: ١‏ 
جامعة كورنل : ١59‏ 
جامعة المللك سعود: ١4,‏ 
جامعة الملك عبد العزير (جذة): ١‏ 


جامعة هارفارد : ١‏ 


1> 


أعت لحبهةالإسلامية العالمية: /ا5-/4»؛ 
ةنم لأا ملا ”47 

ال حبهة الإسلامية الوطنية : ٠١51‏ 

الجرّاح , زياد: 554ه 1 +1 

١١0 ١8256١١6 . 5١ جريدة الحياة:‎ 

جريدة الشرق الأوسط: ٠١١‏ 

الجزيري» أبو سليمان: 7١١‏ 

الجماعة الإسلامية المسلحة: ١7‏ 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال: ١١7‏ 

جمعة؛ عدنان الشكري : ه/١‏ 

الجهاد: ١٠ل‏ 555-50 5ل 5نم 
:-6202,ع لاه 4ه ١5-الاء‏ 
الالالال إمى-ة4 لاق 44 
معلل لاءق -١١75 2١١١-١٠١4‏ 
5غ -١١515 ١55-١35١ ١4‏ 
لال اث“ 5خ”#١-ه"5‏ .2 -١8‏ 
7غ ”ها دولك 15-١5١‏ ١غ‏ 
وان ٠١/ا١-الاك.2‏ أاثماء 
5 لاملا -١595 219:-١84‏ 
-5١١5 5١60 75٠” 198‏ 


الا وا”, 55٠٠١‏ 555 550- 
الل اخ “الى باق 5١8١‏ 


الجهادالأفغاى: 257-0١55‏ 00غ, 
4 لاك قت 55 الى 


اللجهادالأنمى: 655-50 50-58ء 
ل 54-إلاى الى ولد 
لالاء الى ممحاكف مف -4١‏ 
4 كل وى لالا ل عن 
14-٠11ء‏ 155 17و مولن 


بلع و/ا!-الال كما ل/امطضيى 
فممل لوقل هم١٠ع٠ثك 5١-5157”‏ 
مالل #م كان /”, ١5١‏ 


الجهاد العنفى: ١١5‏ 


الجهادالمحللى: .6٠١‏ 218.25 (لاء 
ملل ١45-4غ, ١١7.١١6‏ 


ا حيوبوليتيك: ١٠7١‏ 


ح - 
الحارثي» أبو على : ١١4‏ 
الحازمي» نواف: 19» ٠١١‏ 
حافظ. أسامة: ١١5‏ 


حامد» مصطفى (أبو الوليد المصري) : 
ا لا؟ بالا على /ا١١- ١١‏ ١ء‏ 
16ل 5١5‏ 


حبيبس» كمال: ١١86‏ 


لحري الأهلية: لاا الى هواء 
ب تقس 


الحرب الأهلية اليمنية ١5١ :)١145(‏ 


الحرب الباردة: دعأ ل/لزرل اا 
11 


الحرب بالوكالة: ؟؟ 

الحرب الثقافية: 5 5» // 

حرب الخليج الثانية :)١111-1995(‏ 
48-:5. ١١ء ١١5‏ 

الحرب الدفاعية: 5/ 

الحرب الشاملة: 8+ 55 "/ا؛ 1/8 
ويا 


1 


الحرب العالمية الثانية :)١95206 _ ١979(‏ 
كل ١7‏ 

:)١151/( الحرب العربية  الإسرائيلية‎ 
»*٠ 61١ 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية (غزة؛ 
١” :)؟"٠١5_ 5٠١4‏ 

الحخرب على الإرهاس: 2١8-06 2١7‏ 
١ك‏ كك الآ“ هوم بره 
الال كرا همحل اأؤاض ل متلق 
7 ةك كهالاهل -١١4‏ 
:ال ”57 بال مدكطض دبال 
١١/7‏ -ة لال لالاقن الاولعمثف 


ألمت“ يا لردى خلال باول 
55 #5 نمس” 


١١١ :)١199494(وفوسوك حرب‎ 

حركة حماس : 27551 517 7*4" 

حركة الشباب الصومالية : ١1١7” 5٠‏ 

حركهة طالبان: اال 5ل" ولاب 
الا 45ص #ا لودل /زا١١ا-‏ 
مكل ١آأك ١585*0١9‏ - 
ا اا ل ا 0 
0ع 836١-ه9ل‏ 84 ١-١إا‏ ل 
517 

حركة فتح: ١11‏ 

حركة النهضة (تونس) : 779 

الحروس الصليبية: لاا ٠م‏ ”ال 
وول الال هلما 


الحرية الدينية : ٠٠١‏ 


|الحرية الفردية : احا 

عرب الله (لبنان) 1 17 5 

حزب العدالة والازدهار (إندونيسيا) : 
ارا 

حزب العدالة والتنمية (المغرس): ١4‏ 

الحزناوي» أحمد: ٠١١‏ 

سديتمزة 6 :شال مالك : 117 6ب ١١‏ 

حسين »ع صدام : وك ١١”‏ 

حسين» قطرينا: ١91/‏ 

حق النقض (الفيتو): 9؟1١‏ 

حقاني» جلال الدين : ٠١‏ 

حقاني» سراج الدين: ٠١7‏ 


حقوق الإنسان: ك2 لوك 3955# 
لا 5-7١‏ 545”ل ١غ"‏ 


الحكم العلماني : 4 قلىل ر؟ 


حكمالقانون: كل ل/أاكل لان 
55١ 5#‏ 


حلف شمال الأطلسى (الناتو): 21١١‏ 
م لا-4 00 :كال 1م” 


حل الدولتين: ١٠١‏ 
حنجورء هاني : ١٠١١-١٠٠١‏ 
- 0 
الخلافة الإسلامية: لاه 8 ١/١‏ 
الخمينىء, أآية الله : 0” 


خوجة. أحمر : /او١‏ 


ذه 
دربالة» عصام حسن: ١١5-١١١‏ 
- لز سس 


الرابعى» حمزة: 5١١‏ 
رامسفيلد». دونالد : ١‏ 


الرأي العام المسلم: 754. .١75١‏ ”*١١ء‏ 
1 ”ةل اع اتلك ٠١٠٠ك.‏ 


77” 0 


0١.٠١ :)5١١١(يبرعلا الربيع‎ 
"417١ 


رشدء أحمد: ١97‏ 
الرشيدي». على أمين: 01 
رؤوفاء رشيد: ١175‏ 
ريدلى»؛ بروس : ١1١-١85‏ 
ات 
زازى2ء نجيب الله: .١75 2.١١7”‏ 
0530 00 
زاي» يوسف: 5١0-5١5‏ 


الزرقاوي» أبو مصعب: 5.77 1١77‏ 
١5‏ 


زهدي» كرم: 555 
زيدان» محمد صلاح الدين (سيف 
العدل): ١88‏ 


حت لبو هه 
سادي . ستيف : م١‏ 


ساش ». ستيفان : ١67‏ 
ساندرزء دوغلاس : ٠١8‏ 
سماتاروء أرماندو : ١841/‏ 
السباعىء. هاني: ”97. ١١65‏ 
سنيتسنو؟ وودرفظ: 553 
ستاين» مارك : 7/7 
سجن أبو غريب (العراق): "١‏ 
سجن غوانتانامو : © ” 
السرد الليبرالي العقلاني للتاريخ : 8/8 
السقامي . سطام : ٠١١‏ 
السلاح النووي : ١10-15‏ لاك -”51١1/‏ 
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السوريء أبو مصعب: “الا. 45 
سيدربوم» ميريام غولدمان: ١7”‏ 
سيورزء جون: ١11‏ 

ش - 
شارونء أرييل: ٠١7‏ 
الشبواني» جابر : ١694-1١08‏ 
الشبواني» على : ١5/8‏ 
شتاين » ساندرا سيلبر: ”5١‏ 
الشحي . مروان: 44 
الشرق الأوسط الكبير: -1١886 »١8٠‏ 


كلمل تتا ال 2 
شركة بلك ووتر الأمنية: ١؟‏ 


الشريف. سيّد إمام : "3؟ 

الشهري. مهند: ٠١١‏ 

الشهري. وائل: ٠١١‏ 

الشهرى.» وليد: ١٠١١‏ 

شهزاد» فيصل : الال 4لااء ١1١١‏ 
شودريء روزونار: 15١-/ا/ا١‏ 
الشيوعية : 215 250-09 248 ١7١‏ 


لب ص - 
صالحء علي عبدالله: 60 ١5١غ»‏ 
هل مدا سداق "5 هال 
7 


الصحوة الدينية: 6١‏ 

صحيفة بوسطن غلوب: 7١‏ 

صحيفة دي فيلت الألمانية : ١/0‏ 

»١!5 6١55 صحيفةالغارديان:‎ 
51١ 

صحيفة غلوب أند مايل: ؟ ١‏ 7 


يفة النيويورك تايمز: »١17‏ اا 


"7١ 

صحيفة واشتط:ن بومئة): /1١959-1١غ.‏ 
ذل وول لاوكق /اضا١٠-8١2.5‏ 
”3 


صدام الحضارات : 6ه كلاء 5١١‏ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ : رحلين 
الصراع الفلسطيني - الإاسرائيلٍ : ٠>‏ 


71١ 778 فال‎ 


الصلسة: 20-25 
الختليبيسوت: /وء كك 5١الىو‏ “مل 


١66 
4 : صنّاع السياسة الأمريكية‎ 
الصهيونية : /ا0‎ 

50-8 


طهء رفعت أحمد: 70 


دا ظ - 
الظواهريء أيمن: 9: 2١١‏ 7ع ثاب 
كال 57م-0مع لام لام #؟- 
عوك لإاكعقلك الالملا. إنسن 


الى لالى 45-84 كرف محل 
لاحل ١4‏ لسءؤلء مزلدوزلن 
1ك الل :لل بعاد 
0 لك ا اا 
45ل خخكء غدل (لكدلرلون 
لا ١7اللن‏ _ الل برع 
١‏ 


ب 5 
عاطف. محمد : 404-41 


عباس ١‏ محمود. 4" 


. عبد النبىء خالد: ١5١ 2161١‏ 


وحدنا 


عبد ال ر حمن . عمر. 05 
عبد الماجد» عاصم : ١١‏ 


عبد المطلب» عمر فاروق: 048 77 .١‏ 
/وال لاك ١7‏ 


عبد الناصرء حمال : غ5 5غ 84- 


ومع ”07 


عبدالعزيز» سيد إمام (الدكتور فضل) : 
65غع *02غ» باه أن ”اث ١لا‏ - 
غلا 4١‏ 


العبدلى» تيمور. ااال /إ/ا١1-ملمم/ا ١‏ 
١1”‏ 


العدالة الاجتماعية: 5١14‏ 

العراقي» عبد الهادي: ١١١‏ 

عرّام» عبد الله: ١ه-لاه.‏ ١15-1ء‏ 
31 

العسيري» إبراهيم حسن: ١5/‏ 

عطاء محمد: 94 ٠١5-١١١‏ 

العلاقات الأمريكيةالباكستانية: 270 
١4‏ | 

العلاقات السعودية ‏ الأمريكية: 1/8 


العلاقات العربيةالأمريكية: 5١٠غء‏ 
ضف 

العلاقات اليمنية الأمريكية: -١714‏ 
١‏ 


عمرء عبدالمجيد محمد (الملا عمر): 277 
الالالال 6لا 55 ٠58-٠١‏ 
لاحل وقك 5-5١75‏ آل كدق 
اين 


العمري؛ عبد العزيز: ٠١١‏ 
العمل السياسي الإسلامي: ١١0‏ 
العمل المباشر (فرنسا) : ١1”‏ 


لالم 


العنف الإسلامي: /05 

العنف العشوائي : خض 

العنف المذهبي : فر 

العودة» سلمان: ١١8 ١١5‏ 
العولقىء أنور: 6١58‏ 09١1-٠١11ء‏ 


غج١-8الن‏ ""لااء هشلااء -1١862‏ 
8ل مم "5٠١‏ 


عولمة الجهاد : غمئع 5ه اص 4٠١‏ 


عيل) سيك : : 


غايتسء. روبردت. 4 12078 ك2 
دلال لمك 5١”‏ 


الغزو الأمريكى لأفغانستان :)5١١١(‏ 
750-85 ١غ‏ 117- 
ع لال امال 4 5 5٠١‏ 

الغزو الأمريكي للعراق(“١٠5):‏ 
5-١‏ ل لاإلال. هلما 

الغزو السوفياتي لأفغانستان ١91/4(‏ - 
4): هث“”لى 5ق 
48 آأات_ى "لل 
6٠ل‏ أل ١٠١”‏ 


١٠١م‎ 


0 0س 


انه 


6١ 


ار 


عنغريش ١‏ نيوت : 1 

غولد» دان : مم 

غونارتناء» روهان: 01:5١‏ 
ت ألية < 


فانسكى » فول : 4م ١‏ 


فتح الإسلام : /1؟ ١‏ بام ٠١‏ 


الفصل بين السلطات: ١‏ كلامل 
5 


فصيل الجيش الأحمر (ألمانيا) : م١‏ 
فضل الله؛ محمد حسين: ٠١”‏ 
الفضلي» طارق: 10 

د ق - 
القادري» محمد طاهر : ١817‏ 
قبيلة الباشتون: 21١44 .١6٠‏ “م.م 
قبيلة البلوش: ١65٠‏ 
قبيله عبيدذة : /0 ١‏ 
المقحطاني» محمد: ٠١7‏ 
فدري» مصطفى : ١5”‏ 
القذافى» معمّر: 177 ١4‏ 
القربي» أبو بكر : ١69‏ 
القرضاوي. يوسف: ٠١5‏ 
فرضاى. حميد: 5١١-٠١5‏ 


قطبء سمل : ؟15:-50غع 65:0-584غ 05. 
1 85 


فطب. محمّد: 0١‏ 
فناة (018600): ١75‏ 
فناة الجزيرة: ١594 .١1"ه ,1١77‏ 
القوة الدولية المساعدة (إيساف): ١55‏ 
القيم العالمية: 7 

0 


كارن جاي : 737 


كارول, جايمس: ١م‏ 
#الدفيل كريسترزر : + 
كايتون. ستيف: ١+١‏ 
كرابيكو. شايلا: ١+١‏ 
كلينتون. بيل: /الا, ,/ه 


كلينتون, هيلاري: بكار 50 
لاا 8 » 


الكندي, عبد الرحمن: 14 

كولتون» نورا: ١١‏ 
0 

لافوي. بيتر: ١4١‏ 


اللجنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية للشؤون 
العامة (أيباك): 7٠‏ 
لعبة الأمم: 14 
اللوبي الإسرائيل: ١١‏ 
لويس » جفري: ١5‏ 
الليبي» أبو الفرج: 5١١‏ 
الليبي» أبو ليث: 5١١‏ 
الليبي» أبو يحيى : 10 
اموت دوع: 5١١‏ 
م- 
ماديسون» جايمس: 7١‏ 
المأدكسيية: 9884 
مازيبه» توماس دو: 149 
ماكيرنان» ديفيد: ١41‏ 


سارك حسئى : هوض و 5و2 ١١4‏ 

متى ع ائيس : /517 

متوكل . وكيل أحمد : الا 2م١١‏ 

المجتمع الدولي: 1١07‏ 61157 18١ء‏ 
جني ري شارورم 

المجتمعات التعددية: ١5١‏ 

مجلة كلمة حق: 6ه 

مجلة نيو ريببليك : ١94‏ 

مجلس الأمن: 1١97‏ 579 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 
١ 84‏ 

بجموعة أكاب اليمنية: 55١-١16ءع‏ 
-١55 2,2١571١8 ,.١56-06‏ 
10ل ا ا لكل رن ا ١ا”‏ 

محاولة اغتيال حسنى مبارك :)١1946(‏ 
1 ا" 


محاولة اغتيال على عبد الله صالح 
:)١١1(‏ 54ل 5ل ,غ١‏ 


(نيويورك» 15١ :)5١٠١‏ الال 
37 


المحضار. خالد ٠‏ 494 

حمد» خالدشيخ: كلل ثلا 4# 
/44-1غع 5 ”ال "١١‏ 

محمد محمد أسامة< 44 ا "مام ١‏ 


مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية : 
١١1١١‏ 


المصرى» أبو حفصة: لامع قلوكء لال 
١‏ 


المصرعء أبنو عبيدة : 11؟ 
المقكدسىء أبو محمد : ١77‏ 
المكاري ؛ محمد إبرأهيم : /_23 


مكتب الاستخبارات القومي (10(211]) : 
15 


مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. 
أي) : ل | 

منظلمات ليوب ماركسة :+ 1 

منظمة العفو الدولية: لا1ه١-5/8١‏ 

مؤتمر الشعب السوداني: ٠١5‏ 

مؤسسة بروكينغز: ١819‏ 

موفلء مأجد: ٠١١‏ 

موفع إنسباير الإلكتروني (ع11م125) : ١8‏ 

١55 .1١617 : موقع ويكيليكس‎ 


"١ 2١5 ميللرء جون:‎ 
- 

١/٠ النازية:‎ 

الناصرء مجاهد: ١85‏ 

النامي » أحمد : ٠١١‏ 

نتنياهوء بنيامين: 717١‏ 

نشرة المجاهدين: ”6 


ات اه 
هوفمان. بروس: 1/94١-.,ر ١‏ 


هادلى ؛ دافيد: ١/7‏ هولبروك. ريتشارد: ١47‏ 
هال» إدموند: ١515‏ هولدر. أريك : “الى مم١‏ 


كك لاكا لحمل “لل م0 
ا 2١‏ “2,2 وى 5ثرةع وايرء شايلا: ١٠١‏ 


وق سه 


الاك «لبرى #اللول آلا. كلا «اخر - الوحيشى . ناصر : /5 ١‏ 
الى لام 45-4٠١‏ /ابهة ‏ 


54 ع" ل”ءل 06--9.كل 
؟أآت“, 5١١-د-؟أانل 5١-١5٠‏ 
١ 7/‏ :عل ١ك‏ ككل 


4 71 14-1 5:5 
أ م : ١55‏ 
١‏ ام غ” ال رورس ري 
9-٠‏ لما 4١؟‏ 


وكالة المخابرات المركزية (سي. أى. إيه) : 
لكلل وم إلا ممل دول 
ا ا 0001 
لاا ا او لو اب 


هجمات السعودية :)١995(‏ 0+ ظ 
وول ستريت جورنال: كه ل, مره 
الهجوم على المدمرة يو.أس. كول 0-5-8 لب ٠»,‏ 

٠١١ 4لاء‎ :)5٠٠١ (اليمن»‎ 


الهلالات» فيصل بن عبد الله بن محمد 
(أبو تراب الأردني) : ١١١‏ اليهود: /ا5. 047 


- في - 


88 


2 7 80 1 
3 0-00 ١. 
0 





سس سس سس سس سس سس ساسس سس سس سس سس سس سس اك 
هذا الكتاب 
وا سس اس ساس اس سس سس سس سس سس سس سس 1 


اارل ل 0 
ب) تنا نحلقي هي " 


حِينة|') سيا 


و ٠ 00 ١ / ١) ١‏ 0 
1 6 ا . ' يي" | 
بو سسر شد! الحتاس ؛6» كما بعتهل الم لش ) و مء١‏ عجار 
, 05-2 7 - 35 


أ * ]أ 


إلى ١!‏ | + بر 1 ١‏ اا 5 
الادله؛ لمكرة أن التهديدل الااصلى الذى كانت عمثله ١‏ االقاعدة) قد انتهى. 


٠» 


لمعطم ضادمها المجربين اعتقلوا أو فتلو أ 3 رأبدلن! بناشطين هي ' حيرم 


ير 6 و فا عليه ٠‏ و لممطو عو ل الخلد ل ن ياتوا. 


ويرق المؤلف أن موت بن ادن فجر أزمة قبادة داخل (القاعدة) 
التى كان ينقصهاء. في الأصل . بنية فعالة للقبادة والسيطرة ؛ فما من 
واحلد من الموجودب: ن في التنظيم يمتلك الان كاريزما بن لادن وموقعه. 

وفى كل الأحوال. ق زمة «القاعدة)» بنيوية ووجودية وتتجا ُ 


١ 
الى لوي‎ 
اا‎ 


لا شخاص . ففاعليتها الميدانية المتآكلة» والإخفاقات العسكرية المتتالية 
لتى لاحقتها فاقمت من أزمة الشرعية والسلطة ذ في هذا التنظيم؛ وفي 
هذه النقطة تحديدا يكمن الإخفاق الأكبر للجهاد الأعمى. 
فهل خسارة «القاعدة) التأييد العام الإسلامي لها (والذي لم يكن 
لها في يوم)» بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية هما ما يفسّر الكارئة 
على مستوى القيادة التى قام رهانها على كسب أفئدة المسلمين ن وعقولهم 
في إطار إحداث صداء حضارات بين العالم الإسلامى والغربس 
المسبيحي؟ وهل تفاقمت أزمة «القاعدة» أكثر حين نجح موافن 3 عرب 
فى قلب حكامهم المستبدين» من دون اللجوء إلى العنف والإرهاب. 
وإذا نجحت الثورات العربية في ملء الفراغ في شرعية السلطة 
السياسية» فهل تكون الفرصة متاحة لتلاشى «القاعدة» وأخواتها من 
الفروع المحلية؛ وحينهاء حينها فقط. لمات «القاعدة» كما 
مسا فيسب بل يسمح لها أسفي”| أن عحوت؟ 
اسغلةء وفر يات كثيرة: يجيب عنها المؤلف؛ رصذا وتحليلا 
ونقدّاء في سياق بحث معمّق» ومونّق, يتناول عوامل نشوء وصعود 
«القاعدة» وأسباب ضمورها وتشكّت أركاها وشعاراعا. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


+ اماد 80-3 ١‏ |[ 5 , ا ا 
دنأ به لابيت النهضه! ؛ شارع البصرة ص . نبب 
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